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م © ©» : ا ١ه‏ م 
بان ل طصية والوبشر 


القاصيرة 
مطبع كن الناليف والريي ولثم 


وه و5مو٠١‏ 


ناض ا متم 


امد لله » والصلاة والسلام على رسول 3# 

وبعد فهذه هى قصة الفلسفة الحديثة » وهى الاقة الثانية 
لا نشرناه مند عامين من قصة الفلسفة اليونانية 

وقد قصدنا مهمأ أن شرا القارى' الممتدى” صورة شاملة 
واضحة للفاسفة فى جميع عصورها ‏ من مبد! نشأتها إلى بومنا هذاء 
نتحنب فنها المطلحات الدقيقة ما أمحكن » ونسط مسائلها 
ما أمكن. + وثقق فها الوقفة الطويلة مادعت الحاجة إلا ؛ 
والوقفة القصيرة عندما بحسن الا كتفاء مها 

عونا مبائل الفلنقة فيا تدوو حول برعاداة أن داك 
اوق: الى القارق”؟ وا نزم الن اساوب العة 

وسنت ف الكتايون ال أ المتادر الأورو يعوا تعيدا 
واعاو اده اعادة الترض وين اليك » وكان خيوها أعانا 
فى كتابنا هذا « قصة الفاسفة » للاستاذ «دهورانت» » فقد وفق 
كل التوفيق فى عرض مسائل الفلسفة وتحليل رجالا فى أسلوب 
رشيق » وبيان واضح ؛ فحنا مبحه و له » واقتسنا منه 

وقصدنا إلى تزو يد القارى' 3 قضايا الفلسفة وإطلاءه 
على وجهات الفلاسفة فى التفكير » وتشويقه إلى الاستزادة منها 


والتعمق فمها 


6 توا خنية الأدب أن تقدم للادرب الناشى” أهم 
ما يعرض له الفكر حتى يعمق تفكيره » ويغزر أدبه » ويكون 
زازه ودرية 0 مرشوفا لاد مكنا 

وكيوا أن لون ا هوا طح الأول اف كام الم 
فيعقيه دراسات واسعة عميقة » يكون من ورائها تكو بن فلاسفة 
شرقيين ) أنضجتهودرا وني و بيثم الخاصة ع متأئر بن 
ما اشتهر به الشرق قدعاً من ميل إلى الإلهام » ونزعة إلى 
الروحانيات » فيلطفون ما ساد ا من فلسفة مادية » و يعدلون 
مواخها #بؤ قومون أوذها 

ولعله لا فى زمن طويل على اعالم العربى فى نبضته 
الحديثة حتى تكون له فلاسفة ينظرون إلى العالم نظرة شاملة 
مؤسسة على العلل » و يدعون إلى فلسفة خاصة بهم » ويضطرون 
مؤرن الفلسفة من شرقيين وغربيين إلى أن يؤرحوثم و يصعومم 
ف مصاف « برحسون : و«رسل » و« وام حيمس » 
وأمثاهم » ومختمون الزمن الذى يكتفون فيه بدراسة الفلاسفة 
000 يكون لم هم فلاسفة . حقق الله آمالنا ووفقنا لاخيرء 
وكلل أعمالنا بالنحاح 


1 1 وو 
١‏ ديسمير سنة ١9185‏ امر امعى 


ررس اللموضوعات 
الموضو ع 


فلسفة العصور الوسطى 
هيد 


عصر اناء الكنسة (#4) - العصر المدرمى 0 حت 
انمع الدون: الأنلاطوا ني (654) حت الضعن المتدرمئ 
الأرسططاليسى |[ 6 
يبيد 0 خج 1 
ميضة الفلسفة 
روثر (50) - برشي (50) - مواتاى (53) 


الفلسفة الحدئة 
الذهم الواقى فى امجلترا 

مقالات بسكون (5ه) - أساسه الجديد فى البحث (51) 
3-2 الأوهام الأربعة (؟55) - طريقة سكون (54) ل 
سبب الحرارة (4/ا) ل مدينة العم الفاضلة (8ا) ل 
نقد يكون (817) 

توماس وبر : 

تعريفه للفلسفة (89) - العالم فى رأبه (50) - نزعته 


دسم 


4م 


الوضوع 
الماددة وأثرها فى نظريته السياسية )1٠0(‏ - الدولة عند 


هويز (؟) - ما بين هويز وروسو من شبه فى أ نظرية 


مارت كسس 

ل (غ9) - روباك ردقه ل 
3 -لصرييع سم 

ضَ 8 كس نائية الوجود (ه 0 - اس اياده 

« الفيزيقا » )٠١1!/(‏ - فلس فة العقل )١1١5(‏ ل علم 

الإنسان انع 81100010 )١1١5(‏ 


5 5 
نظره ا تفسيره الصيلة 
بين العقل والمادة )١١٠6(‏ - عهيد فلبفته لمذهب وحدة 

)١51( الوجود‎ 


نشأته “ودراسته كتيب الفلاسفة وأثرها فيه (4؟١)‏ ل 
اعيزاله ومواته (؟5*١)‏ - كتبه وفلسفته : رسالته فى الدن 
والدولة )١1(‏ - إصلاح العقل )١47(‏ - الأخلاق 
و حي وار راج ب لاد وا لعل 08 
ح القن والأخادق ره )١)‏ - الدين والخلود )١54(‏ 
الرسالة السياسية )١59(‏ 


فلنفئة : نظرية الذرات الروحية )١١/5(‏ - التناسق الأزلى 
 )1819(‏ نظرية المعرفة  )18.-(‏ الله والعالم (155) 


١5 


١4 


ف 


1ق الحكومة المدنية (/90ة١)‏ - كتاءه فى المقل 
البعرى )٠0١(‏ - تاول أجزاء الكتاب بشىء من 
التفصيل )٠١5(‏ - رأيه فى الأخلاق (1١1؟)‏ 


مكل نر 


. فلسفته : بطلان الأشياء المأدية (١1؟١؟)‏ - الله 


منشىء الأفكار ١4؟؟)‏ 
7 


حيانه وكتيه . فلسفته : الآثار الحسية والأفكار (4؟؟) -- 
العلاقة بين الأفكار دم ع الم والاحتال (09+؟)- 
العالم الخارجى وثم باطل ( )»٠‏ - رأيهفى الأخلاق (45؟) 
ات / 
من قولتير إلى كانت (0٠5؟)‏ - من أوك إلى كانت (؟5٠؟)‏ 
من روسو إلى كانت (هه؟) - من هو عسانويل 
كانت ؟ (وه؟) - كته : تقد العقل الخالس (50؟5)- 
الحس الساتى (ه/ا؟) - التحليل الساتى (845؟) ل 
البحث السائى فيا وراء الحس (91؟) - تقد العقل العملى 
(55؟) - الدبن والعقل )*٠5(‏ - فى السياسة والسلام 
الداتم )*١4(‏ - تقد وتقدير )81١5(‏ 
المثالية الداتة 


نشأنه ودراسته . مؤلفاته (؟*) - فلسفته (951*) سس 


"16 


ضف 


> 28 


عبانم 


الموضو ع 
عرضها فى إماز (84؟؟*) - تناولها بشىء من التفصيل 
(0*) - على المعرفة النظرى (*8*) - عل المعرفة 
العملى (/10**) - نظريته فى فقه القانون ( ١‏ 4 ؟) 
الثالية الموضوعية 
حانه عن اجر سه القعزة الأول : شلنج تاهيد افخته 
(4:") - الفترة الثانية : فلسفة الطبيعة والمثالية السامية 
(149؟) - الفترة الثالثة : اندماج الذات بالشىء (857*) ل 
الفترة الرابعة (ه ه؟) 


امثالية الطلقة 
ور 


حيانه وكتبه . فلسفته . ما عتاز به فلسفته (3*) - بسط 
فلسفته العملية بإسهاب وتفصيل (/1) - مؤّلفه فىفلسفة 
التاريغ ورأءه عن تطور التارغ (5/ا”) - الفن (85؟) 
الدبن (هم*) - الفلسفة (84*؟) 


عصرة (85*) - الرجل(١55؟5)‏ - العالم فكرة (5 ٠١‏ 1) 
العالم إرادة (؛ )5٠‏ - العالى شر )45١(‏ - حكنة 
الحياة : الفلسفة (*4#) - العبقرى )4+٠(‏ - الفن 
(:44) - الدين (ا؛؛) - حكقة الموت  )45٠0(‏ 


نقد (هه:) 


ون 


كوم 


ار 


ك5 


00 الموضوع ' ظ صحيفة ظ 
قبست 67 8 


و كوت » و « دارون » (51:)- نشانه 4غ احد 
المادىء الأولى : «الحقيقة المغلقة (49/1) - التطور 
(ولا؛) » - تطور الحياة (5م/ )14‏ تون العمغل. 
(445) - تطور الجتمع (449) - تطور الأخلاق 
(96؛) - تقد (وو:) ‏ ؤاعة (“#.ه) 


زردريك يقه سس 7 6 


مزياك انمز بسنو دحك و الاق ويف )عه رو تفن 
(1ه) - أنشودة زرادشت (١؟ه)‏ - أخلاق البطولة 
(4؟ه) - السويرمان « الإنان الأعلى » (75ه) ل 
التدهور (45ه) - الأرستقراطية (/ا4ه) - تقد 
(ههه) - <اعة (لاهه) 


الفلاسفة المعاصرون فى اوريا 
قر ى بس سمو بار : 668 
تورته على المادية (010) - العقل والجسم (54ه0) -. 
التطور الخلاق (59ه) - نقد (*لاه) 
للا لو كروي : الات 


الرجل (/الاه) - فلسفة الروح (0٠8ه)‏ - ماهو 
الخال (م ه) 


0 ظ م 
1 ظ 


رسل المنطق (88ه) - رسل المصلح (095) ل 


خاعة )10١١(‏ 
| مرج منتيانا : : 5 
حياته (ه 0 ) - الشك وإعان الحيوان )1٠01/(‏ - العقل 
والعلم (505) - العقل والدن (515) ح العقل فى 
الجتمع (311) 
« 03 


حيانه وكتبه )591١(‏ - البراجاتزم (37) 


فلسث العصور الوسطى 
دده 


لدت الفلسفة فى مر حلتها الأولى اليونانية نحواً من ألف 
سنة » تبداً بطالوس سنة 54٠‏ ق . م وتنتهى بنهاية القرن االامس 
بعك ميلاد المسيح 4 وك مهانة هذه المرحلة كان صوتث المسيحية 
قدذوى ف أرجاء أورويا شذا الفكر الإنناى وقد اصطبغ 
ذلك الدبن المسيحى الجديد د شوظاً عديداً اك مر دن 
ألف سنة ا خرن » كانت مبمة الفلسفة خلاها أن و بد بالدليل 
العقل ما سامت به النفوس بالاعان تسلما لا يقبل رببة ولا شكا 

وهكذا أصبحت الفلسفة تابعة لاعقيدة » وأصبح المقل عونا لها 

وعا تفل الكتسية فى كللك:المصوو هذه التز له المبعاؤة نيا 
ات القوة الوحيدة التى استطاعت انك نشت لغزوات أمم 
الشهال المتبريرة التى قوضت الدولة الرومانية » ققد كانت هذه 
الدولة عاجزة من الوجهة السياسية » لا تقوى على حماية نفسها من 
براارة الشيال 4 كاك الحضارة العامية على وشك الانهيار على 
أيدى أوائغك الغزاة 4 وم إدا عامنا 3 لك الحفارة كانت 


--::ث”# ‏ الس 


فى نفسها منحلة القوى مقوضة الدعاتم ؛ وكانت الحياة الفكرية 
بأسرها توشك أن تندك على أيدى هؤلاء الفاحين السذج الجفاة » 
لولم تكن هنالك تلك القوة الروحية التى اضطرت هؤلاء الغزاة 
إلى الحم وراك وام 4 والق غرفت كف تعد 
هيكل المدنية وتصوبه خلال 515 القرون 4 تلك كانت قوة 
الكنسة المسيحية التتى قامت عا لم تستطم أن تقوم به الدولة 
هن جانب الدبن وحده وعلى يد الكنيسة وحدها اتصل 
و يي ل ع 


ا ا تي و يي 


التكنيسة عل الناس من الفلسفة القديعة إلاما كان متفقا 


النصرانية » أما ماعدا هذا -- وخصوصاً مايعارض النصرا اق 


دكن عد ددا ؛ و بذلك ظلت الفلسفة الغربية خادمة لادين 
عاررى لكين الأول تأبيد العقائد الدينية وتحديدها 
نيوا إظهار أن تلاك المقائد اومن تعن الياء تفن 
مع العقل 

ونا تدر وذ راتت النهوو الإبساى ينين تانق إن 
الوراء لتأخذ من القدماء فا ره من ءلم وفلسفة » قد سارت 
فى نفس الطريق التى سلكها الأقدمون » ولكن فى انجاه 
عكسى » أى أنها بدأت السير من آخر الطريق إلى أوله » فقد 


سس ا لسلس 


بدأ اليونان بحوثهم العلمية مدفوعين بلذة البحث مولمين بجيال 
العرفة فى ذاتها » فما قطعوا فى الدراسة العلمية شوطاً بعيداً 
أخن الج] سير ل الخدية اللياة الفياية م تراصب: 
فلي بود ل الع قانة ورائون ف معرفة قو افك 
الأخلاق والبرهنة على تعالم الدين ..أما العصور الوس_على ققد 
كات السير من هذه اأر حأة الاخيرة , أعنى انها بدات بالنحث 
عن المعرفة لا لذاتبا بل لخدمة المقائد الدينية » ولكن بمفضى 
اما توادت فى النفوس آنة العرفة لذّاتبا + وأخذت 
تدان تيه وا ليا رضة الشكة الددية لديا احا 1ه 
وقد كان أه ل الأعس وسيلة من وساثلها 
وتقع فاسفة العدور الو سعطى فعهدن : أولىا أسوي «( عدر 
آباء الكنيسة » » وليس للفلسفة فيه من الشأن إلا قليل » التاق 
8 ظ : 
حي + فصر ا دري 4ن لان العا كاز حرم 12 من 
الرهبان 7 « مدار تن الكنالس 6 و قد أنثأ شارلمان كثيراً 


العف 


من هذه المدارس فى جميع أنحاء فرنسا » وكاف مدرسوها من 
وعال التكتمية الذ ن حاورا أن نيوا أعراطن الكيية بايا 
فلسفيًا ٠‏ ويمتد هذا العصر المدرسى إلى قيام انهضة الأورو بية. 
فى القرن االخامس عشر 


4 مع 2301511] 


حسبئا من هذا العصر ارك نتحدث عن ( من أعلام 
الكنيسة عثل العصر و يبين عر لين أُوعْسْطين » 
للش ان 5اأاء ناك ولد قى جنتى 16 »؛ فى شمالى 
أ ريقيا سنة 80 م ء » وكان أنوه 31 وام مسيحية تلنهب 
حماسة دينية » فشب الابن فى صدر حياته على وثنية أبيه » 
وك الأم التقية الورعة لم تزل توعن إلى ابنها بالمسيحية بما ترتل 
من صلاة كل يوم حتى فتح أوغسطين قابه للدين الجديد وهو 
فى سن الرابعة والثلاثين » ثم أنفق مايق من حياته فى نشر 
المسيحية والدفاع عنها لايفترت ولا نى حتى وافته منيته سنة 8٠‏ » 
ولعل أقوم مأجادت به قر 5 فى هذا ايل الخالد 
السمى ءل2 عنهانز© عل دافم فيه عر الكنسة دفاعاً 
قويًا بارعاً ؛ جعله يتزل من قاوب العالم المسيحى طوال القرون 
أوسطى منزلة الإمام الذى تقام به الحجة الصادعة » سب 
لجادل أن يشير إلى قول قاله أوغسطين حتى تنحسم كل أسباب 
الحصومة والنزاع » وها هن أولاء نعرض فاسفته عرضاً موجراً 


نظر ءة المعرفة : 

| أيقن أوغسطين بوجود الله والروح والإدراك العقلى » لم 
يخالجه فى ذلك شك »ء فلن جاز للإنسان أن يرتاب فا تأتى به 
المواس فخ الوا المعرفة » ل و له أن شك فى إدراك 
لفقل الأس عق وقين تفي ال اكاك ووو نب والفت 
بدا المعق :د تزه الانشا رن هون الإنيان ب ناه الى ب 
وقير ار لعفا أن الاتحداض القوين اناري والقاك فيه 
يتضمن -- حا -- اليقهن بوجود الذات ء لأنى إذا كنت 


شا كا فاتى مهذا الشلك أعا القع موود وممنى ذلك أن الشك 


نفس4ه ه يتضمن إثيات وجود الكاان الشاعني وتحوداً لايتطرق 
إليه اللخطأ » لأنى إذا كنت شاكاى كل ثىء فان أخطى' 


سور سميس مرب يسيس يج يسم لا صا 


فى وجودى إد .لايد دل أخار أخطى' أن أ كون موجوداً 

وشعور الإنسان «وجود نفسه دليل على وجود الله ؛ إذ كيف 
يق لبا أن نك فق الأحاسين الى ترد إلينا من العالم االحارج 
إذالم يكن لدينا إلىجانيها مقاييس للحقائق تبر مها هذه المدركات 
الحسية » فإن من يشك يجب أن يكون عالماً يحقيقة » لأنه لايشك 
الأمق أحل هده اللقرقة وعلء أجابيا كدري أن هوه اللقيتة 


م يجئه من العالم الخارج بل من مصدر آخر هونالله . ثم يستمر 


سس ع" اسسسم 


أوغسطين فيقول : إن للإنسان فوق المواس عقلا يككن به أن 
يدرك الحقائق الحردة مكقوانين المنطق ؛وقواعد انكير والججال 
وهذه المقائق لا تتغير بتغير الأفراد ؛ بل هى واحدة إلى كل ين 
شكر . والإنسان لايستمد علمه كله له من الأشياء الحارجية وحدهاء 
إنما يستقيها كذلك من معينها الدافق الفياض - من الله -- 
0 نت لا لذاتها» بل لأمها 
وسيلة لازمة لسعادته رسيا ال الطتنة هو امن وطيارةة 
القلن وعارسة الفضيلة » وكا ازداد القاب من هذه الطهارة التى 


كن العقل من إدراك المقيقة الالهية إدرا كا وانهاً ازدادت 


ك١‎ 

ف الإنسان فو العقلية السامية الى 0 عن مسدوى 
والخير. --2 لد صو هر فه الحقة 4 ة الحقة ؛ ومعينها 
النهابى هر الله الذ ي يفيض على الأشيا يام كنهي وجوهرها بواسطة 


كاه ع ماس 


كلته : ومعه.] أو 04 010لا عل التى هى حلقة الاتصال 
ا والعالم» فأنت ت استطيع أن" راق الأشيا 2 إدا 


عرفت لله 4 ولسكن أوغسطين , يؤكدآن لس ف مقدور دور البشر 


أن يعرف اله 00 نامة مة مأدام ف هلد اليا ه الدنيا و إن كان 


ذلك داعا بعص الشّىء ء عن طريق الدين والعيادة 4 لذن 
لله الدى ستتصل به فى عيادتك ار سبي فى نفسك صورة منه 


لد ”هع 


مسدر قوى للعرفة المحبيحة »وه 0 


فساة مان سد بالعقيدة أولا 2 لابد لي تعقل أن تعتقد » 


ار ا 

ايجهت إرادة الله منذ الأزل إلى خلق العالم » فأخرجه من 
العدم إخراجاً » وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئاً ٠‏ فل يكن إلى 
جانب الله ثى: من مادة يصوغ منها الكون الذى يريد » 
ولكنه خلقه لها دون أن شفق متهه وق يدا الاق الادئ 
حين يدا ألزفان + أما الله سه فلي له زمان ولا مكان + 
وقد تم خلق العالم على دهور متتابعة » وليست سستة الأيام التى 
قال موسى « إن الخلق قد ” كم فيها » إلا درجات متعاقبة من 
1 فى مسيره 

ونه قوة عطلثة تنيطر هل الوجوة بأصرة فلا ده فى 
وقوافال ليرد درج تي عن إراده » وإذن فهو الملة 
رمات واعا الكو بن أعدات ٠‏ واسكن فها بقع شر 
ديه 4 أفمكون الله وما مصدرا ارد يل وألقر 6 كاز 1د إن 
ما ترى من الخ شرإن هوف حقيقة الأمس إلا امتناع لادخير » أى 
أنه ليس شيعا إتجابيًا فى ذاته له حقيقة واقعة ظ بل . هو نص فى 


لد الى عدم 


كال السىء 1 عن ثسة الخير الإلمى » وتريدك له الله ان 
لامعا مره كا حتى يبلغ الكال » فلكل شىء عند له 
حك وغرضص 4 وليس فى الوجود شىء كون في حساب لله 
لأفيا اء يرا + 
نحايل الروح : 
٠‏ لم يذهب أوغسطين إلى ماذهب إليه بعض الأقدمين من 
ع و ٠‏ 
ان البدن سحن قد زجت الروح فى غياهبه وغلت باغلاله » 
كذلك ل ير ما ارناه بعض الفلاسفة من أن اروح قد البثقت 
من الله انبثاقاً » إنما يقرر أنها قد بدأضف الزمان - أي أنها 
ليست أزلية ‏ ولكنها مع ذلك خالدة إلى الايد » وهى ليست 
هس كية وليست . مادة » وليس لما امتداد فى المكان ؛ و #تالف 
ات 
ور المدن ونيا يعيشان فى ود والسح نسحام . 
واعا 05 خلود الروح واستعصاوها على الفناء من أمم | تحمل فى 
طياتها حقيقة خالدة 6 أل ا والمقل شيئاً واحداً 3 م 
الست مادى” العقل كاده ثابتة اكيم القولٍ إذن بشناء الروح؟ 
أنه ن الذي ار يقال 0 ف مايا" 0 4 


سدم ب سلسم 


الحسية والشهوة والتخيل وذا كرة المس » وصرتبة عليا فيها لذ كاء 
والإرادة والذا كرة العقلية . والإرادة مى التى تحرك المقل حو 
العمل وتدفم العقيدة إلى الرضى عا يعمل 


الا خلاف : 
ليس من سبيل إلى المير الأسمى إلا الاتحاد بللّه بواسطة 
التأمل» ويستحيل أن ب هذا الأنحاد فى المياة الدنيا » فهو 
مدحر للحياة الأخرة 6 وواحب اللإسان ف حمانه 0 سجر وفق 
القا'اون الالمى هيدا لتلاك السعادة الكبرى ؛ وحسب الاإنسان 
تلك السعادة الموعودة حافراً يحمله على الخير والفضيلة » وإرنف 
أقوى ما يدفم الإنسان إلى الفضيلة والمير هو الحب : حب الله 
1 سسسسسسسس؟ 
وحب الإنسان » من حب الإنسان للانسان ينشا فى قلسه 
الاحبان» والاجيان أساس_الممكية والشحاعة والعدل . أما 


حب الله فيو اليندو ع الدافق الذى ستو منه الإإنسان حبه لنفسه 
وحبه للناس على السواء . و يذهب أوغسطين إلى أت هناك 
طائفتين من الناس . اهل 0 مديئة الله » و قوم أراذهم الله ان 
الرذيلة والشر الذين كتب عليهم ر بهم البؤس والشقاء 


د و دا 


لنصر الي 


عع 511013511 

كانت أوروبا خلال القرون الوسطى تتوزعها دويلات 
صغيرة تتولاها حكومات واهنة ضعيفة لا تنفك شا كية السلاح 
ذل يه يعدا 1 ١‏ كل عوسي م وقد نوما ران عل 
قلومهم مرل فساد » وكانت تلك الدويلات كلها خاضعة 
للحكوفة اأروفانية الى تبط غلها سلطاتيا ها وسعيا ذاك. ؛ 
إذ القوة الفعلية لم تكن حينئذ سياسية تصدر عن الاولة بل 
كانت دينية تملك زمامها الكنيسة ؛ فلها الكلمة العليا إذا 
عزن الأض 4و القول الفمل اناقاسةيين الثاين و 

و راع . وابررنت الكنيسة فى نفوذها | سرافاً أفسد الحياة 
وأصا ا والخووهنو سكف فى المكول عض سيت 
كل ضرب من ضروب الكياة والنشاط .. ٠‏ فم تكن أوروبا فى 
القرن العاشر إلا ظلاماً دامساً تغافات فيه الجهالة ونفغت فى 
افوس ماشاءة نمه اناك .فنا اننها القرن الذادى عكر 
اخدت تفع تلاك السحابة المعتمة بءعض الثى" عا ظهر هن 
و الع التى كانت لا تزال دفينة فى مكامنها فى اليونان » 


فأزيل عنها ما غشيها من غبار حينا أعادت المروب الصايبية 
ما كان وَعن دين الإامبراطور بة الغر بية والامبراطور بة الشرقية 
. ع ع 
من صلات » فيدد بريقها شيئًا من ظلام القرن العاشر . وكا نا 
قاء الله أن تتتاضير العوامل وتتشائر الأسبياتي: فوقس بواحد 
عانا الدرى سبيت الذولة القورية زهو فى أعساتنا و رده عد 
2 من عم فاضت به مجامعهم وحاشت به صدورهم ؛ فانعث 
إلى فلب وا وشحد مها الفكر الفلسى امه 4 حى ديت 
فيه فوة وحياأة 4 فكان من مظهره هرا الذى ندعوه « الفاسفة 
الدرسية » » على أنها لم تكن مدرسة فلسفية متّاسكة » كدرسة 
مح ص 1 . 
افلاطون مثلا » اعاهى جهود فلسفية مبعيرة بذلا « الملدرسيون 6 
: 1 ع ١ ١‏ 8 سي 
.وم رجال الدين الذين اخذوا بزمام الفلسفة فاناخوها فى حظيره 
الكئيسة وحدها لكى يستخدموها فى شئون الدين » لعلهم 


مسصص د ملسم سر 


سما تاتس وي نه 


فدوناتنيا لقيدتس ذا من التق ودعامة من المقلن 

قال « هحل » فى كتا.ه المسمى « محاضرات فى تاريخ 
الفلسفة » : « إنالفلسفة المشوسية تكن لها محدوداً 52 
الأفلاطونيين أو الششكاك » بلكانت مجرد اسم مبهم يطلق على 
كل مباحث المسيحيين الفلسفية فى أ كثر من حمسمائة عام » . 


« فليست الفلسفة فى العصر المدرمى إلا لاهوثاً ولا اللادوت 

إلا فلسفة » والفيلسوف المدرسى هو من يبحث ف اللاهوت_ 
بحا عاميا منظا» . 

وقد كانت أو سنائل العف ادا فكع قل كأن 

موضوع البحث الذي قام حوله الجدل العنيف » ونشبت فيه 

الحصومة القوية بين رجال الفلسفة المدرسية هو موضوع 

اكات لمكتعانهنا » إذ ا تكد ترج للناس هله العيارة التى 

ذ كرها فورفور وس /تترطام:20 فى مقدمة « إساغوج » 

وى : « موضوع البحث هو : هل الأجناس والأنواع حقائق 

واقعة أم هى تجرد تصورات ذهنية ؟ فإ نكانت حقائق فهل لما 

وجود خارجى مستقل عن الأشياء المّية » أم هى كائنة فى 
الأأشياء الحسية نفسها » . تقول إنه لم تكد تر ٍ فده اقارة 
حتى انقسم فى أمسها القوم فر بقين متناظر بن » يذهب أحدما 

إلى أن الأسماء الكلية التى نطلقها على الأجناس والأنواع كاسم 

إنسان واسم حيوان مثلا إن هى إلا عرد ألفاظ وأسماء لا تمثل 

من اللقيقة شيئاً » فليس لما مداول واقى لا فى الذهن ولا فى 

الخارج » ويرى هذا الفريق أن كل ما فى الوجود جزئيات 

فقط » فهنالك مثلا من الناس زيد وعمرو » ولكن ليس هناك 


فى العالم االحارجى « إنسان » كلى » ونمت فى الواقع خا دن 
وسمكة جزنية ) ولكن ليس ف الوجود حقيقة تقابل كلة« حير ان» 
وهكذا قل فى سائر الأسماء الكلية التى تطاق على الأجناس 


والأنواع » ويسمى 0 وأما 
الفريق الآخر فيرى أن الأسماء الكلية لما وجود حقيق فعلى 


2 ظ فهنالك مي لشق اذ 7 إنسان ( ' وهو غير 


ا و ل عسوي < 
حم الما مسمس مسي لجسم ةحسم امي 


ذا 2-2-0 نازة أ اجع] 550 00 


5 ع ْ 

وكآن طيناً ال دنشا بين النقم صين مذه٠ب‏ الك يفف 
20 وسطا 5 فقام الذهسل اأتمورك (0هالقدامعه روج 
وعلى رأسه « أبيلاذ »6 7تأعطم بقرر ان الكلى وإنكان ّ 

تقققة[ة تدس 

له مأ يقابله فى العالم الخارجى م ذهب الواقءيون إلا أن له حقم 
ُ فى الذهن » إد و كان لأس كا وأ الامعيون فق أن 7 
الم ى مجرد لفظة لا حقيقة عت ال 

ا ع ا ا ع اده 
كل جني أو ؟ لغوأ خالياً من المعنى لا حمل إلى 
السامع شيا | 

ولعلك تلاحظ ان هاتين الشعمتين قد استمدتا اص ل مدهههما 


رن نا إليه ومن إنكارأ د لثل أستق الاسم الاسعيون 
تعالههم » وكانت السكنيسة أميل إلى المذهب الواقعى وَطَبْفَتهُ على 
بعض تعالعها كالتثليث 

ولعد تنازرع هدان المدهمان وتصارعا وكأ: فك أخترس بينهما 
ممسحالا فانتتصرت الواقعية 0 ره ة بأفلاطون ف الصدر الأول دن 
العصر المدرمى » وانتصرت الاسمية المتأئرة بأرسطو فى المممرالثاتى 


> العصر المدرسى الافلاطوقى 

كان للفاسفة الأفلاطونية السيطرة والسيادة فى الشطر الأول 
من العصور الوسطى » فهى الينبوع الذى كان إستق منه 
وإن كانت دائرة الفكر إذ ذاك محصورة ضيقة لا تنتج إلا أتفه 
ارات » ولكن دولتين من الدول الأور بية قد امتازنا بعض 
الثىء فى ذلك العهد الل المقبم ااعقم » هما اطاليا و إتجلترا ٠‏ فنبغ 
فيهما أعلام ذاع صيتهم فى 0 بذ كرهم الجامعات 

)01 ووه ٠جون‏ سَكونسْ إريجيناً ع5 01111 


5 ألا 5 _ 00 ا »- ٠.١‏ ير 
51186928 لذى ولد فى ايرلندة سنة ٠١٠‏ وهات سنة 20/٠‏ » وقد 


اه 


بلغ من نباهة ذكره أن <عاه شارل الجسور وعهد إليه أن يتولى 
مدرسة بارريس » وهاك صورة مختصرة من فلسفته : 
كه الله :. 
يعتقد إريجينا أن الله هو بدء الأشياء ونهايتها » وأنه روح 
خالصة مجردة لا بحدها حدود ولا تميزها صفات » وقد اذ الله 
هذا الامروسيلة يبدو بها ويمرف آمافا ترئ.فق الكون من 
ره وضوء بوعل إلى اسرماجرى الوجود بين دفتيه من أشياء 
قد انذق امن ان انفاقاً رولا يد أن قبن المسير رده الخاروات 
كليا إلى حد تبلغ عنده الغاية النشودة فتعود إلى الاتحاد بالله من 
جديد » وينزع إريجينا فى كتابه بوكس الحيب) بتار 
إلى وحدة الوح د فيقرر فى غير لبس أن الله ومخلوقاته وهذا 
العام الهو وضعيلة ليوره كل أواقلك ته واغد #نوان 
كل محاولة لفصل الله عن محلوقاته باطلة إلا أن حون على 
سبيل الاز 
يعتقد كوتس أن الكلى امديعندن ( 5 قنارة عن 
0 فكرة الجنس) فى طلتقة الأسانيتة الأول الى اوعدت فسا 
الثم نشأ عنها الجزئيات ( الأنواع * 3 الأفراد ) فالكليات 
ليسي 


فن,عنافس الإبجود الأضلية وف :عل :ذلك اسيق فق الرنحوة مرت 
الأشياء المزئية المادية . ويقول هذا الفيلسوف إنه كلا .كان 
الثىء أ كثر شولا 2 أعن فوحتيقة وجوده؛. عات 
وفته قات 00 » وليست الطخاوقات على اختلاف 
ألوائها إلا صوراً نشل فبها الله » فهى له كالغاذج الجزئية 
و الأمالة اليه إل لطن 1ف اثزيدا وغرا وخالدا أمثلة 
لفكرة الإنسان لا أ كثر » كذلك الأشياءكلها التي فى الكون 
ليست إلا أمثلة لفكرة الله فكل الأشياء التى فى الكون 
وتعائل: ادها الله لفلمورة نه وهذا الشكر وق اله اذا تقار 
اله الجدة عاق موس الام ذا ارك اسمن ان أغاء 
متعددةٌ محلوقة 

ولنفه اهن فسه إنما يتم على درجات متتابمة : 
من اله إينبثق أولا العالم العقى . العقل » وهو الجانب من الكون الذى 
علق ولاق أرقت قسه متدرة الاق دوف با ات 
ومنها ينشأ عالم الظواهر المسية » وهى أحط أنواع اللقيقة لقلة 
ما يبتحقق فهها من صفات كلية 


نظر نه المعرفة : 
يسلك « سكوتس » فى نظرية العرفة. نفس الطريق التى 
5 لكيافى شرح ال الات بانبثاق الأشياء من الله ثم عودتها إليه مرة. 
انية » فيرى أن العرفة يجب أن تتتدى م من أعلى إلى أ- الكل » 
فتبتدى بالدكليات إلى أنتصل اي لهسية ؛ ثم تعود فتعاو 
صاعدة حتى تبلغ أوجها فى معرفة 3 الله ؛ فاذا ما باغت اروح تلك 
تبة السامية الرفيعة استطاعت بالتأمل أن تتحد الله وهى غاية 
تستعصى على: 1+ ل وادتدل هيا ظ ليه 0 اتا امل 
0 نستطيع الروح بأعحادها بلله أن تماف : ف نفسها معركة 
عميقة : عميقة » ولكنه سعيل غلا ان يدرك كنبها 57 نظ 
ا وى على قيل الياة ؛وظذهب 0 سكوضن » إلى ا 
التابزقة اللقة و ودين 000111101 


5 0 نتقل 00 !لعل آخر من أعلام ذلاتك العهد المتأثر 
بفلسفة أفلاطون وهو | 8560 » ولد فى مدينة « أوستا » 
هو أل «اعديش 
83 مر ن أعمال لمبَازديا سنة ٠١#‏ ومات سنة ١٠ ١9.‏ 4)وقل 
بلغ من نباهة الذ كرو بعد الصيت أن أصبح يعرف بين معاصربة 

باسر أوغسطين الثانى » وكان فى حياته مثلاً أعلى لارجل المد 
: وعتكان ١‏ و 2 2و رمى 
2 ظ ) 


ةا 


يتخذه الناس تموذجاً محتذى . أما فلسفته فقد استهلها بأن زعم 
أن العقل والعقيدة ليسا نقيضين » وابه لابد للعقل أن ستنير 
نود شا تلان لتك توت نيه كت الال ودف 
ذلك أن نسل بريد أن إستعين شوة العقيدة على إفهم حقاتق 
الكون فهماً عقادً عقامًا » وبذلك وضع قاعدة أخرى برام 
كانت قد شاعت بين الناس حتى رسخت ف العقول رسوخاً 
قويًا » كان الناس يقولون : « إننى أعتقد لأن الا حال » 
اعترافاً منهم بقصور المقل واستحالة فهمه -لقائق الأشياء 

أما أن فقال : « إننى أعتقّد ل أن ١‏ اف 200 أى 
أنه يعتنق العقائد لكى تسكون وسيلة تنتهى به إلى الفهم 


البرهان على وجود الله : 
الل ار الله برهاناً عل ليزيد 


الأعس م ؛ وهذه خلاصة ترهابه : إن الئاس ممءون على 
تعريف الله بأنه.أ كب ركائن يمكن أن يتصوره العقل » فإذا تصور 

العقل الله تضّكره كاملا » وهذا الشىء الكامل الموجود فى الذهن 

جب أن يكون موجوداً خارج العقل وجوداً فعليا حقيقياء لأنه 
لولم يكن كذلك لما كان أعفم من لى كان اخ مك فيه 


0 
المقل » ولاشك أن هذا العم اذ التصورة دتولا دون 
١‏ كن يخال وتجردة وخودا حتيتيا نقه فغالة اقتصاره عل 
أن يكون مجرد فكرة فى الذهن » فإذا كانت عقولنا تألى إلا 
ان تفورة ف 1 ١3ل‏ هال فند نحم إذن أن نسم بوجود الله ؛ 
وول عارضه حونياو 035110 الراهب بقوله إنه بناء على برهان 
0 3 «( عكن الإنسان أن يق الدليل على وجود أى شىئ 
يتصوره العم لكاملاً إذا كا نكال الصورة الذهنية علامة مو كدة 
لوجودها فى الخارج » فإن تصورق عدا مودي 1 رحب 
أن 1و سوصردة نعود عقيقيا والة كنيف ال 6لا مق 
أبة جزيرة أخرى حقيقية . وكان فى وسعم أنسل أن يرد على 
لعارط ةق رلك إن متكره اللويرة الكائلة لسك خيرورة فكرة 
تفرض نقفسها على الذهن فرضاً واجباً كا هى الحال فى فكرة 
الإله امكامل ميولكقة دان بوذم خل جوقاو جزل أنزاله 
سنا موودها فللا منيتت الميدا عديدا مكررا أن بودوة فك 
الكائن الكامل فى العقل تقتضى وجوده فى ااعالم المقيق الواقم 
وير مض القاد ل لاك اه ارون فط عبل أنه 

إذا 0 الإإنسان الله > كاملا كال مطنقاً للم أن .4 الله 


م 


ف ات 
«أنس »لم يبرهن على أن العقل مضطر إلى تصور هذه الفكرة 
الكاملة اضطراراً 

3 ال اليإ فتصدى للإجابة على أعو ص المتائل 
واشدهاقتدا ف التضرانية وه : لماذا صار الله إنساناً فى شخص 
المسيح ؟ وجوابه الذدى تقدم به هو أنّ مسد لل فى اللإنسان : 


ْ لع 00 التى اقترفها فى حق الله 


مس << ما 
سور 


مب على جلاله وعظمته قد باغت من الفداحة حذًا عا 
ل الإنسان أن يكفر عنها بنفسه » فثياءت رحمة 3 الله أن ن تغفر 
لهذا الإنسان الخاطى" العاجِن » فتحسد فى إنسان هو اللسيع 
وكفر عن دنمه مرق اتتكقير منه عظما بتناسب مع فداحة 
الحطيئة الأولى 
(م) وجاء بعد ولم شاميو #«ننهءمه:هدات 2:0ذااة/لا فأيد 
الذهب الواقعى ودفم به إلى أقصى حدود الغلاو والتطرف » 
إذ اتأى أن الكلى ( كشجرة ورجل وذهب ) يتمتع يكل 
ما تحمل كلة الوجود من معنى » فهو ثىء واقعى له وجود خارج ) 
وهذا الكلى موجود بأ كله من غير نقسام ولا تجزئة فىالأأفراد . 
والنتيحة الحتومة لهذا القول هى أن أفراد الإنسان كريد وععرو 
ليست ألا ارا لذلك « الإنسان ») الكلى » وهى إذر”تف 


فتكائية ولف نا نيام اوعد الللافت اله ف العقات اناو 

(:) ذلك هو شاميو الذى كان أستاذ باررس فى عصره » 
والذى رن صداء فى داري الأوروبية حميعاً » ولكن غاءت 
الأيام أن يندحر و يخبو ضوءه على يد تلميذ من تلاميذه » وأعنى 
له_بطرس أبيلا50 لتواعط8 ممعاء » ولد قريبا من مديئة 
« ثانت » سنة ١١/9‏ ؛ قاما شب أخذ بنتقّل من مدرسة إلى 
الاو تلافوعا عا جزل هايمو هفك ماخ التسضيل وطالب 
الل » ثم لم يلبث أن قصد بارريس » ليظفر بالتتامذ على أستاذها 
الأشهر ول كانيو »نا كاذ نكر لاق ساك د رضيعة عن 
بض يقاوم استاذه مقاومة حادة عنيفة اتهت بزوال شاميو 
ور بع تللوذة نامي الأشاذرة اذى كان عل توما زا 
ابيلارد يعاو حتى اصبح استاد اوروبا غير مدافع 

وقف أبيلارد موقفا وسطا بين المدهب الواقهى والمذهب 
الاسمى » وقرر أن الكلى ليس له وجود منفصل عن الجرئيات » 
بل هو جالٌ فيه لا باعتماره جوهراً واحداً ممثلا فى الأفراد : 
ولكن باعتباره حقائق متعددة بتعدد الأفراد . وقد أذكر أن 
يكون الكلى مجرد اسم بل هو يحمل من العانى ما يستمده من 
القارنة بين ما تأتينا به المواس من إدراكات جزئية 


11 -_- 


ولعل أبرز جوانب أبيلارد هو تلك النزعة القوية الجريئة 
نحو بحرير العقل 
كام أن خا يقياء ملاعة ذو ره بير ع1 بوهمر 0ه وقد هات 
بقومه أن يتخذوا من العقل دليلا أهدى دايل » فليتركوا زماء 


هس هم فى بده سير مهم الى شاء دون أن نحدوا منه أو يقاوموه 4 


ارريقة_المقيدة » فزعم اركب القيدة 


<تى أو ذهب بهم إلى معارضة عتائد الكنيسة نفسها 

كذلك كان له فى التكفير من المسيح راع شد مة عن 
الققلية المووقي انقن سيك رون الفكرة القائية يفت ران كفو 
لله ورحمته لا يكونان إلا مهذه الآلام المبرحة التى تعرض لها 
ابنه السيح » فليست حياة المسيح وموته وما لاق فى ذلك من 
للد سولة كارك ان اواك رالسفووكو غطفة الاسان: 
فعفو الله أرسر من ذلك وأقرب » إنما لاق المسيح ما لاتى إعلانا 
ذا كته قلئة من بحن الله غنتى أن كين ق الناس غاطفة ال كر 
وعرفان اميل فيعيدثم إلى طاعة الله 

وقد اتهم أبيلارد بالحروج على مألوف المقيدة » فانعقد 
لها كته يجاس فى سنس 5605 سنة 1١41‏ وقغى باحراق كتابه 
« التثليث » وش ةرين فى دير حتى وافته مئيته سنة ؟55١١1‏ . 


ومما يستحق الذ كر عن أبيلارد أنه حين أراد مباجمة السفسطة 


0# ١4 شد‎ 


التكلابية الفارفة الى أغرم بين الترسيوق. نير اذيك 05 
سياه « هم ولا ) جمع فيه ارا آناء الكتسة لق بين اناس 
فى وضوح وجلاء ما فى أقواه, من تنافض وخلاف 

(5) كان أبيلارد من غير شك سابقاً لعصره فما أعان من 
ومجوي الأعازاز لتقل وهااققض اليد ف وبطبيها أن تمدى 
لنقده ومعارضته كثير ون » لعل أقواهم حجة وأبعدثم نفوذاً وصونا 


هو برنارد كليرقو استةتصنةات كه لممصع8 (لو١‏ ل سه 1() 
فقد أنكر على أبيلارد هذا الشذوذ وتلك الإباحة الفسكربة التى 
أجازها لنفسه » وصاح فى الناس يحذرهم من ذلك المطر الداهم فم 
مدعو إليه أبيلارد » ذلك الأفون الأ<دق الذى نحاول أن يتغلفل 
بعقله إلى أسرار الدين : وأن يعلو برأيه على ما تواضءت عليه 
الكنيسة وألفه الناس من تعالم 

أما برئارد هذا فلا يتطلب من الإنسان إلا الورع والتقوى » 
يفو لا كارب ميل الم والمعرفة » ولكن على أن ,.حكون 
الثعور هو السبيل إلها . ويرى برنارد أن هناك طرقا ثلاثا 
اسرل ال القن ادلي الأولى بوساطة اامقلى ؛ وذلاك 
مستحيل ما دام الإنسان فى هذه الحياة الدنيا » فهى فوق مقدوره 


ومستطاعه . والثانية هى الظن » ولكن ذلاك حدس لا يغنى عن 
ل لي 


اليقين . والثالثة هى العقيدة » وهى وسط بين العقل والرأى » فى 
تذبع من القاب والإرادة مم ؛ وفوعكما أن 0 6 الذى 
سيتضح للعقل فى مهاية الأعس 

إديها كر من اح ترثا رون فد كان ا ا اناه الله 
كثيراً من المواهب » فكان غن بر العلل » طلق اللسان » قوى البيان » 
ثم كان فوق ذلك كله تقيا ورعا » فن أجل ذلك كله كان 
شخصية بارزة فى تار يخ الفسكر فى العصور الوسطى 


بر العصر الدرسق الآرسططاليسى 


كانت لتها ِ أفلاطو: ن فى الشط الاو ل من العهد المدرسى 
الغلية والذيو ع كا رأينا ‏ فلما أقبل القرن الثالث عشر 
اعد فرعم كل القليقة الأرمظلنا بسي تليقة للد نيو 
ونداة تغزو المدارس والجامعات . ولم يكن هذا الاحراف فى 
عرى الل ساد عو يانه المصادفة » ولكنه كان نتيحة 
مياشرة لنهضة فلسفية واسعة قام مها المساون » فقدموا للغرب 
ترجمة ما كتب أرسطو » وكان مجهولا لا يعرف عنه تقريباً 
إلا كتاءه فى المنطق » فل تكد تدرس تعالبم هذا الفيلسوف 
بما كتب علها فلاسفة العرب من شروح » حتى انجه إيها 


العمل وأحيلها المزله الأولى 4 وأصبح أونتطط لبن عند , يعرف 
بأسم )0 الفيليوف ب سا 


)200 اتصل الأوزهوث بالمسامين في الأندلى اتصالا و وثيقاً 5 وامخذ 
غلناةة افلانيفة المنانيق أسائدة كتلمون منيم وسرسون علمع 6و نعطت 
حركة واسعة النطاق لتقل أَث المؤافات العربية إلى اللغة اللاتينية » وهى اغة 
الأدباء والعاماء فى القرون الوسطى. » حت إن كثيراً مما بق من مؤلفات 
ابن ن رشد حفظت إلى الآن باللغة اللاتينية ولا د أصاها بالعرسة » وكان 
من ن عر فقا هذه الحركة « رعوند 00و طابرة؟] » الذى كان مطراناً 
لطليطلة من سنة ١١١‏ إلى سنة ١١6٠١‏ »> فقد أسس جعية لتقل أمْ 
الكتب الفلسفية والعامية العربية إلى اللغة اللاتينية » فتقلوا من العربية أَمم 
كتب أرسطو وماعلقه عليها العرب من شروح ء كا تقلوا أثم كتب 
الفارانى وابن سينا » وكان من أثر هذه ابتعية أن رأينا منطق أرسطو 
المترجم من العربية إلى اللاتينية يقرأ فى باريس يعد ثلائين سنة من عمل هذه 
اجعية . وقد مرت_حركة استفادة الأوريين_من الثقافة اليونانية فى ثلائة 
أدوار > الدور الأول : : 5-7 6 لك , 
إلى اللاتينية » والدور الثالى : اقل من اليونانية مباثشرة بعد سقوط 
القسطتطينية . والثالت : هل السروح العرية إلى اللاتينية 

20 وحاء فردريك الثانى سنة ١١؟١‏ » واتصل بالمامين اتصالا وثيقاً فى 
صقلية وفى الشام فى حروبه الصليبية م واقتبس كثيراً من آرائهم وعاداتهم 
وعقائدم » وقد وصفه الؤرخون بأنه كان يعجب يفلاسفة المسامين » وكان 
يعرف اللغة العربية ويستطيع أن يقرأ . ما الكتب الفلسفية فى مصادرها 
الأصلية . وأنشاً سنة 4 جما فى أن لنقل العلوم العرية والفلسفة 
العربية إلى اللاتينية والعبرية لتمسرها ا : ويفضل فردريك ذهب 
« ميكائيل سكوت » إلى طليطلة وترجم شروح ابن رشد على أرسطو » 
وقبل ذلك كانت قد تقفلت إلى اللاتينة ججهرة من كتب ان سينا واستعملت 
فى بارس حول سنة ١١٠١م‏ 

وف الفرن الثالك عشر كان تك ل كتبابن رشد تفرياً قد ترججت إلى -ت 


(1) وقدكان اسكندر هياز 113165 4ه معوموعروام الذى 
نشأفى دير باتجلترا ظ والذى تلتق درو ةق حامق ١‏ كدتوره 
وباريس » أول من عرف كتب أرس_طو من رجال أوروبا ؛ 
عرفها قبل أن يظفر بها فردر .يك الثاتى و يعمل على ترججتها إلى 
اللاشة .وقد قيلت عذه التا ليف اول الاض مق الكسية 
بالمذر والارتياب » ولكن البابا جر يجورى التاسع يليت أن 


ت اللاتينية ماعدا كتباً قليلة » منها : كتاب تهافت 3 الذى رد به 
على مهافت الفلاسفة للغزالى » فقد ترجت فى الفرن الرابع 

وكان أث كز لتعاليم ابن رشد فى جامعة بولوايا 0 و 0103 
: إنطانا وميا اتعيزت هده الثقافة فى إإطانا الغالة السيقة إل القت 
السابع عشر » واستمرت كتب ابن سينانى الطب سايدة إلى مابعد هذا العصر 

ورحال اللنهضة الحديثة الذبن قاموا بركة الثورة الفكرية كانوا بدرسون 
على هذه الكتب » أو يتتامذون لمن درسوا عليها » فروجر بيكون الذى 
سبق أهل زمنه فى معارفه وطريقة #ثه أخذ ثقافته العامية من الأنداس » 
ودرس فلسفة ابن رشد ء والقسم الخامس من كتابه فى البصريات وع41م08© 
مستمد ومساير لكتاب ابن اليثم فى هذا الموضو ع نفسه 

وطالما ارتفعت سكوف رحال الدن المسيحيين فى الأنداس من أن 
تالش ب حون عل لسرن القن : وقاوا مان اشير اهدري 
فلسفة الكافرين » يعنون المسليين ا م 

وعلى كل حال خملة الأعس ما لخصه الأستاذ لى بوما».1 خير تلخيص 
إذ قال : 

«لم تبدأ النوضية الفكرية فى أورويا إلا بعد أن انتقلالتعلم من الأديرة 
إلى الجامعات » وإلا بعد أن حطمت العلوم الاسلامية. 6 والأفكار | اليونانية » 
والاستقلال الصناى » سلطان الكنيسة » 


ا" م 


أباح لرجال الدين دراستها واستخداءها » ومنذ ذلك العهد ذاءت 
كتب «الفياسوف» واشتد الميل إلى قراءتها » فكانت 
00 البحث والدرس ىكل الاممات الأوروبية 2 
6 أصبح اذ لارسطر أشياع وتاذسيد . للعزون 4 
كان أشه رم 1 وأبعدهم مقدرة النووت الكبير كم 


امداخ (#واذ - 1١8١‏ ) وله مؤافات كثيرة معظمها تعليق 
على آراء « لمعل » . وقد كأ نألبر ت يعلم حق الل أن هناك فرقاً بين 


الفلسفة التى اهتدى إلما المقل » والدين الذى أَنى به الإلحام , 
2 4 حاول ف ةده أذ شرب مسافة جاه بين اا رفين 4 
س0 


ل ا 
“كالتقلريق :والتحسييك وما إلنما » وهو لا يتردد فى أن عل 
القول الفصل ذما يصادف الإنسان مرح إشكال أو تناتض » 
افيد الاك دون العقل > فمنذه أن الوسى أتمى مزلة من العدّل 
ولكنه لا يناقضه 

(*) وقد شابعه فى هذا ااتفريق بين العقل والإلهام وما 
بأنيان بسن ةق يدهن لالد وماس أ كويناس 100055 


١ »075 ١75 ( 115‏ ( الذى ا آل" جه_دا 2 أن 


لس خني” ‏ لب 


ل من افلشقة أرسطى دعامة 2 نك العقيدة ااأسيحيه 

ليست الفلسفة واللاهوت نقيضين و 5-35 قحقيقة الأعس 
خطوتين متتابعتين تكل إحداما الأخرى فى تحصيلالمعرفة ؛ فان 
الأفان ذا فى عسيلا باستخدام ملكاته العقلية ثم يتناول هذا 
الذى حصل فيمحصه بالعقيدة و الإهام حتى باغ له در<ة بعيدة 
من التكال,والقيق « لين اللانبان عي عن البق كل .+ 
قواه الطبيعية الناقصة العاجزة بذاتها عن الوصول إلى الحقائق العايا 

رىأ 5 حن اجن طاح عنس العالم من 
مصدرين : ما العققل والوى »أما إنتاج العقل فقد بلغ الذر 0 
فج لاه اسان عا لكاب التلزين وى من الله عن 
الوطوداك الى البعست ل عتول انظ ريحب الاقان 
انننقرا نا كقيه ا سسكا وها لو فسطوو: ف كفن ااتسية 
ليع كل مأهو لاه 

كان كو يناس موّمناً كل تعاليم الكنيسة » وكل ما قصد 


إليه من أحانه 00 د د 35 لعقايده 4 وبعبارة. أخرى 


ل ا ار ا ا 


تيه أن بين العلاقة بين الوجى والء “أو :بين ادل 
والعقيدة ؟ فكان موقفه ف التقير اه فرق لوال فى الإسلام 


وتو اذهب إل أن النقل والقيدة ترميان ال خرص واسيب 


غير أن حاون نات نان د اضة يو نان الم 
قراس عار اه ال كرة سي ١‏ كنا جد عن بر انهه أ 
أنه يعمل 7 حصيل الجر على التحرية الحسية » وعن هذا 
الطريق - طريق الحواس يستطيع الإنسان أن يصل إلى 
معرفة الله وخيره وإرادنه وقوته » وللكم افد معرفة محدودة ) 
لاد لا من وى كلها ا بع لبان ها حو دوق لق" 
معرفة القى جاءنه من العام المحسوس » وعلى الو تقوم العقيدة 
ال يجب التسلب ها كم ف ان - عا يثيته المقل . و إذن 
ليست العقل والمقيدة ضلان يل ستحيل أن يكرنا كذلات 
نيوت الطتيدة ذو ننسة وى الرني . وكل ما هنالك من فرق 
أن المقل وسيلة عرفة احجان الادى وما وى فيا عن 
إدراك الله » باعتمارهكائناً روحيا » فالعقل والعقيدة ضروريان 
للإنسان لنتم معرفته وتكئل 0005 كلبق 
الرتبة الثانية من العقيدة _ لأنيا سمو غل الفقل .وتفوقة من 
أل نافدرك الدرقة (١‏ ويحة التى يعجز العقل عن الوصول 
إلما عبرا ناما ناما 

يقول ول الدكتور يبل عناانة8 .9 فى كتابه تفسير الدن 
روتوذاع؟ أه ممننواعءرمعام] ع1 ما يألى : 


الوا لس 


« هكذا نثأ مذهب العصور الوسطى فى وسائل المعرفة 
جد الن ا برو الو أى الع والعقيدة . و بناء على هذا الذهب 
ما صاغه توماس, أ كو يناس فى شكله الأخير . يكن للإنسان 
أن يصل إلى الحقائق البسيطة بإحدى طريقين غتافتين 3 
الاعلاته فتاينة لحف النلى: والفاسق سر حدية 
و بالرجو ع إلى التعاليم || القدسة من من جهة أخرى . » ومن أمثلة هذه 
الحقائق السيطة : وجود ادو و كان نبته وخلود الروح » والطقائق 
البارزة فى نظرية بطليموس عن المكون » و إذن فيمكن لاءقيدة 
والعلم إلى هذا ألد أن + اخ ا ال ل ةك 
فيحب أن تسير فيها العقيدة وحدها » فلا يمكننا أن 5 شع 
عن تثليث الله » وعن نظربة الخلق » وعن نهابة الخياة الدنيا » 
وعن الخطة التى رسمها الله للخلاص » إلا بالرجو ع إلى الكتاب 
القدس . ولوسمع أرسطو بكل هذه الآراء لمدها من المرافات : 
ولكنها كانت فى نظر عاماء القرون الوسطى حقائق لا تقل 
عما كان يستطيع العم أن ببرهن على حته » لآن الإنسان قد 
وصل إلا بظريقة هو لووقا من بطر الم ( 

ويذهب أ كو يناس إلى أن الله موجود ف ىكل مكان » فهو 
حال فى كل شىء من غير أن بكون جزءاً من جوهره » وقد نم 


خلق العلم بإرادة من الله » واحتفاظ ا اله له بإلكون ور ن ورعايته لنظامه 
عبارة عن خلق ) مستمر متصل » ولكن إن إذا كان ال اللّه هو خالق 
اه وهو الّوة التى «وجه الإرادة البشرية » فليس هو الذى 
خلق الشرء وبرىا كر يناس ماارتاه أوغسطين ٠‏ نقبل؛ من 
أن الرذيلة أن الرذلة فيل سالبة 5 وسار احرف إن لش ا ع ينضح]» 
وقل سمح الله ب« حر الشو يق ادن الي ولكنه لم يردة | 

0 وأقوى من تصدى لنقد أ كويناس ومعارضته 57 5 
شكوتس وناامء5 وصناط الذى ولد فى اتجلترا أو أبرلندة حول 
سن 1745 أو سئة 4 على خلاف فى ذلك » وتلق علومه فى 
عائة ١‏ كتقووة مق كافك :فعا رضة الفليفة التوماشية عل 
أشدهاء ثم كان فيا فك اعناذا 1 كتقوره ونار اعون وكولونياء 
ومات سنة ٠ ٠8‏ » وبرى أحد مؤرحى الفلسفة 100/10206162020 
أفمكرسى كان ادق كر التصور اسمن ,وأحتيي 
على الإإطلاق 

و بلغ م من انساع الخلف بين أ كو يناس وسكوتس أن كان 
لكل منهما أشياع وتويلون : نشات ماران لتقا 
متعارضتان تعرفان باسمى هذين الزعيمين وهما : التوماسيون 


01115 السك تيون م5 


5-0008 
أما موضو ع لحلاف بينهاتين المدرستين فكان هذا : أيهم 
ار ف مقاما بين قوى النفس : الإرادة أء العقل ؟ أما التوماسيوك) 
فقّد رفعوا من شأن .العقل وأحاوه منزلة فوق مئزلة الإرادة : 
وذهب السكوتيون إلىعكس ذلك فوضعوا الإرادة لورادة فوق المقل ؛ 
وححة ال ار تفضيل العقل ١‏ أن العثل لا تعر على : نهم 
فك 0000 
كل حالة من الحالات » و بتلك المعرفة لناحية الحير يستطيع ا 
بوجه الإإرادة فى طريقها . إن الإرادة يجاهد فى هل ما 7 أنه 
الخير » و إذن فهى معتمدة ص ا أى على العقل لأنه 
أداة 0 0 ن معارضيهم سكرزن هذا القول إنكارا لأنه 
أو صعم لوصح لدذهبتك عن الإنيان كل كل مسئولية أخلاقية ؛ ولكانغيراً : 
لأن الارادة على هذه الحال تكون خاضعة لاءقل » لا تلاك من 
أمرها شيئاً . إن المستولية الأخلاقية أساسها أن العقل لايستطيع 
أن يضطر الإرادة أو يجبرها على هذا الاوك أو ذاك » ومهمة 
0 تزيد على أن يعرض أمام الإرادة حالات 
مختلفة » ولما أن متاردفق يتا نا نقاء 


و يفتصر ا لحلاف بين المدرستين ف موصو ع الإورادة 
والعقل على الدائرة السيكواوجية فى الإان » ولكنه انسع حتى 


0 سلا تتيحة ضروربة لاز 50 5 إن ا اله 
لاخلق حماس عوهامتاحيره لي أن عقلهيفكر أولاء 
والارر اده ته ثانا »و اذنفالإرادة الالهية تحدوها و سيرها العّل 
الإلمى ٠‏ أما دنس سكوتس وشيعته فيرون فى هذا النظر تحديداً 
لقوة لله اتى حت أن تكرن مطاف ن كل قيد » وأن يكون . 
سلطائها بعااكا انا اتن نزول كووب ارك شين اق ادر 
لم يخاقه إلا بإرادنه وحدها » وكان ستط ُ أن مخاقه فى أمة 


صورة شاء » وفى إمكانه اختيار هذه الصورة أو تلاك ؛ لاعلى عليه 
شىء خارج إرادنه 

ثم لم يقف اختلاف المدرستين عند ذلك » بل تعداه أيضا | 
إلى الأخلاق » فالمدرستان «تفقتان على أن القااون الأخلاق, 
مفروشض على الناس من الله فرصا » ولسكن التوماسيين يذهبون 
إلى أن الله قد أعى بالمير لأأنه خير » وهو خير لأن حكته ارتأت 
فلك نرق حورو لتر ون أو اللي بد سكف لأن 
الله قد أراد له أن يكون كذلاك , ققبل أن يأم به الله لم يكن 
المير خيراً » ثم 1كتسب خيريته بعد إرادة الله » ومعنى ذاك أن 

(؟) 


ات 
التوماسيين يرون ال اراس أو الأخلاق نظام معين يكن 
لعقل أن .درك أسسه وقواعد :أن الكرتيون تذهيون الل 
قيض ذلك حيثُ يقررون أن العقل عاجز كل العجز عن محصيل 
ع الحير لأن معرفته لا يمكن أن تكون إلا بالوجى والإلهام 

23 وهذا بعينه ما كان من الخلاف بين الممتزلة وأهل السنة 
فى القرن الثاتى اللهجرى وعبروا عنه بالحسن واج عل حسن 
الأشياء وقبحها ذاتيان يمكن المقل إدرا كها أو ها شرعيان 
لايدركان إلا بالشر 2 1 5 

اا نع اد ين 

0 راك من هذا أن الفلسفة الدرسية كانت تتحه 
- على العموم - حو محاولة التوفيق بين ألعقيدة لتر أى 
بين الدين والفلسفة » وقد قامت إلى جانب الحركة الدرسية 
حركة أ أخرى تتطلب أن بعيش الناس حياة كلها ورع وزهد 
- وتأمل » وتعرف هذه المركة ركة بالمركة_ الصوفية » ومن 
و رحالها فراسيس أسيسى أوأو5ه_ 5ه دعصو 1 برى 
الثل. الأعلى لاحياة المسيحية فى التأمل والذهول والاستغر 
آلا م المسيح » وفى محا كاة حياته || ببعنيية 
بينهم كذلك [ هارت نعدطاءع وغيرهما كثير ون 


داهم د 


وكان خاعة هذه الفلسفة المدرسية و ليامأ وكام ع0 0/٠.‏ 
) لاا يو عسسما ) أحد تلاميذ دفن اوسن 2 فيد كانت 
ا داعية لاحلال الفلسئمة المدرسية 4 3 عن اضر نه للمذهب 
الاسمى” وغلوه فى ذلك غلوا بعيداً » ومنادانه بقصور العقل عن 
إدراك الحقائق » يقول أ وكام إن كل معرقتنا لا تعدو خاواهص 
الأشياء » وليس فى الكون من اللقائق إلا الاشياء الزئية 
الفردية وحدها » أما الكليات فهى ألفاظ فارغة جوفاء لا تزيد 
2 مؤداها ع١‏ ن الرموز الجير به 4 عبر 0 أن و طيقنا المنطق 
ط 0 السيحية اوجدنا ينها من التناقض شيثا كن 5 أ كثرا 7 
بالعقيدة ع و 


ان م دبرر وحود العقل واستخدامه 


نهوض الإنسان من رقدته وحطم أغلاله التتى غل مها طوال 
العصور الوسطى » وأطلق فكره حرا إستطلم أسرار الطبيعسة 
وستحلى اوحه الياة لعله يجد نفسه و يق و<وده بعد ان انفق 
قرو وغول الأب ارود :ولا كاذ قيس الإسدوة .اوور 
واي النقباط فى اننا نوت وفك الوا ته كنزو ةوخن كشن 
الدرفة توركدها لمق احل الكنسة ووجافا ولكن لنظفر 
بالمعرفة لذاتها 
ول تسكن هذه النهضة الفكر بة حادثة مباغتة جاءت عرضاً 
غير بيد ؛ إعما فى نتيحة طبيعية ثلاث حر تارف يتا 
أووونا وق لاك الآداب القدعة 1 ؛ والإصلاح الدينى » ونشأة 


لحم مام ليسا لاما سم 2د 


. العلوم الطبيعية ؛ وليست هذه الشعب الثلاث فى حقيقة الأم 


حت وعد مام مال ١‏ صمي مم 


إلا مظاهم لتلفة لنهضه 'واحدة شمات أودوبا 7 سرها ا 


ا سهد لم الماصة ا مانصالا 


بءثا نيا 


سلر١)‏ أما انه الآدبية فهى 'ورة جارفة عنيفة [صات 
إلى حر بر المياة ما أصامها إبان العصور امظلمة من 


ن عم و7 6 


0 ادت 3 اتن القن مق مارم وان نتن فيهورح الزر ب 


سس امم لدم 


والحياة والنشاط » فالّّست له غذاء فى اذاب اليونان والرومان . 
وانكب الناس علها انكباباً واستوعيوها دراسة و #ثا 
ولمل أول من حمل لواء هذه النهضة الباركة ملبترارك 
ودائقق وغيرها من رجال الأدب الذين جاءوا احاداً فى عهود 
متعاقة فى أواخر القرون الوسطى ؛ فكانوا طلائع حياة فكر نه 
جديدة بشروا قومهم بقدوعها . وتما جل بظهور الوضة واستحث 
خطاها فرار طائفة من علماء القسطنطينية حين فتحها الأتراك 
ضيه 14605 فلجأوا إل إيطاليا وغين وغيرها ٠‏ ن دول الشيال » ف فقويت 
ا ركة واتسع نطاقباء وكان وكان مر كدها ساي اويا ا : 
و بمخاصة فى عهد رئيس جمهور يها كو زعو دى 5 
ألع81 فل مسرزده© فقّد كان عالما وفيلسوفا وفتانا » و بذل 
حيدا قود ا ف ناءة الآذان التدقة ويعشا »و أسدين همده القانة 
0 أ كادعية » فى حدائق قصره 
سك ) وسابر النهضة الأدبية فى خطاها حركة إصلاح فى 
الدين نبت نبتت بذورها فى ألمانيا ثم ذاعت منها فى سائر الأرجاء ؛ 
راحيت بالناس إلى الثورة على الكنيسة وسلطتها ووجوب حر ية 
الفرد واستقلاله فى الرأى » وأن يتصل بللّه اتصالا مباشراً ؛ 
الا عاج فق رجه ال وساطة راعى او تسن .ل لعللالنان 


حاجة إلى رجال الدين يتوسطون بينهم و بين رمم مادام الإميل 
قد ترجم إلى اما ع الويقييره نوما دادت الله الى كان قد 
كشا دب * تعمل على نش ر كتاي الله وذنوعه نشرا استطاع 
معه الزارع التو ان 0 بنفسه الإنجيل 5 أن إاستوعيه 
ويحتك إليه 

-(”) وتناصر مع هذين العاملين عامل الث كان عظي 
تلان وميد الا نف ويحية الفكر الحديث » وأعنى به نشأة العلوء 
الطبيعية » ودراسة ظواهى الطبيعة بالتحر بة العملية » وكان العالم 
عرد وق اكد أنه وانسع نطاقه كنت 389 والطريق 
البحرية إلىالمند » و ما اتتهى إليه كو بر نكوس ونه مهمو 
ف كرزاتغة الللكية من اعتبار الارض دكا يق كوا كك 
ا جموعة الشمسية » و بما اهتدى إليه جاليليو دءاذاه0 وكبلر 
#عامع»! وغيرهما من النتائج العامية فقد أدى ذلك كله إلى توجيه 
المقل اتجاهاً خديداً » إذ هبط به من عا الغيب الذى كان يحاق 
سال وإخبط ى يذاله . ؛ إلى هذه الطبيعة المحسوسة الواقعية 
31 تى نامسها وتراها بالأيدى والأبصار 
ل[ أء بنع الم( وازده » وأتتج طائفة قيمة من ع النظر يا تالديدة 
واكترفات: هد كالطنافة + :والنوصلة + والطير هد فكانك 


ايوس د 
أ كبر عون للانسان على إزاحة نير الفلسفة المدرسية عن عاتقه 
اللكوود 4 بواغذة القعير الذتيق. أعناسا سيردا اتسيف هو 
“« التحر بة » والملاحظة ؛ وقد كان « ديكارت » و« بيكون» 
اول من صاح بالناس هذه الصيحة التى جدبت أنظارم إلى 
ملاحظة الطبيعة » ونبهت أذهائم إلى امخاذ « التحر بة » وسيلة 
البحث والتحقيق » فلا ينبنى للانسان أن يقبل شيئاً ما إُفرض 


عليه دون أن بره عخبار العقل و يشينتة يالك 


عسوي بلح جاتحي 1 1 لاجر 


أن يتنازع الدين الذى يأعى الإنساني بالتسلم » والفاسفة . 


أصبحت لاتقنع بغيرالتجر بة » ولسكنهتزاع لم يد د لويذ 

الفلسفة للاهوت ع الغيب وشؤون اليوم الاخو عو 0 ؛ 
لأن ذلك خارج عن نطاق بحثها » وقصرت مجهودها على هذه 
الطبيعة وحدها » فإ نكان عمل الدين أن يتحدث عن الغيب 
كم يبدو فى كتابه القدس » فإن عمل اافلسفة أن تدرس كيف 
يتجلى اله فى الطبيعة ا حسوسة » وهكذا بدأت العاوم الطبيعية 
صوفية النزعة متأيرة بالأفلاطونه نية الحديثة » فهى تعتير العام كه 


صاحتاته جين امد م 


وحدة إلمية » أو ه وكائن احى عظم » 6 اله ممدوه ومناهاه 


“سس ربوسو سد سسا 


بهذا الطابع الصو عدرت القليقة ف عصر الهضة م 6 
فى أقوال فلاسفة ذلك العضر : ترونو 50ناء8 الإيطالى » و بوجمه 
ع ميس سس له 


فلت صببوسر 


الألملى عطق8 وموتتالى الفرنسى 1 »؛ وجدير بنا أ 
لم بذ كرم إلمامة قصيرة مارة غاعخزة اده 

ور ار 

رونو 

(م+:ه١‏ - )1١5..‏ 
ولد جيورداو رونو ميزنو8 مصدل:ه01 فى ولا هامح 

( بلد فى جنولى إيطاليا بالقرب من نابل ) » ول يكد يبلغ سن 
الخامسة عشرة حتى التحق ا الأديرة الدينية » ودنالك درس 
الفلسفة القدعة وفلسفة العصور الوسطى فضلا عر نظر به 
كو برنيك فى الفلك » فا بلغ عامه الثامنعشر حتى أخذ يبدى 
علاتم النفور من بعض تعاليه الكنيسة ؛ ولبدت هذه الثورة 
تتأجج فى نفسه وتضطرم حتى كان عامه الثامن والعشرون » 
وعندئذ أعلن شكه » فرماه رجال الكنيسة بالإندقة ولكنه 
لاد بالفرار من ديره » وقضى 5 فى إبطاليا متنقلا بين مدنها 
يكسب رزقه خلاها من اشتغاله بالتدر يس »ء و بعدئذ غادر إيطاليا 
وقصد فرنسا » ولكن مقامه لم يعاب بها لتعصب الفرنسيين 
لدينهم ؛ فرحل إلى جني » ولكن أولى الأ فيها لم س.حوا 
بإقامته بين ظهرانهم إلا إذا اعتنق مذهب كالثن الدينى » قتفل 


راع إل زتها عق ليك هانق أبعاد النللة بعاد 
تولوز » وقضى ثلاثة أعوام أخرى فى بعض وظائف المسكومة » 
ثم انتقل إلى امجلترا فى ركاب السفير الفردى » وهنالاك أقام 
سنتين كآتنا أهتأ فترة فى ححياته: ااضارنة وأوقرها إنتاعا : 
واضطر إلى العودة إلى بارربس مع السفير » ولكنه لم يستطم هذه 
المرة أن قم ون أعياكا عرو يعدي لت انمث وزيا 
فارحل إلى ألمانيا » وأنفق فى ر بوعها خسة أعوام تحاول عبعاً 
فى خلالها أن بعين أستاذاً فى إحدى جامعاتها 0 حاء نه 
دعوة من نبيل شاب ف البندقية ( هو معأمع»110 ) ؛ وشاءت 
خسة ذلك النبيل أن بشى بالفيلسوف إلى محكة التفتيش » فقدم 
امنا ك5 نوكا يكن هن حتوقة الدين» أحاتب أله لا رود 
فى قبول كل المذاهب الدينية التى أنكرها من قبل » ثم سئل 
عن رأبه بأن هنالك من العوالم - غير عالمنا هذا - عدداً لابقع 
حت الحصر» وكلها اهل بالسكان ء فأجاب بأنه سك برأيه 
عزاولا دول عتديها انزلا شمن عتانة فكت عاية اكه 
بالموت « دون ان نراق قطرة من ذمه » » فأعدم إحراقا بالنار.. 
وقد أقي له فم| بعد تمثال نذ كارى فى « نولا » » واخر فوزوهأ 
فى نفس المكان الذى فارق فيه الحياة 


قرأ برونو فما قرأ ما كتبه كو برنيك ف الفلك » فألفاه 
عيل فى جملة رأبه إلى اعتبار الكون محدوداً فى مكان » فل برضه 


منه هذا الرأى » ونهض من فوره ينشرفى الناس مذهبه الفاسة 


م مارج كيين 
/ لكايه وروي لي 


حوها من | 1 : 200 نفس 
المادة الى تنكون منها دن الى نعيش فوق ظهرها » 
فْن االحطل أن محسب الإنسان أن هذه الأرض أوهذه الشمس 
0 الذى 0 د ينتهى 
سهاء » م ذهب - بالناس طو ال 77 اوسعلى 5 يم 0 
فى الكون وحدة متصل بكل شثىء » ونفس القوة التى تعمل 
هنا هى القوة التى تشرف هناك 

إذن فهذا الكون اللانهالى المتحد تشرف عليه قوة لامهائية 
واحدة لا مختلف فى مكان عنها فى مكان آخر » ويموع هذا 
الكون بكل ما فيه هو اللّه » الله هو مصد ر كل شىء وسيب 
ا . الله هو دوعر لكين لوجتي محتدرم الوانه 
وكل ادن ارعوويت: نذا ودرانن تمسيي اوماد 


د مام لد 


مجاوة تنمكس فيها صورة العالم يعنصريه : عنصر العقل وعنصر 
المادة » وكل ذرة باأفةاها بلفنت :من الدقة والضغر عل الل وتماة 
عن وجوده بظهوره فيها » وهى جسدية وروحية فى أن واحد 
ها لالوااضورة عق امك و ادن تق طالنة قشمى فل 
الفناء » وكل شىء فى الوجود يتبع فى سيره ومسلكه قانونه 
الخاص ه » وهو فى نفس الوقت سير وفق قانون عام ينتتظ. العام 
بأمسره 5 يدور الكوكب حول محوره وحول الشمس ى 
وقت واحد 

يضيف برو إلى نظرية دعمقريطس الدرية ( التى تقول 
إن الكون مكون علاة لا يان من الذرات ) 1ف 5 
ل ؛ وهو يتصور أن هذا الأثير يمكن تقسيمه إلى 
دراك (ويضاة ) لا نبابة لمددها؛ كل واحدة 
من تلك الذرات الأثيرية 26024 ومعناها على وجه التقريب 
لد د روات 6 بورويهة ا الأسرهى الدع رسل عل أن تعد 
الذرات المادية أشكالها وصورها 

العام كله كائن ى » تتغاغل الروح العالمية فى كل جزء 
منه » ووينكر برونو أشد الإنكار أن يكون جزء واحد فى الوجود 
عن وو وناو اناس + :ولاقيك أن هناك روما قياما 


تتدفق منه هذه الألوان التلفة من الخلوقات »كا تنبعث الأشمة 
ا ا ام ثانية ؛ الله ه وكل* متا“ 0 
فى الأجزاء ؛ هو حال فى جم النبات الضئيل » وهو فى حبة الرمل 
الصغيرة » بل وفى اطياءة السامحة فى شعاع الشءس » حلوله فى 
الكون كله باعتياره وحدة متصلة لا متناهية 

فليست طبيءة العالم 2 راع برونو الا هونا الانساق النسجم 
بين أجدانه » والانسحام هو خض خصائص الكون»؛ ومرء 
يستطم أن يدرك هذا د 7 58 الكون 5 3 بفهمه 
2 1 0 الكو ظ 9 من 7 من قبح ا ونقصه 
لعاجز أن يسمو بنفسه حيث برى «الكل» فى انسحامه وانساقه . 
والعالم كامل لانه هي <مأة الله 4 فلا #ور أن الشوابه #ىء دن 
نقص » وواجب الفلسفة وغايتها ينحصران فى كف ه-_ذا 
الانسحام التام دس المادة والصورة 4 و١‏ له فى ألا تون عمادة 
الفيلسوف وديانته الا فى لسر بح الطرف فى جما الطبيءة االخلاب » 
فأعيد لله بالنظر ف هدا الكون الذى رى 


عي مس 


بو مه عررداة8 

ا غ8 )١5‏ 
ولد من أبوين فقيرين وكان فى طفواته برعى الماشية » فلم 
شب صار حَذَاء يصلح النعال البالية » ولسكنه امتاز منذ صباه 
بالتواضم والتقوى وخشية الله » وكات لا يقرا من الاغات 
إلالغة قومه » ولم يكن يطالع من الكتب إلا الإجيل وقليلا 
من كت الداضويق والاعااقك ايفان كف بويلق 
فى نظام الكون » فذهب معه إلى ما ذهب إليه من استحاله 
أن تكوق الآرضن: أو أن كون الاشان كذا هذا الكون 

الفطي ؛ فليس اللإنسان فى محيط الوجود إلا قطرة ,سيرة . 

وقد خالف بوهمه أوائك الذين يزعمون أن طبيعة الله وحدة 
متشاءية الأ يداكلا قزيوهى شان اركاذ نويرف أن اشافد 
أساس التنوع والاختلاف بي نأ نواع الخلوقات المتضار بة امتنافرة ؛ 
فالوبغدةا لالبية :قها عتسراآن تحادان عختافان + وكل بدي ف 
الوجود له ضد وتقيض ؛ ولما كان الله هوعلة كل شىء » ازم 
أن يكون فى طبيعته هذان الجانيان المتناقضفان » ففيه الشر إلى 
جانب الخير؛ ولكنه شر وُجد ليكشف عن اكير كا يكشف 
الإناء العم ضوء الشمس اللامع » فبغير الشر يستحيل أن يكون 


هنالك فى الوجود حركة أوحياة ؛ إذ كانت تنطمس معالم الأشياء 
التى تميز بعضها من بعض » وكان إستحيل الكون كله إلى 
وحدة متشابهة رددبة 

وهذا التضاد بين عنصرى لله قل حعلا منه ارد واحسرين 


ا ا 0 
فى وقت معأ » ولولا تلك الاثنينية فى طميعة الله لما خاق هذا 
العالم المادى الذى نعيش فيه 


مو نتاى ع 1/1011 


)١هو؟‎ - ١ه*م“+(‎ 


جاءت النهضة الأدبية فأعانت معها حرية الإنسان فيا 
يفكر » وانطلق العقل من قيود الفاسفة المدرسية إلى حيث 
الطبيعة يجلوها و يتفكر فى جوانبها » وسرعان ما تنبه الإنسان 
إلى قيمة فسه وعظلم وين لازت حتى نشأ اذاك مذهب 
خاص يعرف بالمذهب الإنسالي 7وذهدة] برفع الإنسان إلى 
أرفم امرانئب ويضع مصاحته فوق كل شىء آخر » وكارف 
موتتاتى هو لسان هذا الذهب عا “ناه الله من بيان رائم اد 
وكان من غيونا احد »ا خار مذهب « الإنسانية » عو الفردية » 


أعنى فوة شعور الإنسان لشحصيته 4 واعتقاده أنه فر ذو روح 


حماضة 4 ان ماري اللنلطة بوذويا > بوعليية أن كز 
بئفسه لنفسه 

نظر مونتابى فإذا بالحواس محخطئة فيا تنقل إلى صاحيها ٠ن‏ 
ألوان العرفة » فهى لا تبعث على اليقين » ولا تقدم إلينا من 
الحقائق ما نتقطع بصحته ونركن إليه ركونا مطمئنا » وهى عاجزة 
أن تكشف انا عن طبيعة الكون عبن يكاد يكون تاما ؛ وليس 
فى مقدور الإنسان أن يصل عن طريقها إلى قانون طبيعى يتفق 
على صحته الناس جميعاً : فلكل فرد نظرة إلى العام قران سد 
هذه النظرات الحختلفة عن معرفة يقينية يقرها اجيم . هذا وليس 
العقل البشرى بأحسن من المواس حالا » فهو ضعيف أعمى » 
قلنه خذاع بعتيد عل النتلين > رو ذن فيض حقيقاً أن ,تخذ 
سبيلا إلى المعرفة الَوْ كدة الثابتة 


المواس خطئة والعقل خداع ء ؛ فلا خرص للانسان عن 
االشك والأريات » وأقل ما تمتع به الشاك الحمرية الطلقة من 
قيود التقاليد . وعكذا كان مونتانى داعية إلى الشك بين قومه » 
دكن إنان ابلق فى انكر (تقسة وان كتين انمه 
حك لنفسه » لا ساطان عايه ولا رقيب 


' الفلسفء افر 


راذا أتنوحية الفكر فى القرون السلا انك اه 
محضة » وكات الدين هو الذى يد أغراض الم لعن 
نظلم البحث » وكان البحث الفلسى إنما يدور حول الاخرة وعالم 
الثيب » حتى إذا كانت عوامل النهضة والاحياء دعا داعى 
الثورة والانقلاب » فاشتد المياج على النظام اموجود » والبادئ 
القامة » وزاد سخط الناس على ما لدمهم من عقائّد عتيقة ؛ فأعلنت 
الحربعبى كل نوع من أنواعالسلطات » وطولب بحر بة الفكر» 
وأصبح الح فى نظر الناس ليس ما اعتبر حا منذ قرورن » 
ولا ماقال عليه فلان إنه حق سواء كان !لقائل أرسطو أو غيره » 
نما الحق ما برهن لى عليه واقتنمت 
الفلسفة الحديثة التى كانت فى أول عهدها أميل إلى الانجاه نحو 
الفلنيفة ووانفم فو الف؟. اللنيق تت بدافم الروح اليونانية ‏ 
إلى الطبيعة وعلومها ينظر فبها نظراً غير متحيز » وقويت الرغبة 
فى تعرف العام من جديد 


تكن اافلسفة الحديثة طبيعية سب » بل كانت 
فردية_كذلك » فقدكان من خواصها لفت عقل الفرد ونحر بره 
دم | 


هدزا 


تؤيزق وغال الكتنينة 4 وكان من أغ اصن اطركة المرفة 


الوتردت الأئر ادف الك على الأشياء » قلكل قرد أن يبحث 
ا ا د لال 
أن النهضة الفكربة قررت أن يكون لعقل الفرد القول الفصل » 
وعل هذا الأساس قات الفلسدة المدطة » ركان أول مر نول 
أواءها « بيكون » و« ديكار ت » 

اتفق هذان الفيلسوفان فى الغرض » ولكنهما اختلفا فى 
الوسيلة الؤدية إليه » فبينا يذهب بيكون إلى أن المصدر الوحيد 
شحائق ور يلاجظة ارج ور باطوكيه» إذا بدكالت 
ترف ,أن يكون العقل مميناً تتدفق منه العرفة إلى جانب 
امام المارجى الذي ينتقل إليناعلمه بالحواس ٠‏ وكان بذلك 
بيكون مؤسس الفلسفة التحر ببية / ها كان ديكارت واضع 
الاساس لفلسفة عقلية جديدة 


):( 


ده 86م مد 


المذهب الواقى قُْ اجلرا 


فرنسس يكُونَ 


81 1 
شيدات أعجاترا و فى القرن السادس عر عفرا ذهمًا ا زاهمآ 
ا اللكة اليصابات » إذ لم تكد تسكثف 
اقازة الأ كاحي عل .شرف السارة من النشر الا ييف 
إلى الحيط الأطلسى ٠‏ فارتفع شأن الأمم المتاحمة لذلك الحيط 
أسيانيا وفرنسا وهولندة وانجلترا ‏ وتبوأت فى عالم التجارة 
والمال تلك المكانة الرفيعة التى كانت تنم بها إيطاليا من 
قز نعو كأنق التازة الأووويية تعد ل وتيا تغرا ادل التعارة 
بينها و بين الشرق 
اتقلت:التحارة بهن النيس الأنيضن ال الحيطا الاطلمع 2 
فاتكلك موا اللبضة بن فاوونها :وروها ومدلات: والنندفية ال 
مدريد وباريس وأمسترداء ولثدن..: ثم ل تكد تتحطم القوة 
البحر بة الأسيانية سنة ١6848‏ حتى تخلصت اتهلترا من أقوى 
منافسيها » فاتسع نطاق اعجار ايز نه السام نميا وفك 
أعلاما على متون البحار مرء أقصى الأرض إلى أقصاها » 


لللدلت 117182513107 كن 


واخذت مدنها تمعج ايديا بدا ملاحوها يطوفون 


ل وم نمه 


حول الأرض رواداً كاشفين . وقد شاء الله ألا يكون نروض 
الأمة الإنجليزية فى عصرها الذهبى متصوراً على انتعاش التحارة 
وازدهار الصناعة وارتقاء الملاحة ؛ بل انسم حتى شمل الآداب التى 
أبنعت و بلغت أقصى ذراها » وناهيك بعصر يتغنى فيه بالشعر 
والأدب شكسبير ) وماراو : ون جولسون ا وشتسير ؛ وغيرهم 

مقراتروعه مرات من أة القلم وأرباب البيان ! 

فى ذلك العصر الزاهر الزاهى » ولد فرنسس بيكون فى الثانتى 
والعشريبن بن من شهر ٠‏ بثائر سئه 85 يبي مديئة الندن عمق اسرة 
كر حيدة 2 فتَد كان أنوه السير نكولاس بيك يلون بتر بع فى 
تصرح دق انع يناضين الذولة ركان تابنا نا با ذائم العيت 
وأسع الشهرة » فان يكن قد حْفت اسمه فا ذاك إلا لآن ذ كر ابنه 
قد طغى عليه فبدده فى ظلاله كا يقول ما كولى الكاتب الإجليزى 
الرووق 23:3 ذا كانه اعيرة مكرن شير عو الفنقيية ماعدة 
جياا بعد جيل حتى بلغت الذروة فى فرسشس بيكون وكات 
الي ا ا لق ضورق مس من العل وأصول الدين قدراً 
مود » فأخذت ' أرضع ابنها من رحيق عامها الواس. ع » ول تدخر 
وشا تاعاق وتكو به مئك نعومة أطفارة لتخرج منه رحلا 
قويًا ؛ وما بلغ سنه الثانية عشرة ا إلى جامعة كاميردج » 


58 
خيرف ل قرا تتلالةه ترك اللايمة ليها باخينا رام عل 
مادة التدريس وطريقته على اليواء » فقد حكره ذلك الحدل 
الفار غ المقم الذى لايتتهى فى أغلب الحالات | 
وحدت منه الع عة - وهو ذلك اليافم المغير- ألا ددخر مجهوداً 
فى إِنقاذ الفلسفة من ركودها الذىكان بدنو مها إلى جود اموت ؛ 
وسعم أن ينقل جذورها من أرض « المدرسيّة » الجدية القاحلة 
قياف ارية اع واخضي :ال تي كرون الالسيقة 
سئيلا إل خيز الاشان.وسعادته 
ولسكنه ل يبلغ السادسة عشرة من عمره حتى ارط فى 
سلك الوظائف السياسية فعين فى السفارة الإتجليزية فى فرنسا » 
وظل عاملاً مها إلى سنة ١07‏ إِذ باغت القدر أباه فمجّل يعوته 


د ا 


قل انا ضذنها كن اء رمق وويزف أنه ف اسن طنية مق 
أزضه تكفل له اليسر والثراء » فا سم بيكون بفجيعته فى أبيه 
حتى عاد 5056 إلى لندن » وكان لا بزال فى عامه الثامن عشر » 
وهنالك ألفى نفسه وحيداً بين لتم والغيدم » وهو ذلك الناعم 
الذى نشأ بين أحضان الترف » فعز عليه أن بروض نفسه على 
خشن لمكن مبواقتن فى أعال القض ا وسياة اجعياة ظ وأ فى 
الوقت نفسه على ذوى السلطان من أقر باه أن مبيكوا له عملا فى 


إحدى مناصب الدولة السياسية » لعلها تزيح عن كاهله عبء 
الحياة الذى تقل عليه حى أمرظله وأعماه 
فاتقونالآ أن اخد مكرن تشعد ال دروة الحن هود عمل 
لاياونه عن طريقه شىء » ققد انتخب سنة #مه ١‏ عضواً 2 
على التواب» وسزعات ما عدن إلنه الأنظا زر لبلاففة الساخرة 
9 بعل مرة . وهكذا مث ييكون لشقى لنفسه طرن ف 
تراك السياسة حتى كان عام مؤةوة ١‏ هناد صديقى له معحب 
بلبوغه ) هو الأرل اسكس >*م2556 212101 صيعة وأسعة درت 
عليه روة طا دل عن يضة هيات له 5 الترف والنعيي 58 
وكانت هذه الحية العظيمة من ذلك اين الكريم جذدبره أن 
ام يكرن فب و تك حدق هذا السنرق الراهت أن قارف 
دلمة وس النكة اليصابات ذا كا بنهما من روابط وميللات 6 
هذا مؤامرة خفية يريد بها أن يزج الملكة فى ظامات السجن 
م يرفم إلى العرش ولى عهدها . وكاشف إسكس بيكون بما 


حك 


كت عليه عضن عمه 4 وهو للارشك أنه إعا كافت صديما حالفاً 


مجم لد 


سان ف «منظاهرته وتأبيةة :ولكنه لعن هادع حين أحارة 
بيكون باحتحاج فارخ على هذه الجنابة الشائنة ضد مليكة 
البلاد » و بانذاره أنه سيؤثر ولاءه لاملكة على عرفانه لاجميل 

مضى إسكس فما هو ماض فيه » ساخطاً على بيكون أشد 
السخط لهذا الجحود النكر ؛ ولكن مؤامنه فشلت وقبض 
عليه ثم أطلق سراحه » شد جيوشاً مسلحة وسار بها إلى لندن 
وسارك ان كب اقرز 0" واكك كوي مرو 
عنيفة وأخذ يقاومه ويعارضه ويؤاب عليه القوم » فاندحر 
إسكس وقبض عليه للهرة الثانية » - بيكون قد تر بع فى 
00 فى القضاء » قل يتردد فى اتهام الرجل الذى أ كرمه 
وأحسن إليه حتى حم عليه بالموت 

واإعا تنبوق هذه القضة نين سكون. و اسك لأنبا تشفل 
من كتب التاريخ والأدب فراغاً كبيراً » وقد اختاف الأدباء 
واللؤرخون فى موقف بيكون من صديقه . فهذا يهجوه أقذع 
المجاء » وذاك يؤيده ويدافع عنه » ولعل أبلغ ما قيل فى هذا 
ما كتبه الشاعى الإبجليزى ءموم بوب فى وصف بيكون حيث 
قال : « إنه أعظلم وأحكم والخون انان بن البشر » 

وكآن موقت يكرن هنذا قد انان ىقو اتره فيه 


عليه وكراهية له » وكانوا خينا يفون به الدوائر و يصيون 
عليه السخط والتقي 6و لله ازدرى بالناس ومغى غير عابى' 
بما تكنه له صدورهم من غل » وأَخذْ يروح ويغدو بين مظاهر 
العظمة التى أغرم بها فأسرف فيها إسراقاً أدى به إلى الاستدانة 
عق سيق الخرالاسن: إل السيعق وفاء لذن عيو تكن وفالة..ء 
ولكن نجمه رم ذلك كله أخذ فى الصعود حت ظفر بأعلى 
فداصي الدولة وارزفيها هناما :5 “ممم ل 
وفك قا التو ,لهذا ارهن الذق وضع اعاين: اذهب 
إن الت : مكيد له و ححيابه اراخدةء 
فد حدث فى ا 5 أن كان ري 
لذن ال احدس لفق القري ةي الخد بك كرا ينا ف 
عا ام بر ر: التعفن بتغطيته بالثلج #وآزاة برجل 
التجربة أن يجرب ذلك بنفسه » فنزل من عربته عند كوخ 
صادفه فى بعض الطريق » وابتاع منه دجاجة ذيحها وملاها 
بقطم الثلج ليرى > تعيش الدجاجة دون أن يصيها الفساد » 
ويبنا هو مشتغل .ذلك إذ داهمه رض مفاحئ' اعجزه ان بعود 
إلى لندن » فنقل إلى منزل مجاور لأحد الأثرياء » حيث رقد 
رقدة الوت » وقد كتب وهو على سر بر الموت هذه العبارة : 


ل هم تسمه 
«لقد جحت التحرية تجاحاً عظما » » وكان ذلك آخر ما خطه 
ش سس سس سس سه 
قأمه » م اسل الروح فى التاسع من أريل سنة 1575 وهو فى 
الخامسة والمفوة فد لخن هذه لخاد قبل مونه :ا ) إنى أضع 
رو بين يدى ساو ريدم جسدى فى طى المفاء ء وأما 


اتمى فإنى باعث به إلى العصور القبلق و إلى سائر الام ( 
وها فى العصور والامم قد تقبلت اسمه بالعحيد والتخليد 


« مقالات » سكن 


ضعل:ييكون ق ماضن 5 55 بعد منصب حتّى بلغ 
أوجها » فكاد يحتق فق بهذا حل أفلا اه نلك الفيلسوف 
الذى جع فى شخصه الفى بالسلطان جيعاً ٠‏ ذاك لأنه نا 
كان برف فى المناصب السياسية كان كذاتك_ برف ف ف فلسفته 
حتى بلغ منها أرفم الذرى » فالتق ان لا 
أفلاطون أن. يلتقيا 7 فُْ انسان »وها المعرفة والنفوذ . و إيه 
يي ا تنسع حياة هذا الرجل الزاخرة الصاخبة لما 
أنتحه نم وافر وأدب غزير . فليس هيناً ولا بسيراً أن 
توفق بين حياة اة الفكر والتأمل التي لايد لها من الفراغ والهدوء » 
ونين بن الياة السياسية | التى تقتضى صاحبها 1 08 تمار الحياة 


| كت 


العملية بكل ما فيها من صخب وحيج ؛ ولكن بيكون قصد. 
كذ اول الأسن ال طويسا اراد أن كرون 16 كانق» 
« سنك » تتلتيو فا ووحاد فق وال السافنة انا 5 على الرغم 

من خوفه أن يد هذا من ذاك فيفر ابيا حل اليو اف» 
وللوكارة ينا بارعا المزلة والتأمل 0 

ور لغوت :ف ضهان انياة العيلة 6و سارل : ألا ستليا 
أن يمزج بين الحياتين ؟ ولكن موقف التردد لم يطل.» فقد 
أيقن يقيناً ثابتاً لا يتزعزع أن من السخف أن تكون الدراسة 
الت رنققاة وها كوان : ن حكلتها محصورة فيا لأنه 
الذى لا جد طريقه إلى التطبيق العلى ليس آلآ كا 
بيدا . وفى ذلك يقول بيكون فى مقاله « فى الدراسة » 
ما بأتى : « او نة ) وقناً طويلاً 
فضرب من الول » وأما أن تزداز مها خب للظهور » وأما ا 
تصدر ىق رأيك عن قواعدها وحدها دون غيرها فذاك جانب. 
الطرافة من العالم ..... إن الدراسة ( النظارية ١‏ تعل_كيفية 
استخداءها ؟ إذ استخداءها حكة خارجة عنها » زه و ميا 
وتكلسب الملاحظة » . ولعمرى إن هذه الأسطر القليلة التى. 

جرى مها براع بيكون لصيحة داو به تضع حدا لفاسفة المدرسية > 


لد رم سمه 


الإهسية 2 اي » وضع أساسا 0 ظ 7 انشكت 
اع ورداد بك بلقت هايتها فى فلسفة البراجمابزم فى العصر 

الحديث . ولكن هذه الدعوة إلى التجر بة العملية التى صاح 
ها فكون لسك فق الهاوغي طرية.: ا ور 
حياة التأمل » بل بقيت الدراسة والتفكير موئله الذى يلحأ إليه 


المين بعد المين » فاسمم إليه كيف يقول فى مقامة كتاب 
« حكة القدماء » : « اح اه عرف م اثر 


كم ممح م ا ا ا -. 


.هله العمارة | 2 نفسه : « إنني رجل خلقت ري 
إلى الأدب منى إلى أى شىء آخر » 

نم كان « بيكون » إلى جاف الحياة العملية مفكراً عميق 
الفك ركاتباً رائع البيان » وأجمل إنتاجه الأدبى طائفة من 
« القالات » ديجها بأسلوب بارع أخاذ » حتى جاءت في ججال 
لفظها وجلال معناها مموعة نفيسة نادرة من أروع ما أنتجه 
الفكر الإنسانى منذ نشأته إلى اليوم . ققد بلغ فيها من جودة 
النثر ما بلغه شكسبير من روعة الشعر . وإن كانت الكتب 
تنقسم إلى صراتب ثلاث م قال بيكون : « بعض الكتب 


متي بسن اقيق د 


ينبنى أن بذاق » و بعضها 0 بردرد » و بعضها القليل 
ليق أن بضغ ويضم » لقدكانت « مقالاته » بنيرشك من 
هذا القليل النادر الذى يستحق الضغ والحضى . ومى فى مموعها 
صورةٌ صادقة دقيقة لكاتها » تمثل جوانيه كلها » ففهها تصوير 
لفلسفته الأخلاقية التى تغز إلى اموه الكياقيلية ١‏ كتوينا 
إلى الحب امسيحى » وتصوير لنزعته الدينية التى يذهب فيها إلى 
لمقيدة بأ العقل يكفى وحده تون ار اانا صق لسارم 

وقد أمهمة معاصر وه د ١‏ "شكر ذلاك فى تال "كعنه 
فى الإلحاد يقول فيه : « ... إن القليل من الفلسفة عيل_بعقل 
الإنان إلى الإلماد » ولحكن التعدق فيها يتههي بالمقول إلى 
,الاعان » ذلك لأن عقل الإنسان قد يقف عند ما يصادفه من 
أسباب القوية ميسثرة فلا يجانم انون إل ما ورانها + ولتكيه 
إذا أمعن النظر فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها 
لا بجد بدا من التسلي بالله «( وغ رأنه السياسى كا يظهر ف 
« المقالات » فهو محافظ جامد » وليس ذلك بعحيب من رجل 
يطمح إلى مناصب لحي , فهو لهذا بنشد قوة م ىكز بة متينة » 
وبرى أن الملكية خير أنواع المك, مه » وهو 0-0 
ولاعيل إلى - ؛ ولذا براه سب 3 اا ال أخدت 


- 6و6 د 


فى عهده تنتشر فى أنحاء البلاد اننشاراً واسعاً » لأنها تبعث على 
السللام الذى شتل الشهامة والشحاعة ف كاي 
والمضحع يكون ؟ نصح أرسطو من سس 


الناس : « ان المال كا والقض د اللا إذا اننشر » . ولكنه 
يه إلى اشترا كية 3 دعقراطية » لابه لا يؤمن عقدرة 
الدهاء الذن بلغ من ازدراته لمم أن قال : 0 إن أخم ظ ضروب 
الرباءهومصانعة الذهماء » . « ولقد اصاب فوقيون 2م2601 
جو ليت ادها ازيم يدق أن اهنال بن ور 
ل 2 ؟ » يشير مبذا إلى أن عامة الشعب لاعكن أن تعلق 
إيجامها بالعمل الكامل » ولا تصفق إلا لنقص . لذاك لا يريد 
حكون أن امنود الناراق يون الثافى عبيا وزو ترم أن تنيع 
لمزارعون ملكية أرضهم ؛ ثم يقوم على رأسهم أرستقراطية مدير 


مهم » شم يحي هؤلاء وأولئك حميعاً ملاك فيلس ف » واعله كنى 
1 : لا ل ا 0 
انيكوهة_ ‏ 


_ 


(1) هنا يكره يكون السلم ..وفى مدينته الفاضلة يكره المرب ؟ ؟ 


بحرن 0 


ره 


امه الجديد فى البحث : 
كانت الفلسفة طوال القرون الوسطى تقوم على أساس خطأ 


لمكن .أن يؤدى إلى عل جديد »_فقد |مخذت القياس المنطو 


5 000 
ع 


سبيلا لتأبيد المذاهم والاراء » « والقياس المنطق وسيلة عقيمة 
ف كثيرمن وجوهه لألك مضطر أ ا سل عقدمايه تسامالا وز 
فيه يه الشك. ) » شهما أمعنت فى البحث والاستنتاج ا نت محصور 
00 المقدماتة التى سامت بها بادى” بدء » فاذا اريك 
الإصلاح وانتشال الفلسفة من الهوة التى بردت فها » فلابد من 
ورة تهدم أسلوب البحث العتيق البالى » لهذا نض بيكون 
ووضع اانا بودرا لحف كانت آم لى خطاه الللاحظة والتجرية 
وقد اشترط فبهما أن تستخدما فى بظة شديد وحذر شديد » 
والبطء والحذر ها أبرز ما يطبع بيكون بطابعه الخاص الذى يزه 
مق اشلاقةاف العضوو الإسط: والقدعة » فكثيرا ما بدأ الفلاسفة 
بالملاحظة 5 ولكنهم كانوا بفسدون هذا المدء 0# 1 4 
بأن. قروا من ملاحظة المزئيات إلى الأحكام ال العامة 
قف لا حتاطون فيه بالحذر » فقّد كانت -- جموعة قليلة 


دن الأمذلة الى رس تحمعونها بالملاحظه ليعيموا عل أسا همه |اماشاءوا 


من نظريات فاسفية عامة . أما بيكون في<ذر الذاس و يوصيهم 


7 
بالأناة والصبر »_فلا يبدأون فى مرحلة التعمم إلا إذا جمعوا من 

الأمثلة الجمزئية أ كبر عدد مستطاء 
5 بيكو نْ ان يضع للعقل الإسالىخطة جديدة سيرعلها » 
ولكنه قبل أن يقوض الأطلال القديمة ليقبم فى مكانها بناءه 
الجديد » عمد إلى تطهير العقول من كل ما يشو بها من تعصب 
وجود» فإن أردنا أن نفسكر تفكيراً سليا وأن نبحث بحثاً منتجاً 
حيس ذلا بد أن تتخلص من هذه الأخوطيينطا هام الباطلة التى 
ول دون سلامة التفكير ََ 


الأوهام الأرعة وام : 00 عوم د رده 

بريد ييكون بادى' بدء أن يسجل عوامل الخطأ وأسباب 
الزلل قبل أن عغى فى رسم خمته الجديدة » وهو يحصرها 
فى مموعات أر بع يطلق عليها هذه الأسماء : 

)1١(‏ أو هام الجنس 206 406 05 15ول! 

8 5 الكيف عبن 56 5ه واوك! 


> 


)١(‏ يستعمل بيكون كلة 1001 معنى الصورة الى ترتسم فى الذهن 
عن الحقيقة » دون الحقيقة نفسسها » أى الفكرة ة التي تؤخذ خطأ على أ: م شىء 
وى سيت يفىء فى الواقم الخارجى 1 وهذه الأفكار غى مصدر الأخطاء 
كلهاء وأول واحب على المنطق أن يتعقما واحدة فواحدة فيم<و وها محوا 
ويجناها من أصولها 


0-7 ل 2 كك 


(*) أوهام السوق عموام -اعمائهم عط ؟ه ذاوك] 
(4) أوهام المسرح عسلهعة؛ 6 01 015ل 
ع ١‏ ويريد بأوهام الجنس تلك الأخطار التى غرست فى. 
طبائع البشر بصفة عامة » فقسد يزعم الإنسان باطلا أنه مقياس. 
الحقائق با علك من ن دراك 0000 وإدذاك عقلى 5 د 8 


عزج ال 00 بصوره العا لتى ا 2 
والنشويه ع«( ومن أخطا + الع الشرىق 9 فى جبل علمها ممله أ 
بفرص فى الأشياء درجة من .“النقلاء لنظام والاط راد أعظ مما م فد 
الراقيرة مثال ذلك مثال ذِك أن الانسان لا يكاد برى الكوا كب تعود 
ذا شيرها :من حبك اقرع عن ترصن أن افد كا ذواتر 
كام وانها نهر فوا عه على ذلك هن ااه لعل 
الطبوعة فيه أنه إذا سل وديدة #قيية ما منت هزواع كان اابباتينة 
تقليدا لعفيدة كانه أم من اجل فائدة نالا من عه هدم 
القضية العينة ‏ فإنه يحاول أن يرغم كل شىء آخر أن ينهض. 
دليلا على حة قضيته تناك » فان صادفه من الأمثلة الكثيرة 


مايدل على خطها دلالة واضحة قاطمة » فإنه إما أن مهملها 
أو يصفر من شأنها أو يرفها فى تعصب ذميم » فأهون 
على نفسه رفض الحق من نبذ قضية ركن إلى متها واعتقد 
ملانتيا زب + .وهكذ ا شازه النائن. الل شلاعطة الأمقرة 
والحوادث الى تؤيد آزاءهم وعقائدمم ويهملون أو يتجاهاون 
كل دليل ينبض على بطلان تاك -الآراء والمتقدات . لخليق 
ٍ يفكر فا يؤيد رأبه وفما يعارضه على السواء <تى 
مخلص إلى المق . ويسوق بيكون مشلا على ذلك قصة رجل 
5 تأ ثير التذور فسيقٌ إلى معيد وعرضت عليه عشرات من 
اللوحات التى علقها من أجام اله من الغرق استجابة لدعائهم 
ونذورم » ثم سئل : ألا يعترف بعد هذه الأمثلةكلها بنفع النذور 
وفائدة الدعاء ؟ فأجاب : « ولكن أبن صور أُوئِْك الذين 


ا 7 ' 
أغرقوا فى الم رغ ما نذروا ومادعوا ؟» يفلا يكنى ء عند بيكون 


أن العتمل ع والأمثلة الم 2 : : بل لاءد أن 2 
من الخاف لخر لايى هل هناك مأ يقوضه وميدمه . 
بتقدم يتقدم بيكون إلى الناس عامة وطلاب العم خاصة هذا 9 


0 و ا ام وق : إن كل 


بحت و كا بسنب 


موضع الشك » « ولا يجوز أن نسمح للمقل بأن ينب أو يطير 

من المقائق الجدئية إلى القضايا العامة الشاملة ... لا ينبنى أن 
تمد المتل بالأجنحة ؛ بل الأؤلى أن ثنقله بالأغلال حتى نحول 
بينه وبين القفز والطيران » 
|00 وأما الطائفة الثانية من أوهام ات 
حي بيكون | 1 هاء الكهف » فهى تلك التى ختتص مها 3 
0 إن لكل إنسان .....مغارة أو كينا خاصضا به يعمل 2 
33 اليه الطيعة وغييد ل : ( اس هذا || 

0 مار امو 50 الع 2 ن الشخصية» و 00 لوديا امل 
5 الأقراف كان لكي تماقا عع الطامية را جنوه 
الخاصة » فبعض العقول يتزع بطبيعة تكوينه إلى التحليل 
وملاخظة أوتيه التناق واكلاف بيترت الأشياء: حت كالعلماء 
والمصورين - وطائفة أخرى تميل إلى البناء والتركيب س 
كالفلاسفة والشعراء - فتلاحظ أوجه الثيه بين الأشياء . 
كذلك نرى فريقاً من الناس يتصفون باجمود و يعجبون بالقدكم 
إعجاباً شديداً لاايرضون عنه من الجديد بديلا » وآخرين يتقباون 
كل جديد ويتحمسون له حمسا قويا ؛ وقايل من الناس ثم 

0 


ا 0 
اين ب" نيه ن أن يقفوا موقف.التوسط والاعتدال والاعتدال » فيبقوا على 
ام الصاح ولا برفضوا الجديد النافم » إذ الحقيقة لا تعرف 
زب ولأ اتفضيا ب وفوى امثلة أوهام الكبف أيضا ما مخلقه مبنة 
الشخص فى ف من اليو وائزات ان صر كوه قح «فىحدود 
بكم 

تسا 0 وأما أوهاء السوق فهى تلاك التى تنشاً « من التحارة 
واجمّاع الناس بعضهم مع بعض » ذلك لأن الناس ينبادلون 
الحديث بالاغة التى صيغت_كلاترا وفقا لعقلية السوقة » فنشأ من 


سبو نك ننها.ومن تخزها تعطيل شديد للعقّل » 
سس )0 وف العقل فوق ذلك كله أوهام قد انحدرت إليه من 
مذاه الأقدمين وعقائدم ؛ وقد أطاق بيكون على هذا الضرب 


فنالا تطادات أوهاء السرح قير بذك الى أن الاسلة 
افلسفية التى يتلقاها كل جيل عن أسلافه ليست إلا روايات 
رةه 2ل ١‏ كن خلقها الفلاسفة بفكرم خلا م يخلق 
الروانى أشخاص روايته وحوادتما ؛ فليس_ العالم الذى _بصوره 
أفلاطون مثلا إلا عالما بناه بخو وكور 7 شاء له عقله وخياله » 
وقد لا 5 الشلة اوأفقة و 


ويدمبى أن هذه الأوهام الأر بعة قل مجتمع كلها فى شيخص 


والخل :»وقد تنقرد فرذثز ق الشتخض عامل واحدمنيا او ١‏ كت 
فاذا قلت مثلا « إن الشم س دور حول الأرض » و بنيت قوش 
على مابدلنى عليه عيناى كان ذلك 77 عنساء لاق اعتمدت 
عل اولس اشادمة » ودع واس عام فى ابشر» إن عات 
دورانها حول الأرض عا هو ذائع بين الناس بوساطة الاغة 
(كطامت الشمس وغربت الشمس ) كان ذلك وها سوقيا! قا لأنه 
الآخرن ؛ و إن دللت على ة 
5 عا قاله بابو 2 كنك سمج 
لآن الخطأ هنا قد جاءنى . فق رأ السالفيق وماق لنت أرة 


هذا الرأى لأنه يتفق مع ما وصلت إليه انا نفسى بعد البحث 
وال: اهل » كان دك فى وما كهفيا الأ أنا معدره _ 
تلك هى أوهامنا التى تقيدنا بأغلالها فتقمد بنا عن أرف 
تتظلق خنافا أخراراً ف تنا وراء اطقيقة + قاذيق دين :+ كا 
وهلهبا » ولابد لنا من تطهير عقولنا وتنقيتها من هذه الشوائب » 
3 لاسن سارب مؤذيك سكين بواداة جديدة افهم 


ع 


والبحث ) 0 القارة الأصر كلد 4 الفسيحة 1 08 
لتستكشف قط إلا بعد أن عرفت البوصلة » فلاب ألا يتقدم 


استكشاف الفنون ورقهها تقدما عظها ما دام فن اختراع العلوم 


امه ل قدا 


وكشنها مجهولا ) » « ومرل العار أن نرى أصقاع الأرض 
المادية ..... قكأنفسحت ف أرعائها »ورف العال المقتلى لا ريزال 
انا مفيورا فى 3ائرة الكفف الشيق المنيق » 


بعل أنفر غ بيكونمن شرح هذه الأوهامالتى تعرقل العقل 
وتعطله » انتهى به هذا الشرح إلى ننيجة امن بها أشد الإرعان » 
وهي أن الداء كل الداء إنما هو فى طريقة الاستنتاج التى كان 
يستخدهها رجال العصور الوسطى فى تفكيرهم » إذ_كانو ذ كانوا ,سامون 
: من أول الأمنل بطائفة من القضايا سلما أعمى 0 يتخدون من 
هذه القضايا نقطة 15 ؛ ويعمدون إلىتوليد 0 0 فكان 
سفحلة أن تتكقت 7 ذلك حقيقة جديدة لأ محصورون 
مقيدون عا ساموا به » مع ا قد تكون فى نفسهاء ضما انك 
: 1 ع ع 

بوااتقض . وإذن فلايد لنا ألا نبداً بالتسلي » ويب أن مضع 
كل قول مهما كان مبعثه الللاحظة والتجر بة ...فنك لو بدأت 
الإمان ببعض التاق فسيتتهي بك الأمس أخير] إلى الشك ‏ 
ولكلك: اذا يذات انين الغك والأرتياب فلايد أن تقد 
إلى الحق واليقين . هكذا ينقد « بيكون » طريقة الاستنتاج من 


مقدمات مفروضة ولا يرضى أن يتخذها الناس أساوبا لتفكيرهم » 
وهو ليقف دك الهدم وَالتقَض 6 ولكنه يعدم لا طررقة علنية 


حل بده 


لريقة الاستقراء «مناعييهه! ) تؤدى إلى الغاية الى 
يرضاها لد واختراع تمان تخير الإسان وسعاديه » 
و مبيئان له حياة فاضلة كاملة » وهو بشرحها فى « المدينة الفاضلة » 
التي صورها كم شاء له خياله » والتى سنأتى على ذ كرها بعد حين ؛ 
وعاعيه ا ولاوتيية ال صلل كار كةو مايا كمازة فاه :* 

)١(‏ جم الحقائى : أول خطوة يخطوها الإنسان فى 
سبيل الاستقر .فى بالطبع ملاحظة الحقاتق وحم الأمثلة ع 
فيستحيل على الإإنسان الذى يتصدى لفهم الطبيعة وتفسيرها ان 
يفهم منها أ كثر مما يلاحظ من أحدائها ومشاهدها حواسه 
37 روي أن - رالا نسان عن معرفة مالم بلاحظه, 
م) لكل 
ظاهرة من الظواه التى نرى الكون غاصا مها » وبهذا 
ال تاريخ ) وحده نستطيع ان نشرح 51 الظواص سيق أن 
تكون العلومات التى ممعها عن كل ظاهرة نريد بحثها وافية وافية 


شاملة لكل ما تأنى به تَأنى نه لاكحظة و والت<ر ١‏ به مما بتعلق ا ؛الظامرة .' 


ويطيل « بكرن » القول والشرح فى هله المرحلة الأولى من 


مى إعداد «تار: 


حا سه 


طر يقته لأنه يذ ىكل الثقة أنه بغير هذا التسحيل للِقائق الطبيعة 
يتعذر أن تم مل ادهل اسان يح « ولو اجتمع عليه نوابغ 
العصو ركلها » وهو مهيب بالناس أن يسجاوا تاريخ الطبيعة حتى 
يصبح فهمرا وفهم م الملوم كلها عملا عب © 2 أعوام ' 
(١ )‏ ودف الصوراً : نهى ٠‏ بعد جمع جهم المقائق والامثلة 
ص حلة ثانية » قى المقارنة بين هذه المقائق التى حممناها علاحظتنا 
لمشاهد الطبيعة » وهذه المقارنة تمكننا من الوصول إلى « صورة » 
الظاهرة التى تكرن شدد كنا » وهنا ترى « بيكون 4 غامضاً 
فى لخديل 25 من كلة غ2 مويب ) ذم ويقول تع ريف لما : 
صورة الظاهرة هى التى إذا أضيفت إليها أ كسبتها ماهيتها» 
وإذا ذا لزعت هنما الاق طبيتها 2 3 لا تزال مع 
هذا التعريف مبهمة غامضة لا تقهم مدلوها فهماً دقيقاً » ذعى 
بالبداهة لا تءنى شكل الثىء الخارجى الذى يدرك باحدى 
الحواس » وليست فى المثال الأفلاطوتى الثىء » لأن هذا 
منفصل عن الشىء وخارج امأ « صورة » الشثىء عند 
«بيكون» فهى فيه وتتصل به ولق اتصال . ونستطيع أن نوها 
للقارى'على وجه التقر سب 5 « القااون » الذى سير على مقتضاه 
الفلاهر ة اميد #اقضورة الكراركامقاد شن قاوة زا وشكذ ا كيناء 


المرحلة إذن هى استخراج القانون من الأمثلة » بأن تحذف اللقائق 
القن توق لنا أثناء اخهارنا لالامقلة الحيوغة أننا غارضة طارئة 
إلى أن نستخلص ف النهاية المصائص الجوهرية التى تميز بها 
الظاهرة التى نحتما 

-- (") رول ابو سمَسئا : هذا أت قد اجتمع لديك 
ماشئت أن مجمع من أمثلة وحقائق » ثم أخذت تقارن بينها 
لنستخرج مأ هوعرضى زاثل قد يصحب الظاهرة وقد لا يصحبها» 
وتستيق ما هو جوهرى دانم لا ينفك ملازماً للظاهرة البحوثة 
أن كانت » ثم صعلات هن خريخلة الأفكلة اأراية إلى سرئلة 
أعلى وأثعل » هى صرتية القوانين التى تسير تلك الأشياء على 
تتباتو مكفاها + .ولكن يك يتم هذا الانتقال من مرحاة 
الجزئيات إلى مسحلة استخراج « الصورة » ا القاون ؟ برى 
اثنة أهاء. الباحف ١‏ كلاسا 


)١(‏ القائمة الأولى تسحل فا الأمثلة الؤيدة » فيئبت 
فيها مموعة الأمثلة التى تنف ق كلها فى صفة بعينها » فان كان 
موضوع البحث مثلاً هو « الحرارة 6 وجب أن ,سحل فى هذه 


ع لس 


القائعة كل ما اتصل به عل الباحث من مصادر الخرارة على 
اختلاف صنوفها وتباين ألوانها » فتذكر الش.س والمصابيح 
وسائر أسياب الإضاءة » ثم تذكر الأجسام الحترقة كلها » ثم 
يذ كر دم الميوانات والحديد الحمى وغير هذا وهذا من آ لاف 
الأشياء الحارة » لأنها مظهر للحرارة التى هى موضوع البحث 

6 ولكن هذه التاعة الأولى وحدها لا تغنى فى البحث 
شيا ؛ لها تشتمل على الأمثلة التى بو كل ظاهرةالخرارة وتؤٌ يدها » 
ولا بد لنا إلى جانيها من قأئة ثانية لأمثلة تنفى وجود الحرارة ؛ 
اع اشماء لآ كوق قبا شمن اطرارة> إذ الغرقة الاضاننة 
كلها إعا تستمد من المعرفة السلبية » و يعبر « بيكون » عن ذلاك 
'بعبارات مجازبة_فيقول إنمكل الضوء مبعثه الظلامء « وإله 
الحب إنها خرج من بيضة فقست فى ظلام اليل» 700 

سنضم إِذَن فى هذه القاعة أمثلة لأشياء لا حرارة فيها على 
أن كوق عنيا بورييرتك» امكل 'القاعة الأول ,طالاقة فيه فتن 
ذكرنا فى القائمة الأولى مثلاً الشمس كصدر لاحرارة » فنذ كر 
هنا التمر مثلاً لأشعة لاحرارة قبا . وقد ذ كرنا فى القائمة 
الأو لى دم الميوان الحار ليو يد ظاهرة المرارة » فنذكر هنا دم 
الأسماك والميوانات الميتة لأنه بارد » و إذن فهو ين ما أثبتته 
القائمة الأولى 


() وليست تكفيك هاتان القامتان إن أردت دقة 
فى البحث وضبطاً وإحكاماً فى النتاتح » بى لا يد من قائمة ثالثة 
نستخدما للمقارنة فتضع فيها مموعة من الأمثلة مختاف فيها 
الظذافرة الك انث مده انرا قز وعينا قد 1 اهاقل 
تراقودة اطرارة ادرو ليهات أشداء حرق اكه نيا قريية 
المرارة لكى نستطيع مقارنة بعضها ببعض أن تستنبط السبب 
الذى يدور مع طاهر الرارلية وقلة 
(:) عام الاو 0020 : ولست هذه القواكم 
الثلاث هى كل شىء » فانك إذا ما فرغت من إعدادها كان 
زاماً عليك أت تتبعها يخطوة أخرى هى أقوم جزء فى طريقة 
0 بيكون » » ألااو عملية المزل والإقصاج.. . ففى #ثلك عن سبب 
الحرارة مثلا » ستتناول القوائم الثلاث التى أعددتها - قواتم 
اللإثيات والئنى والمقارية ‏ 3 00 فى رفض أمغلة مما أننت فى 
القامة الأولى لما يتبين لك من القاعة الثانية أنه لا يمكن أن 
يكون 35 للحرارة » فترفض مثلا أن يكون ف الميوان 6 
لعرارة + الأ هناك من الخيوا ناكما ذماكها بارذة + بوهكذا 
نظل تعزل مثلا فى إثر مثل حتى يبقق فى النهاية ما يدل على 
السبب المحقيق 


(ه ) ابرمموء الصابيه: : ولكن رما بق لديك أ كثر 
من سبب وعجزت عن ترجيعم أحدها » لأ نكلا منها تؤيده أمثلة 
ليس مايتفيها فى قأئمة الننى » فواجبك عندئذ أن ترسل البصر 
إلى العالم الحارجى مرة أخرى عسى أن تصادف فى الطميعة حقيقة 
تعينك على . رجي شري عل سلت ) فان 0 مثل 5 
المقيقة كانت لك فى ضلالك مرشداً وهادياً » لأنها ستشير لك 
إلى الطريق السوى م تفعل الأنصاب الححرية التى يقيمها 
الناعى عقف الاق عار دان الي در قفرا بكرن 
تلك التناى عل بفيقة الصانت م بوهذا أطاق يكو عل الامثلة 


الرجّحة اسم الأمثلة الصليبية 


سبب الخرارة : 


كان هما حثه « بيكون » عبلى أساس طر يقته الاستقرائية 
سببٌ الحرارة » وقد ذ كرنا فها سبق كيف أنه أثبت فى القامة 
الأولى كل الأمثلة التى تظهر فها الخرارة » وفى القايمة الثانية أمثلة 
تتشبه التى جاءت فى الأولى ولكنها لا نحتوى حرارة » وكيف 
أنه ظل 'يقصى كل ما يثبت له أنه ستحيل أن يكون هو سبب 
الطرارة الظوورة. فشن الا ستل اانه ف الأمقنلة لاخر 


لد هني/ا ل 


وهكذا حتّى وصل فى النهابة إلى علة واحدة بقيت له » هى الحركة » 
فقد هداه بحثه إلى أن الخركة هى علة المرارة » لأن كل شىء حار 
ككون ل 5ه وا عش ع لمعف صر ار د للا سوارة 
الأجسام باختلاف حركتها زيادة وتقصاً 

مهذه الطر يق عرف « 1 كك يستفيد من الاأمثلة 
التى مجمعها بالملاحظة والتحر بة فى الوصول إلى النتائم الجديدة » 
قِ يكن كا كان القدماء ‏ يجمع الأمثلة ويكدسها فى غير 
نظام كا يكوّم الفل طعامه فى جحوره بأن يضعه 5 هو من غير 
تبديل ولأرتضي ولكيه كن اغيه شىء بالنحل الذى جمع 
مادة طعامه من هذه الزهرة ومن تلك » 3 مبضمها و عثلها لغاية 
فى نفسه يقصد إللمها فيخر ا لاس شع جديداً 

رامد جكوق) اتوعهة انز اللنيدة فيان : ننفض يدديها 
من المناقشات العقيمة التى كانت تدور 0 الكليات وان 
تتصرق 12 قرنها لق الأشياء نفنسبا > فإن ع لا يقوم بناؤه 
إلاعلي الإدرا كات الحسية المباشرة 2 000 برتفع بعد 
ذلك 0 حذر 7 بالتدر ريم البطيء | 0 متية المعقو ل الحرد 

ومنطر يقَة « فكون » العامية استخلص علماء الثر بية بعض 
القواعب فى تر بية الأطفال » ققالوا : إنه يجب أن مراف دن 
انيوس ال النقول ال 


هكذا يريك 0 بيكون ل«( أن نستقمى ظلوا السكون واحدة 
بدك اخ فنتعرف عللها وطاكها : وهله الدراسة شي اول 


مه 


عاتب الفاسفة 0 عى نعنى مها دراسة الطبيعة 


ولكن لاينبنى أن تقتصر على عل الطبيعة هذا ( الفيزيقا ) 
بل يجب أن نتقل منه إلى مررتبة الأسباب العليا والقوانين العامة 
إلى ماوراء الطبيعة - إلى الميتافيزيا » وهى عند بيكون ننيجة 
للءلوم الطبيعية ىو بعدها وتتولد منها » فان كانت « الفيزيتقا » 
تعلمنا أنالخرارة نتيحة المركة ؛ فانالميتافيزيقا ترينا طبيعة الحركة 
فقا :وبين نا" كلك تكسي الى كذاال اع ةا 
كزن الكأووةن والفياء ؛ ومنها تلكا اظرارة و يكوك الخروية 
والميتافمز يما فى الم ان لقره فى للب مياد وتدبيراً ٠‏ 

نم يصعل بيكون إلى مرحلة ثالثة أعلى من السابقتين » فهو 

ع أن هذا الكوق عل ده طرزاهر لبت أن كرون متغيرا 
5 الأمس سير كله على قواعد واحدة » فهو برى أن فوق 
لميتافيزيقا علماً أسمى منها هو الذى تنبت منه كل الملو على 
اغتلؤتهاء الا رهر امات الى ون تيبي فى أى عل . 
مثال ذلك البديبية القائلة إإنه إذا أضيفت أجزاء متساوية إلى 


العذاء عزو متفنا ره كانت الحموعالة او مويه + فيده واعدة 


١2‏ د 


صفينحة فى الرياضة » وهى صحيحة فى العدل وفى سائر العلوم » 
وقل مثل ذلك فى المدمبيات كلها ص 

تتلخص طر بقة 0 سكو نِ ») إذن فى هاتئين اللطو تبن : مع 
الأمثلة بها أمكن ا لاد بها وتحليلها و إبعاد 
ما يظهر منها أن ليس له بالظاهرة المبحوثة_علاقة علة ومعاو 00 
و نناان نصل إلى « صورة » الظاهرة ١‏ نت اننا 2 
وصورة الشىء عند بيكون فى قانونه ”ا سبق القول 

ولا يف « بيكون » بفلسفته عند حد إنجاد الصور » بل 
لايد بعد هذا كله من تطبيق هذا الع الذى ظفرنا به على اللياة 
العملية » فإن العرفة التى لا تنتج عملا دكون ميتة جامدة ليست 


2 | 


خليقة بالإنسان » فنحن نبذل هذا الحهود فى يحصيل المدرفة 
لا لتكون غاية فى ذاتها » ولكن لنتمكن ععرفة قوانين الاشياء 
وو نكيل الأشاءو وحييا > عن زتعن تقد درن 
الرياضة مثلا لتتكون وسيلة لساب الكليات التى تقتذى اللياة 
عنانيا ابول 5 تتنين هرا عل بتاع الدوو .واللسوو وسار 
5 المدنية ؛ فحوين عل النفس لعانا بدراسته ستطيع أن 
3 لأشيننا ريا سوياق اجتمع الذى نعيش فيه لأن ص 
ال راد يكون على أتمه حين يفهم الناس ستبورينا نينا عيها . 


وإذا استطاع لعل أن يكشف لناعن صور الأشياء كلها أصبحث 
الدنيا فى قمضة ديا نصوغها كم نشاء » كرتن لافنا المدسة 
الفاضلة الكاملة التى ما فتى' ينشدها الانسان منذ صار إنسانا 
ندينة العم الفاضلة : 
معت ا ل 00 

نم إن ين أخذ'نا بيك العم فسسرنا 4 ف الطر ب السوى 6 

وملكنا زمامه و سطنا عليه سلطاننا كان ذلاك كفيلا بالمدينة 
الفاضلة التى تسمو فيها الماعة الإنسانية إلى مرتبة الكال . 
ويصور لنا « بيكون » تلك المدينة الفاضلة التى نستطيع أن ننتهى 
إلمها بمعوية | فاخ كاك اليه للنان وعذوا به « أطلا نطس 
الجديدة 5ؤههلاة_ينعلح ع1 » وقد نشره قبل وفاه بعاءين » 
وعنه يشول واز الكاتب الإجلازى ا معروف 0 أنه أجل حدقةه 
أداها « 128 دل 


00 


صور « بيلون » فى هذا الكتا اب جماعة سيطر عاممها الرره 
سكن موديزة نائنة اطق عليها اسم أطلنطس » وقد شاء له خياله 
أن يكون موقعها فى أقمى الحيط الحادى حتى يبعد بها ما استطاع 
عن أورو با » وحتى برسل فى وصفها الحيال إرسالا لا يحول دونه 


ثىء » وهاك القصة موحزة : 


لقد أقامت بنا السفن من 4 اخذة متها ناحية 
الصين واليابان » فا احتوتها أمواه الحيط حتى خم السكون 
وانسط سطح انا وعقيالذ كارا 5ع اتاو درق 58 موجة 
واحدة » فبقيت السفائن بضعة أسابيع جائمة لا تبتز ولا تتحول 
لق كاذ يتقق رانا © .وعتدئد الفرسيت اطاق البياو متا عن 
ريح صرصرعاتية عصفت بنا فدفعت فلكنا دقعاً عنيفاً ( وأعرق 
بين بوذا ناجية القرال بوانت اعامنا إلا النر ومن وواءنا اله 
البحر » والبحر عن يكين وثمال » لا تقع العين إلا على موج ذوق 
موج » فدب اليأس القاتل فى تفوسنا » واستولى علينا الجزع 
والفز ع » وخشينا أو نهلك حوعا فقللنا من وجبات الطعام أبقاء 
قل هافق عنقا مق (اد كلسل عدوزاة الفليق يله أن .فنا 
امرض بين الملاحين فرفرف الموت يجناحه القاتم على السفن ومن 
فها» حتى أصبح الفناء منا قاب قوسين 3 أدقى » وهنا وقعت. 
أبجنا رتاحك ق الأاذق النا وح عا سويزة زاغنة قاذ لد ضر 
اقبي قبزلك اتوي وذ ام و ادك ادك خبو كرفا عفد 
اتيك من الغاطى" #ثرارنا عداعة من اهايا قد احتشدوا ترفو ن هذا 
الطارى” الجديد . يا يما ! إنهم ) يكونوا أجلافا لتو ةين 6 
صور لنا الومم والخيال » إعا ثم برتدون ملابس بلغت من 


سد وبي سم 


البساطة والنظافة والجال حدا بعيداً » ويلوح الذكاء الشتعل 
على مخايلهم . وقد شاءت أخلاقهم الكرعة النبيلة أن يسمحوا 
لنا بالزول فى أرضهم والكث بين ظهرانهم » على الرغم من أن 
حكومة بلادثم حرم المحرة إليها تحر يما قاطعا » ولكن أبت 
رجرتهم السالية أن ترى للرض ينشب أظفاره فى اللاسين 
ولا ترضى ل بالبقاء جتى_يأذن لى الله بالبرء والشفاء 

لاا ونال الجزيرة ريثا تتم لأولئك المرضى العافية » 
وفما ثم كذلك » اخد الاصحاء منهم جو بوت أنحاء الجرز برة 
و جوسون خلالها فيكشفون فبها كل بوم سرا جديدا من أسرار 
تلك الارض النحيية © ارك اطلنطى المديذة وفك نحل 
أحد أهلها أنه وكان يسيطر على از بر نقد اام سئة مزلق 
لا تزال ذ كراه مقدسة عند الجاعة كلها . . . . واس ذلك املك 
سليان . و إنما نزل من تفوسنا هذه المازلة الرفيعة لأنه وضع 
لأمتنا أساس اجماعها وقانونها » فلقدكان ذا قلب كبير . . . وم 
يكن بفكر إلا فى توفير السعادة لأمته وشعبه » » ومن أعماله 
الحيدة » بل لعل أعظم أعمالهكلها » إنشاء هذه الهيئة التى نسمما 
« بيت سليمان ») وهو أرق ما شهدنه الارض هق نما 
سك ان م 

ومأ بت سلمان هذا الذى بشير إليه الزجل »2 إنه يوم 


ركه 


فى أطلنطس الجديدة يما يقوم به البرلان فى لندن » فهو مقر 
حكرية اللوعرة بولك حكوية لبس رين أعط لاما شيو 


ولفن فق لبان أحزاب تليق ترا ةل هزه الخيحة الفاضة 
التى تلازم عملية الاتخاب » فالطريق المؤدية إلى أوج الشهرة 
العآمية مفتوحة أمام ابيع » وليس يظفر وظائف الدولة إلامن 
سار فى تلك الطريق من أوها إلى اخرها . إنها حكومة الشعب 
للشعب 4 بديرها صهوة منتحمة من اشعب 4 2 0 علاك 
زمامها اما وهال الفن والمهندسون والفلكيون وعاماء طيقات الأرض 
والنما: دول ن والأطماء والكهاو ولون والاقتصادبون وعلاء الاجتماع 
والنفس ثم الفلاسفة ) وهى حكوقة لا تصب ساطانها على 
الإنسان » إنما توجه حكنها إلى الطبيعة التى فرضت دراستها على 
الإنسان 9 2 4 فرضها لله الذى )0 و8 الدنيافى قأوب اين ل«( 
عق مده الفنازة ان الله قد أو عدن الانسان نحي يستطيه 
تصوير الكون 5 . تستطيم العين رؤية الضوء . قال محدثنا : 


بعد بس ب عدي 


« إن الغابة من حكومتنا 9 ف بهدرفة الاسبانيع وال كاك 
الكامنة فى الأشماء 4 وتوسيع نطاق مملكة الإنسان ل«( وهذه 


العبارة هى خلاصة الكتا ب كله » بل هى ححر الزاوية من 
فاسفة بيكون بأسرها » أعنى أن يشتغل حكام الدولة بدراسة 
)0( 


الطبيعة ليستخدموها لير الإنسانية وقعها » فيدرسون أفلاك 
انما لتو قوف 4ه يحاولون استخدام قوة لأساء الساقطة فى إدارة 
الأرحاء » ويدرسون ما ينتاب الإسان من أعراض وكيفية 
الوقابة منها » ويبحثون فى استنياط أنواع جديدة من الميوان 
وأغاط من النبات » وغير هذا وذاك من ألوان الاراسة التى تعود 
على الناس بالمير الوفير . قال الرجل : إن رجال المكومة فى 
هذا الباد لا يدخرون وسعاً فى محاولة تقليد طيران الطير حتى 
أغفيرا أجواء انها لسظان الأتنان عدو إؤزلنا قضايع ليقنا 
تسبح مع الموت نحت أغوار الاء ... وتنتج جز برتنا ما تستهلكه 
وتياك ما ند تنتحه ) ؛ فلامبرر أت ' ََ رجالا تمان 
ويقفى نظام المزيرة أن تبعث إلى الملر -- الف ير 
لاني تبدار رن غيرة فى كل انق عقر هاما 6 ونه اك ووو 
شسعوب الآر ص قاطية » فيتعامون أغاتهم ويدرسون علومهم 
وصناعاتهم وآذابهم و 3 يعودون إلى بلادمم محماون اليا 
مأ أفادوه فى رحلتهم حيث بتقدمون به إلى رجال « بيت سليان » 
محيصه وتطبيق و النافع منه فى بلادثم » ومهذا تستطيم أطلناس 
اللذيلة أن سرع الخطا بحو الكال المنشود 


سوم ا 


تلك صورة مقتضبة موحزة يقدمبا لنا « بكو » عن الديئة 
الكاملة كا تخيلها وتمناها » وإنه ليليج فيها بئما حل به الفلاسفة 
)ا : شعب يقوده حكاؤه فى رخاء وى س عا ؛لا نشو به شائبة من 
حرف ار كال عن د تون 6 عل مل لقررين لازن 
عبر الزول ايزا وا قير الاج الإ 
عروش الك والسلطان 


نقد « كران : 


تصلى لقو ون لنقد طربقة « 8 ن») عو لك ن كان أعنفهم 
وأقساهم جميعا اللورد مَاكولى الكاتب الإتجليزى المشهورء ققد 
تناول طر يق « ان ( بالتققد والتحر يح <تى ا شق له قينا مخ 
مدل » فهو يتساءل : هل أنى بيكون للا نسانية يجديد ميتكر ؟ 
ألم تكن طر يقته الاستقرائية التى ملا 3 اللإلياساع درون 
5 أقدء الصوري :ل ندل كن الا لقان هل بوه الدردن 
إنساناً مقكراً عاقلا ؟ إنه لعمر المق ل يزْد فى دستوره العلدئ 
الجديد على « ليل لما بعمله الناس حميعا من الصاح إلى المساء » 
ويسوق ها كو لى ذلك مثلا فيقول : دس الرجل الساذج مرضا 


ق معذيه ع وهو لم يسمع قط باسم بيكون » قثرأه سير وفق 


القواعد التىيذ كرها « بيكون » على أنرا طر بقة جديدة للبحث » 
حتى يقتنع بأن الفطير الذى أ كله بوم كذا قد كان سبب علته 
ئها كات عا ل وم الاين نووم الأري اراق عسير 
الحضم طول الليل ( هذه الخطوة توافق مرحلة الإثيات عند 
يكون ) ولكنى ل 1 كل فطيرا فى يوى الثلاثاء والجعة فكنت : 
سلما معافى ( هذه هى مر حلة الننى ) وقد أأكلت منه نه بوم الأحد 
قليلا حدا وأحسيت فُْ الساء ألما خفيفا ( عو الى بوم عيد 
اليلاد مأ كد 7 كل في طعام الغداء إلا لا فطيراً فرضت مضا 
أشرف في على المطر 7 .القارنة) وافتجا أن يكون 
ذلك ناشمًاً عما شر بته من نبيذ » لأننى أشرب النبيذ كل بوم مذ 
0 ال ة فم يصبنى منه أذى ( مرحلة اله ول ) وهكذا إسلاك 
الأى الجاهل فى شؤون حيانه اليومية نفس الطريق ااتى رمعها 
« بيكون » » ولذا لا يتردد « ما كولى » فى الحم على طر يبقة 
« بيكون » بالتفاهة وقلة االحطر » وأرن صاحها قد أسرف فى 
تقديرها إسرافا جاوز كل حد معقول 
ولك ن ما كولى قد غلا و فى نقده غلوا ددا » فليس 
يستطيع الرجل الساذج أن بصطنع فى حياءه الاستقراء مبذه الدقة » 
وإن هذا امثل الذى ساقه لارجل الجاهل لأرفم جدا وأدق - جدا 


ل هلم ده 


ما يستطيعه عامة الناس . ومن جهة أخرى فإن الاستقراء الذى 
ضرب له مثلا لأقل جدا نمأ يريده « بيكون » بطر يقته » فان 
« بيكون » لا مكفيه هذا الطريق المعبد الممهد » بل إنه فى مثل 
هله لال شرن امن ا ناه غير الي فنا قد كون ,مسد وغل 
المعدة التى عناها الجاهل إلى الفطير نهد أن تين لدان رك 
فق لنت 0 5< الميية 7 مأ ان الطعام » وم 
" 3 55 اشنا ء عن ا الرجل عند القداء 3 طريقة 
0 بيكو' ن » لشترط فى المسحث سالساتين من التحار ب : لكو نْ 
الأولى بالاستمرار في أ كل الفطير » ثم اتات أل ان الطعام 
الأخرى واحداً بعد واحد فى كل وجبة من وجبات الطعام » فى بوم 
الاثنين مشلا يتناول الرجلغذاءه إلا السمك » و يتناول بوم الثلاثاء 
الغذاء إلا اللبن » وبوم الأربعاء سدمد النبيذ » وهكذا 


ل وم و 55 فقطء فإذا ل سم 
ا أن الس وك وحده أو اللبن 


وحذه أو النبيذ و<ده “يكن سيب فى هرضه 4 ولكن إن 
تكن هذه الأنواع سبياً ف 5 5 فرادى » ققد بور الواحد 
مهأ دين شترك 2 5-1 وإذن فيليغى ان يتابع الرجل يجار به 


فيواصل أ كل الفطير غطير ثم متد الران الطعام اناه 
وبعد ذلك ستمعدها ثلاثة ثلاثة » ثم بأ كل الفطير وحده عدة 
أيام 4 فان لازمه سوء ا لكر كن 1 أن يرجح ( يرجح فقط 
دون أن يقطم ) أن الفطير هو سبب المحدص 

هنا يلهوى جاب م البحث 4 ولابد ار اث 
يستانف التجرية على ' حو آخرء فيحذف الفطيرفى كل مرة ؛ 
و فون م سه إضافة , صورة ثمكنة » مع 
إدخاله فى تجار به ظروناً مختافة تحيط بالكل ؟ فيوماً يتغدى 


بعد مثى طويل ؛ ونوماً بعد , ركوب كثير » ويوماً فى جو من 
ارخ واللسروو4 يو نوما ىه وحرن ؛ وتارة يأ كل في سرعة » 
وطوراً فى بطء ؛ وهكذا يظل يجرب مئات ومئات من الحالات 
مع حذف الفطير فى كل حالة منها » فإذا وجد أرن مرضه قد 
امتنع فى تلك المالات جميعاً على اختلاف ظروفها اتتهى إلى تتيجة 
محققة : هى أن الفطير هو العلةَ فى سوء المغم بغير شك 

يعتقد «بيكون» أن العلم وسيلة لغاية عملية فيحياة الإنسان » 
« العلم قوة » وهو أطول القوى بقاء » فيستطيع الانسان أن 
الوسدالق ينبي جو ييه مونل إذن 


وقد كان « بيكون » مبذا القول يعبر عا كان تردد ى 
خواطر الناس » إذ نهضت عدة عواملتّدل الإنسان على أن سيادته 
على الطبيعة ممكنة ميسورة » منها : استكشاف القارة الجديدة , 
واختراعالبوصلة » والبارود » وفن: الطماعة . هذا ولد كققت ار 
التانايى اكير عن كنا الامو عازه يدا كلقي ب 
زمامه لعقل الإنسان . ولايد للإنسان أ نفد مق الم رائداً 
مبديه سواء السبيل ى جوابه ف أنحاء الطميعة 

موده النزعة الء العملية : به تفوآق د 02 بيكون » على الفاسفة الدرسية 


التى لا تؤدى إلى ثىء » ولكن الفلسفة كان يتهددها خطر 
على يديه » وهو أن زيح ء كاهلا حم الأغراض الدينية » 
لي : ور حت عسء او خدمة 3 الأغراض العملية 

وال اقمأن ثمار المعرفة لاتنضج إلاحيث تكون المعرفة وحدها 
هى الغرض المنشود » وإن ماوصلت إليه أذهان الفلاسفة من 
الحقائق الطبيعية التى كانت فيا بعد أساس العلر الطبيعى » والتق 
بفضلها أصبح هذا العم عماد المدنية الإنسانية » 7 عاء قبعة 
رغة هؤلاء الفلاسفة فى تفهم الطيعة ونظاءباء لا لانم بريدون 
إصلاحاًعمليا من وراءذلك الفهم » بلير يدون إشباع عقوطر هسب 

هذا هو « بيكون » الذى يكاد جمع الؤركون غل أنه 


ل ارم د 


لايدانيه إلا أرسطو فى مول النظر وانساع الفكر حتى وسع العالم 


,وفورق ذلك يتول عرإن:الثاين مو نحت مطاتده لاله رتدال + 
فرجل يطمع فى أن يبسط سلطانه على أمته » وهو أوضع الثلانة 
جميماً » وآخر يطمع فى أن ينشر نفوذ بلاده على أمة أخرى » 
وهو | بمى من الأول وأنبل ؛ ونالث يطمع فى أن يجعل الس 
البشرى سيد السكون وهو أشرف من سابقيه وأرفم 

ولاشك أن 0 بيكون » كان من هذا الضرب الأخير 


تومأس هويز 
115 11011135 1 


ولد توماس هوير فى مالمسبرى تإطناطوعم221 باتجلترا 
عأم حمدة ا ء وكان صديقاً لبيكون »وبن جونسون » وغيرها من 
أعلام الفكر فى إجلترا عندئذ » وقد تاق دراسته فى الرياضة 
والعملوم الطبيعية فى باررس » فتعرف تحجاسندى 23556001© 
وديكارت . وكان هو بز من أشد الناس حماسة فى تأبيد « الفلسفة 


الالية » الجديدة التى كان بذيعها 05 وكو برنيك وجاليليو 


وغيرثم من رجال العم اها اتوي ناته :رسالة كدر اننا 
«فىالطيعة البشر ية» » 3 كتانة امشيق ر»« التنين لط ]1 ) ). 
وكانت وفاته عام ه0١‏ 

نف الاهوض 4 الفلسقة با: لها ذه امتاخ اوقا اهن الليعة 
باارجوع إلى أسبابها ؛ أو هى فهم هذه الأسباب الأسباب تقسها ؟ عا 
سةشطه من النتائج ال تقع حت ملاحظتنا استنيا ط كديا . 
وأما الغاية اللقصودة من الفلسفة فهى أن يمكننا ون ااتذوٌ يما 
سيحدث من نتائ » وبهذا نستطيع أن نستغلها فى حياتنا العماية . 
وبرى «هويز» أن كلها صمل من معرفة إتما جاءنا عن طر بق, 
الحواس بما ينطبع عليها من 7 ثار انبعت من الأشياء الحارجية_ 
ثم_ هذه الآثار النبعثة نأ من حركات_معينة تطرأ على. 
الأجسام المادية اموجودة فى العالم الخارجى ؛ و إذن فأصل امعرفة 
ردك المادة في الكان ٠‏ ولا كان واجب الفلسفة أن تدرس. 
العرفة وكيفية حصيلها »كان ازاما عامها أن نحصر يهودها فىدراسة: 
الأجباء المادية وحدهاء أما كل ما عدا المادة من روحانيات 
فينبنى أن كنا لاوج والإلهام ؛ دول قو لنا أن قاط يرك 
العقيدة والعقل » ليث ,يتتهى الثالى 5 الأولى حيبت تي 
الع يبدأ الإعان 


شا وب8 لد 


ويرى «هو بز » أن العالم يتكوان من أجساء طبيعية ) وأجسام 
اسه أى من الأشياء والناس » ولذلاك برى فلس_فته تنةل 
تفمتين :ها الفلدفة الظبيعية القع ذيحك ف الأشياء وتكونياء 
والفلسفة المدنية وتبحث فى الجتمع ونشأته ؛ وهو ف ىكلمما مادى 
يري أن الطبيعة والجتمع يتألفان من جزيئات رركت .فتكونت 
منها الأجسام طبيعية كانت أم سياسية 

وتظهر بزعة «هو بز » المادية ظهو و حليا فى نظر بته السياسية ؛ 
ومى أهم جوانب فلسفته : إذ يذهب إلى أن الدولة إنما تتألف 
.من ذرات اجتمع بعضها إلى بعض » فكان من اجتماعها الدولة » 
كا نترام الذرات المادية وتتلاحق فتتكوّن الأجسام » وكا أن 
العالم الطبيعى يعتمد فى تكوينه على المركة التى بين أجزائه وما 
يها من جذب ومقاومة , كذاك الجتمع لم يق إلا على أساس 
.من المركة والمقاومة بين الأفراد ؛ فد كانت الإنسانية فى حالتها 
الطريعية الأو فى عراك متصل عنيف » لا يتقطم الحرب بين 
اأفرادها » ولهذا كان احتفاظ الإانسان بذاته هو المسير الأسمى »: 


كن الوك هوا عضن القرون روقاترق الطعة يهو ان تقراف 
'الجاف الأول من الإنسان 4 ود تعاونه على اجتناب اموت 
كان الناس فى حالتهم النطربة الأولى لايذوقون لاس طماء 


و8 د 


ولا ينفكون يتنازعون ويتقاتلون » و ينظر 17 #رد إلى الآخر 
نظرة ملؤها االخحوف والثلك ؛ فم جدوا بدا من التعاهد والتعاقد ‏ 
فاتفق الجيع على أن يتنازل كل .إنسان عن جزء ن حر بته 
الطلقة » قتصبح مقيدة بصا الجموع » وأن بحدد من مطالبه ؛ 
فلا حاول أن يظفر بككل ما يشتهى . هذا التعاقد بين الأفراد 
هو أساس الاجتّاع والقاعدة التى تقوم عليها الدولة » ولسكن هذا 
التعاقد لا عكن تنفيذه وقيقه إلا إذا خضع الجيع لفرد واحد 
منهم تقثل فى شخصه الدولة كلهاء وتكون إرادثه هى القانون 
الناذذ: ونين الضواني و الهلا واطلين والقفيو الفتفيلة والزة يله 
إلا ماتريده هذه القوة الحا كة » و يستحيل أن يسود النظام فى 
جماعة » وأن يطرد لما تقدم ورق » إلا إذا وقر فى تفوس ايم 
أنهم يفيدون خيراً باحتراءهم لرئيسهم الأعلى وخضوعهم له 

فأنت ترى من هدا أن نظام « هويز » السيابى هو ننيحة 
مباشرة لنظربته المادية » إذ يصور لنفسه الدولة آلة عظيمة هى 
0 شىءء ولا يكون فها للافراد حربه ارأى ولا إملاء لاضمير» 
بل ويد فها كل عقيدة دشة تتعارضص مع ما براه الدولة 
حمًا وخيراً » وهذا التصور للدولة يقابل رأنه فى الكون بأنه سير 
عير اليا يكل ما يقع فيه مسر بقوة مادية 


و التو « هو بز » الدولة « الصو الجمار »)ع0 156 
هوني ] لأنها تبتلم فى حوفها كل الأفراد الذين تحى 
شخصياتهم وإراداتهم أمام شخصيتها وإرادتها » وإنما دفم 
« هو بز » إلىهذه الاراء السياسية ماقام فى عهده من ثورة زازلت 
عرش الملكية فى اجلترا » وأقامت على أنقاضها جهورية رئيسها 
«كروئول » - الثوار» فأجاب « هويز» على تلك الحركة 
بفلسفته الاجتاعية التى تقرر املك قوة مطلقة » وتاى كل إرادة 
للأشخاص » وتشكر على الأفراد حق المعارضة والثورة على 
ولى أعس هم 

الدولة عند « هو بز» هى كل شىء» فلا دين إلا ما ترضاه 
الحكومة » ولا حقيقة إلا ما ينادى به الساطان » ويست لان 
ِ الأعمال إلا بشىء واحد هو قانون الدولة الذى يفرضه اللاك 
3 » ولا برى « هوبز » أت فى الإنسان ضعيراً يصح الى كون 
إليه فى الحم على الأعمال والأشياء . إن الدين والأخلاق همامن 
صنع الذة و قبا 1ف الاشنان الطنيى لا يدرف إلا أنائاة 
محضة » فاتذير عنده هو ماير بده و برغب فيه ) ارو ره 
ويؤديه . و] اذ كانت الدولة هى مصدر الدبن والأخلاق ع ظ 
فلها وحدها حو الإشراف عليهما 


نح ابقاة دبنت 


ومما هو جدير بالذ كر فى هذا الصدد ما بين هو بز وروسو 

5 5 فى نظربة العقد الاجتاعى فكلا الفيلسوفين يرى أن 
الدولة أسامها تعاقد بين الأفراد » ولكنهما يختافان فا يترتب 
على هذا الأسانن من تائم أشد االحلاف »قبا « هو بز » يذهب 
إلى أن حالة الإنسان الطبيعية كان قواهها النفور والعداء بين 
الأفراد » وأنهم إتما تعاقدوا ليأمن الإنسان شر أخيه » ولكى 
سكن الفرد من الاحتفاظ بذاته دو نأن يتعرض فى كلساعة إلى 
خطر الوت » إذا « روسو » برى أن الناس ليسوا بطبيعتهم اغا 
متنا كر ين » ولسكنهم على نقيض ذلك » إذ م بفطرتهم متحابون 
متا لفون » وقد تعاقدوا على الاجتّاع لك بوحدوا جهودهم فى رق 
الا نسانية وكالا كذلك يذهب « هو بن » إلى أنالقوة هي الو 
.ولا.كانتالقوة كلها متركزة فى شخص الملك »كان املك مطلق 
الإرادة لا هد من سلطانه ثىء » ومعنى ذلات أن المكومة عند 


59 سل 


«هويز» عب أن 507 وعلاقة اما م روسو » فيرى 
أن الناس إن تعاقدوا على أن .تم كلهم يحقوق متساوية وواجبات 
متساوية » لا عتاز منهم فرد على فرد » و إذن فالحكومة عنده 
يجب أن تكون دعقراطية » وأن يكون للناس حق إسقاط 
المكومة إذا حادت عن جادة السبيل » 9 مصدر الوه كلها 


ريني هديكارت 


كعانوعدع0آ ممع ١‏ 1. 39 


ولد رينيه ديكارت 2 ورين 101121 © وكان أهله 
من ذوى الغنى والسار 4 وميا شب و رعرع أدخلةه دذووهمدرسة 
السو عبين فى « لافليش عطءع16آ 2 «( التى كان اميتي هنر ى 
الرابع قبل ذلك يمهك قر سب ( ولكنة ا دلدث أن غاذوها كأرها 
ناقفاء وكا نه ا بفد من ذلك المعهد الا ازدراء لما كان 1 
حمنئل من نم فلسفية . فلقد عر الفلاسفة عن حل المسائق الى 
أخذوا أتفسهم بحلها» واختلفوا فها ينهم اختلافا بلغ من الحدة 
أنك لا نكاد رى بينم رجاين اثنين على اتثفاق فى ارأى 4 
ولقد 1-2 ذلاك المحز وهذا الاءختللاف )0 لآ يروى يا كن 

0 م تكد تسمح لى سنى بالإفلات من رقابة معامىّ » حتى 
رت دراسة الاداب عر قاطءاً 4 وأرفسة أ أنشد هن العم 


إلا معرفة تفسى » أو الإلمام بسفر الكون المظى » فأتفقت 


دا ه.ب6 د 


ما بق من عهد الشباب فى الارنحال : أزور اللوك فى قصورم ». 
وأنخرط فى سلك الجيوش » وأبادل الحديث رجالا من ذوى. 
الناصب المتفاوتة والطبقات المتباينة » وأجمع من التجر بة ألوانا. 
شع ولد كدخ أغوص بفكرى فم 5 من تار 1 
أفيد 17 جديدا » 

هكذا ل «ديكارت» حول فى الملاد ولا ستةرق 4 1 
فيلتحق تخدمة الجيش ص 4 ولارس الرياضة طورا 4 وخاور 
رحال العم النامييتف ثارة ؛ <تى بلغ من مره الثالثة والثلاثين 5 
فألق عصا السستارة ف هوائدة 4 وكان له من البروة ا موروثة عن 
ع لعمتحسسيسيسيسييحةه ٠‏ 
ابيه مامهبى' له اسياب العيش . وليث فى هولندة عشرين. 
سنة » اعتزل خلالها الناس وأخنى عنهم محل إقامته حتى لابزجه 
ف و<ديه المادية أحد من مئات المعحيين به الذين كانوا بودون. 
زيارنه من كل صوب 
السو يد (ابئة <وستاف أدواف ) فى كارف دعومهبا 54 
ولم تكد تصل به السفينة إلى أرض السويد » حتى أرسلت. 
اللدكة إلى ربانها تستنبئه كيف كانت حالة الفياسوف فى طريقه. 
الثلاقها .فأحان الرسل #دوالمق أحبة ا سيدق اسان 


من البشر » فإن من جئت به إلى جلالتك اليوم لأقرب إلى 
مرتبة الالمة . إنه زودتى من العم فى ثلاثة أسابيع فى شؤورتف 
الملاحة والرياح أ كرما تعامت فى ستين سنة أتفقتها فى البحار » 

وكاء ان أن كرون رازه الابلسرت الك الووة مدا 
فى موته » فقد كانت كرستينا ‏ وقد عرفها التاريم بالنشاط 
الم والحيوية التوثية ‏ تستيقظ فى الصباح البكر » وكانت 
تأى إلا أن يكون درس الفلسفة فى تلك الساعة المبكرة » فلاق 
ديكارت من هذا الأمس المتعسف مالاق من مرض وعناء » إذْ 
كك دهان يستيقظ مع القتج 6 روطو ان قد كا فك ردقه 
لاتقوى عبلى برد الصباح القارس الذى كان يقاسيه فى طريقه 
إلى القصر» فأزمع مغادرة السويد » ولكن الملكة ألمفت فى 
رتاه + وأضاية برذ القعاء رملة ف ركه أودثك غيانهمردة نه ) 
فى اليوم الحادى عشر من فبراير » وكانت سنه قد بلغت 
الرابعة واللبيخ 

أما أخهر مؤلفائه فهو كتاب « العام ع10مسرع[)» )2 
لم يكد يفرغ من كتابته حتى جاءه نبأ اتام اليابا لجاليليو 
لنظريته الفلكية ؛ وكان كتاب ديكارت قانما على أسا جخ:* 
فذعى وهم" تتزيقه » ولكنه دن به فأبقاه على أن بظل من غير 


د 14ج د بالممه "١.‏ 


نشر. وى سنة 18 نشر « مقالات فلسفية » . وقد اق 
جد كاب ذف اتن تاد عل احا يديز رلته 
وعل اأرغم من أن « دركارت » قد 0 الكتات وملحمانه 
الثلائة غفلا من اسمه » إلا أن أحداً ف أورو با لم يات فى أن 
ملفه هو« ديكارت » . وق سنة ١551١‏ أصدر موّلفه « تأباات 
فى الفلسفة الأولى » كمه باللاتينية ؛ وهو أهم كتبه كاهاء وقد 
اول كتبوسم الطلياة قبل كلههروا يكوا يض أغترا غنات علي 
فنشرها ونشر ردّه عليها مم الكتاب نفسه » ثم أخرج بعد ذاك 
كنات « الممادى الفلسفية » كته بالا بيدية ا ٠‏ وله "ات 
خرف فيويها د كنا 


فلس فته :. 


594 سات وهور الات : ول «ديكارت» إننا نلاحظ 
كيف #تلف الناس فى أفكارتم وارائهم » وكيف تخدعنا 
لزاني فى كنيرويى الاعان عفدف القى» الراعمد شق 
الصور فى الظروف الختلفة » هما يتعذر معه معرفة أى هذه 
الصور الذهنية حيح مطابق لواقم » وأيها خطأ وباطل . فإذا 
كان العمل البشرى 5 لكو ور نا الخما يو اذا كانت 
ف 


الخواس بطبيعة رك وا ادي لا 0 فم 16 إلينا من 0 

لا نستدنى من هذه أوتلك شيعا حتى ما بدو لي 
الريب .... فنحن نعل فيا تمل أن هنالك عللما مليعاً بأتواع 
الادة » فثمت سماء وماء وأشجار وأحجار .وصنوف من الميوان 
والفات: : ولكن أليست هى المواس اس التى أ نيتنا نا بوجود هذه 
الطبيعة.بكل ما فبها ؟ فلنشك فى وجودها إذن لأن المواس 
غاشة خادعة . ون ع فها نعل أن نمت إلا يدير الكون 
يديره . وقد عفنا وجود الله بوساطة العقل » ولسكن ااعقل؛ 
كثياً ما يؤدى بنا إلى اللطأ والزلل » و إذن فلنشك فى وجود 
الله أوما دمنا قد شككنا فى وجود الطبيعة وفى وجود اللّه » 
فقد انهدم علهنا بأجعه واتمحى : لأنك لو حلات معاوماتك كلها 
لوجدتها مستمدة من هذه الصادر وتدور حوها 1 ولك 

مهمأ شككت وقضيت على كل شىء ما أعل » فستبق لى حقيقة 
واحدة تبق أمام الشك الجارف » وستظل ثابتة لا تميل أمام 
عاضفة الاذكان ال ١‏ كتبيدت كل شى ايل انا سار 8 
قينا كنا أمعنت فى الشك والإنكار “(وتلك نينتا ى أن 


هناك ذاتاً تنشلك! ذا فإن من الشك نفسه تتو[د < قيقة لا سبيل إلى 


ا ا ا 


لاع دوو ل 


الطعن فى شوتها ويقينها » هى وجود الشخص الذى يشلك » 
كل تفيو اها شلك ألق خدوع .فى وتيود الأضياء الفارحي ةج 
0 ماشت فكرة وجود الله » وللكنى مضطر إلى التسلير 
بوجود نفسى » لأننى لكى أخطى' فى هذا وأتخدع فى ذاك . يجب 
١ 0‏ 

نم إنى مهما لمحت فى الشك فان أشك فى أنى أشك ؛ 
نلا كان الكلت هر من خروت التفكين4 ادق فلسة 
أستطيم الفلشيق الى افر ودعي ان وأ كن موود 
لما شككث او فكر ت افا ذم اف قانا وماد ا 


رت هله الماعدة 8 


_ 


000 وضع د 
عع اخذها أساساأ أقام عليه 0 بأمعرها عقن 
الخارحى 37 سكرى ف بعل : 

ونم تجب ملاحظته أن « ديكارت حين أ نبت وجوده هن 
تفكيره » لم ينبت إلااذاته اللفسكرة لأسب » أعنى أنه لم ينبت 
ودود افنيه لاما تفل خسم » لأنه استنتج من شكه وجود 
ذاته الشا كة أى الفكرة . وفى ذلك قال « ديكارت » يعارض 
سانشيه دعاءمد5 الذى شول : « كنا عكرت ازددت شكا » 


سد د مداغط صنت 


هذه العيارة : « بل كنا ع اذهك كرا 1 نفدت 
5 بشينا وجودى » 
هكذا بدأ ديكارت بالشك اهادم » ثم انزع من نما 
الأشافن ال ترضعيا سال 8ك ا 6 اذ انف أنذانة 
المفكرة موجودة » لاريس فى وجودها كم قرر بعد ذلك أن 
كل قضية تبلغ من الوضوح واالتحديد مأباغته قضية « موود «( 
اكور أن نافيل اسدتناءو شباا عقاولا ريق أن:نتك 
« إن الشىء لا حرج من لا شي 
لأنا ودينة تفرظن :قتا عل النقل فرضا ء فحى. لا تدر باضه 
ويقيئاً عن وجود العقل نفسه . فإذا سانا بأن الشىء لا مرج 
من لل شيع كان اناما علينا ان نسل أن النتيحة لا ككن أن 


هده القضية الكت 


و ا ا من مقدمتها ع أعنى ان الس 5210 أن كو نْ 
مودق مفة أ وهل ال كار هيناريا لنقد» لان كل ررادة 
و و1 100 501 : 97 
ق المت معناها انها نشات من لا شي" وهو 0 لقصيه 
التى سامنا مهأ 

4 ( د : لقد سامنا فها سبق 538 

لا حرج دن العدم 6 0 النتيحة لا مكن أن تكون أعم 

سينا #ولكتك إذا اشر ظيك دكار لك ا دفك بي 7 : 


اح لا خم 
0 

متازة فى فكرة الكائن اللانهانى 6 أعنى أ فى ذهنك صورة 
عن كائن لانهاية له ولا حدود . فن أبن جاءتك هذه الصورة ؟ 
ستحيل ان تكون قل بعت مدن نفسك لأنبا أوسع منك 6 
ا 3 نقيضها كائن اف حدود ؛ وبدموى عد كا سمقى 


ل ا ا 


سكير من سه » لأنه حال أن يفرع الثيء من لاش.. 


سي 1 2ت1313113313132ك0205223 يا 9055525020 


وإذن فلا يمكن أرنف بنشأ .كائن الانهانى مطلق ‏ من كائن 
ال 2 

إذن فن أبن جاءتك هذه الفكرة بعد أن أيقنت أنها لم 
تتفر ع عن فار تلك ل شوك نترؤدا ان ان تذهب مع 
«دككارت» فم ذهب إليه وان هذه الفكرة اللامهانية الكاملة 
لا مكن أن تنبعث من الطبيعة البشرة الناقصة » بل لا يد لها 
فخ أصضل «وازنيا كالا:وغظية © لغنرووة الدكافو يق الله 
والمعلول ؛ ومن هنا كان حتّا علينا أن نل بوجود إله جامع لكأ 
00 ؛ وإذن فالله موجود وليس فى فُْ وجوده شك 
( ويقيم 9 ديكارت » على وجود الله برها يا فيتساءل : 


دق :ذا أوخدئ ؟إنى ل اخلق نس تمه دالا 2-7 


ب "ا. ١‏ دا 


صنوف السكال التى تنقصنى الآن » كذلك لم خاقنى خااق ناقص 
لأنه لو كان 5 ذلك لثافتك أمامةا المشكلة يمتها + ومن :ذا أ ويد 
ذلك الخالق الناقص ؟ إنه لم بوجد نفسه و إلا اكلم على نفسه 
ضروب السكال ؛ فل بعد إلا أن يكون خالق إلا كامل الصفات 

فذاق ان المتران رودق اح كذلك إلى تعليل ع 
إذلا بك: فى أن يخلتى الله أول صرة وكتى » بل إنى محاجة إلى 
وجوده ليخلقنى فى كل الحظة خلقا جديداً . فالزمان يتألف من 
جزبئات زمنية لا نبائية متعاقبة » ولا تعتمد اابرهة الزمنية فى 
وجودها على الإرعة الى سسيقتها بأة خال ذق الأخوال: + وفل 
ذلك فكوى كنت ف كنت موجودا مند ظة لعو أن يكون مرب 
فى وجودى الآن ؛فادن فد .ان سثمر وعرودق: الا .اذا 


كانت هنالك قوة حلتنى فى كل ندخلة خلقا جديداً ومعى ذلك 


قد الجسويج ل حويد يبوه مخضا هه جلو و1 ون تدبو جا ا 0 0 لتنا 27 ف »م :سم عا الات رانو رع بيهو ب ولحلد 


أن جرد وحودى ودى دليل على وجود وجود الله الله ظ وأن استمرار و<ودى 


دليل 1 ر عل و 5 وزب معترص بقول إن الله كذلاك 
إستمر وده بن ملقلة زد إلى لحظة أ حر فمكيتك استطاع 
أن عتفظ و63 1 كترها نستطيع ' ين البشمر؟ لوحو اب ذلاتك 


أن الله .كامل كالا مطقاً.ء واكال يقتضى دوام الوجود ٠‏ ولوم 
يكن كذلك لأمكن للمقل أن يتصو ركائناً أ كل منه 


حت م. ١‏ حتت 


وقد جاءت هذه اابراهين التى أقامها ديكارت على وجود لله 
فى عصر ساد فيه الشك » وتزعزعت العقيدة الدينية فى النفوس 
ا ير بعت للم على الإمان 0 
بر وقل نقد «ديكار زك) كتير و نمنهم «جاسندى» 025520 
قديق حكن كان مدرقة قد فوم :اكات الاختوا م وهو 
برى أن فكرتنا عنه ناقصة محدودة » وعلى ذلك تكون براهين 
ديكارت التى بناها على وجود فكرة اللانهاتى قائمة على اضافن 
متصدع . فأجاب ديكارت بأنه يا أن الرجل الساذج الذى 
لادراءة له بعل المندسة يكون له إلمام بفكرة المثاث بصفة عامة» 
وإن ل يعرف من قوانينه شيئاً ؛ فكذلك بحن نفهم اللامتناهي 
بوجه عام » و إن كنا لا نعرفه معرفة تفصيلية شاملة 


لع 


سير( ) امات وعور الكوره : قد رأينا فيا سبق كيف 
أثبت ديكارت وجود ذاته » ثم رأينا كيف استنتج من وجود 
نفسه وحود اله - اله اللانبانى الذى لا حده المدود » والذى 
هو سبب نفسه وخالق كل شىء ؛ وذلك يتضمن أنه مطلق 
الوه واد تع اللتمن #معفف كل شروت الكال لاه 
قادر على أن نحلم على نفسه الكل » ويدموى أنه بريد الكال 
ما دام قادراً على بلوغه . وليس يعنينا من كلانه الآن إلا صفة 


لب مو لد 


الصدق . وما دام الله صادقا يستحيل عليه أن يكون سبباً فى 
تضليل الانسان وخداعه بأن مببه عقلا مضللا يؤدى إلى انأطأ 
والزلل . فالصدق الإ وكفيل لناخير كقيل أن يكون المدل 
الذى وهينا إياه أداة قوعة صالحة » وأن يكون كل ما يغهمه 
اذل قدا علا واه عننا لذاووب ندم وناذق بالقاظ مير 
عاينا أن قم الدليل على وجود العالم الحارجيم فقد كنا شككنا 
فى وجوده لجواز أن تكون عقولنا خادعة تصور لنا الباطل حقا . 
أما وقد أقنا الدليل على وجود اله » وأثبتناله جميم صفات السكال 
فتن ينها العدق :لبي الا يعترينا الشك فى وجود الكائنات 
الخارجية ؛ إذ لوكانت وهنا لترتب على ذلك أن يكون الله 
خادعا لأنه هو الذى أمدنا بتلك العقول الجادعة 

8 «ديكارت» بتكذيب عقّله فى كل ما نجىء به » وانتهى 
بتصديق عقله فى كل ما يصل 8 على شرط أن تكون الفكرة 
اللتى يصل إليها العقل جلية واضحة . وهنا هاحمه النقاد مجوما عنيفاً . 
ققالوا إن النتيحة التووصل إلها « ديكارت » معناها أنه ستحيل 
علينا الخطأ ما دام العقل صادقا في كل ما يقول » فأحابهم 
رت» بأن الخطً لابنشا من فنص ف العقل, ؛ بل من محاولة 
الإنسان أن يبرهن على صحة مالم يتضح له وضوحا كافيا » و إذن 


داهء.؟١!‏ د 


فالا نسان ستول عن _ خطئه 4 وغلطه امه من -_ داع نفسةه 
ممه . وكذلك ‏ بوحه إليه النقاد كم تزعموا أنه يدور 


# فس يي الماح سضع غيم طامنا صسص ع ند عر لمسمسحية لوي ع له كمي ل لل 


00 ب اشن ملم دالب 1م ان 
0 تكون صدقا لا يجوز فها الشك » وعلى هذا 
روسية لله » ثم استنتيج من وجود الله وكاله أن كل مابراه 
لعل ف رصي دا كا الي ود 


وعن ذلك خاي ارت 5« هنالك فرقا 


ف توعى كار في_كلتا تا الحالين ظ فقد كان العكل ف ترد 


الأولى عتمك ٠‏ على 5 قضية بدموية_بداهة مياث 3 تف ص رنفسها من 


٠ 5 14 .‏ | - بكرم 
غير :فك فييا.. وأما فى الحطوة الأخيرة فإن العقل يعتمد ف 


اسيتبتاجه على التدليل » إد أمكنه انا برهن على السيب الذى 
ون اجلضار الشل اساها ار كد .اليه 

ك/: ) ا الومور سك أتمى ا د كارت إلى 
إثيات وجود الكون . ولسكن م كال هذا الكوق ؟ 
أهو عنصر واحد على الرغم من تعدد ظواهره وتباين ما فيه من 
أشياء ؟ أم أن فيه من العناصر الأساسية الافا عدة ؟ يجيب 


١.١"‏ بت 


وحور ا 


ب 0 
فد لاطي صفته الاساسفة 2 + حخيز من المكان »© وإما 
5 صفته اسه الشعور والادراك ه وهكذا شحل 
الا 009200 0 
المميزة له له هى الامتداد 1 0 فصفته 5 هربة فى الفكر 
ومعنى ذلك أن كل ف تصادف ف جار بك من أشياء 
مادية مكوئن كن عنصر لعمية مهمأ اختاف شكله ومظهره 4 سم 


00 إن كل ما ترى فى الكون يرجع إلى عنصرين ؛ 


الإنسان والزهرة والماء والهواء والصخر وما سنت من أجساءم 
6 من عنصر معين لاختلف فى هذا عنه فى ذاك » وكل 
ناف الكون مو كتول ها( أو أرواه ) فاته آينا 4 اع 
ايا عير وحن الس هنا وطق اله يه بهذا و ترف كل 
الأجسام تتصف بصفة واحدة مشتركة بينها جميعاً مالاتدات 
فإن اختلف بعضها عن بعض فإنها تلف فى الأععراض الزائلة » 
كالشكل والحجم والوضع واطر كاين كلها > #اؤنفل اعت اضر 
للصفة الرئيسية -- صفة الكانية أو الامتداد 


3-5-8 


وكذلك كل العقول اافردية تمق ف الصفه الوه به وفى 
له سس سيتكة» 
الشءور 6 فإن اختافت وثماينت ها ذاك إلا 2 أعراض هصده 
ير 5-5 


د ا 


الصفة الأساسية اللشتركة » كاختلافها فى الأفكار والأحكاء 
و الأعمال الإرادية 

وهذان العنصران - المادة والعقل - مختلفارن أشد 
ما يكون الاختلاف » فيستحيل أن # 59 ف الأجسام بصفة : 
الفكر 0 نتشخيل أن يك الفت بصنة الاتعداد ؟ وهكرا 
شطر « ديكارت » الوجود إلى شطرين لا تجد الوحدة إليهما من 
سبيل » فهو انو مكار فنع ب روظان اولان نول كل يعار 
مهما بالبحث ظ 

ا 
حلام ه) الط.هم ارم ( الهيرٌ يما ) خض زد كارت © 
الدر'ء الآ كبر من مجهوده « للفيزيقا » حتى إبه 'كثيراً ا اعطاق 
علمها فى رسائله اس « فاسفتى الوا نر شا عند 
« ديكار تك أن تعلل كل مانصادقه الفك رمن ظواهر ااطيية + 
ولأنشغل مايا ما تاتنا اطوائن عل انه سات ارخا 
الخارجة » لأن تلك الصفات المسية ( التى تأنى عن طريق 
المواس ) لا تدل إلا على حالات الشخص الذى بحسها ؛ وليس 
نكا ودين الأحسام الى عق ا عد ا 
الاغتداريها 038 نوما كيرد أخفا تنا امي معان ٠‏ كذلك 
بيع عل الداعترق: ف اراهن الطنيفة”الذا راخل بالعفات الي 


مس 


م مره سدمء١‏ سس 


لا تتعاق بالجسسم فى ذابة» ولكتة يكتييا من علاقتة كىء اشر 
مثال ذلك العدد والزمان وغيرها » نما ليس الا مجرد علاقات 
الأشياء 4.و أل :ها "يلف النظر عكة لفكي ف «طبيعة 
الأجسام الحقيقية هو امتدادها طولا وعرضاً وسمكا » لأرنف 
الامتداد - ,م سبق القول - هو الخاصية الجوهر بة التى تتحصف 
بها الأجسام المادية » وكل ما عداه من صفات فأععراض لتلك 
الصفة الأساسية قد تلحق بالجسم وقد تزول » و يما أن الامتداد 
معناه « المكان » ادن تكرن لفظتا الكان والادة مترادفتين ) 
ال النادة والكاق منظطق اعوها عل الأخر» :وق قولنا «مكان 
خال » تنافض » لآن اللمسكلن الذى يخاو من المادة ليس له وجود» 
بل إن لكان هر المادة كم قلنا . وقد انتقد كثيرون هذا الرأى 
القائل بأن الجسم ليس معناه إلا اللكان الذى يشغله » فقالوا إنه 
لو صح هذا لاستحال حدوث ااتكائف والتخاخل فى الأجساء ش 
فأجامهم ارق كان الاموفتحة حين عتلى' بالماء لا تزيد 
امتدادها عنها وهى جافة . فالتخاخل والتكحثف لا يعنيان إلا 
مثل هذه الظاهرة التى نحدث فى الأسفنحة عند امتصادها للماء 
ا وبدفافها 


5 فى الطميعة المادية إلا أجسام عدف كلا نصقفة رئاسية 


دال8. 4١‏ اد 


مشتركة : هى الامتداد » وكل اختلاف بين جسم ار هر فى 
حنة انر كاوق ل لد انق ون هرا عا ب مصرة 
خلق العالم المادى لم يزد على أن أوجد أجساما ممتدة » ثم أنشأ 
لاود الك تر ]كسا رتم 
قابل للتغير» وجب أن تكون النتيحة الناشئة عنه غير قابلة للتغير 
أيضاً . ولذا كان أول قوانين الطبيعة هو هذا : إن يمو ع اللركة 
لا يزيد ولا ينقص ؛ ومن هذا القانون الأساسى تفرعت قوانين 
تأنوبة هى : 
)١(‏ إن كل 38 حافظ على حالته التى هو فها 
(؟) إن الجسم اللتحرك محافظ على انجاهه الذى بتحرك 
فيه » وهو بتحرك فى خط مس مالم تؤثر فيه عوامل خارجية 
0 إذا اصطدم ع متحرك جسم آخر تغير أجاه حركته 
ويقدم انا ديكارت فى كتابه , اعالم 06 » صورة 
1 الكون : تيبا شعن خلقه السكون بتقسم المادة إل 
أجزاء لا حصر لعددهاء ذات حجوم مختلفة وأشكال متباينة »' 
ثم بث فى هذه الأجزاء المادية مقداراً من المركة - لم بزد 
,5 0 ْ 
عليه بعد ذلك شيدًا ولم ينقص منه شيئا -- ثم دفع الأجسام فى, 
اتجاهات تلفة أشد الاختلاف » وتركيا تأخذ عراها الآلى ١‏ 


ءا ل 


7 لتم أن تتصادم هذه الأجسام لما بين مسالكها من تعارض 
وخلاف » فتتجمع طائفة منها وتكون كتلة كبيرة متّاسكة » 
يبنا جد مجموعة أخرى من تلك الأجسام قد براها ا<تنكا كبا 
بالأجسام الأخرى حتى أصبحت ذرات بالغة الصغر 


حت ,وولائفة #الذة بييتها ا عدا امون الدقة 


هماء ناعراً بأ : 


ليد مباية له 4 وهذا ا لسمية الايد 6 5 *أء هذا 0 متدلل 
بعضها بمعص وق القال حيث أنه من المستحيل تفرقها 
وانفكا كها . ومن هذا الأثير يشكون عنصم , 
0 ديكار ت » عادة اسم « العخنصر الأو ل.» ومنه تكو نت ىر أنه 
الشمس والنحوم . أما النوع الأول من اأسادة الذدى سيق د ه66 
'والذى كون 3د ضحمة م الأحداء بعذمهأ إلى بعص 6( 
فيطلق عليه ديكارت اسم « العنصر الثااث » أو عتمم الثراب . 
النار وعتصر الثتراب جىء د ا يطلق عليه ديكارت اسم 
« العنصر الثابى » وهو الذى بتكون من ذرات صغيرة » وهو 
غنضر المواء الدى مه تسكرق الساء 

. وكل هذه الأجسام متححر ركة » فن حركة العنصر الأول 


يي 222 


عدا سد 


عه الا نع تدا سير الثابى - اطو 5 
امسوم ا 1 
مهء ل اميه لد 

ظ يلكا الفتوه و اللوت . هذا وما كانت الآ 0 تتحرك فى مكان 
- مل بالمادة : فأنه لا نكاد تمل بم من موصعه حتى 
تندفم الأجسام الحيطة به لكى تملا مكانه ؛ وءن هذه المركة 
السريعة تنشأ حركة دائرية فى الأجسام المندفعة كا يحدث فى 
دوامة الماء ؛ وبهذا يلل دوران اكوا كب حول الشمس 

ولا ا ديكارت هذه الآلثية عل الأجسام المادية 
وحدها » بل إنه يطبقها كذلك على الكائنات العضوية » إذ 
يكند أجا غود ا ذلك تفيل عاذ ا لنالضا باذ اوقتع هلا 
ككانيها نفبييه بالموابت زوزق زاف كارو ان اهز اللياة الحقيق 
هو الدم 6 من دوريه عا الحياة 4 وهو لا وافق 0 هارقى » 
بإع مولا ق ان سبب الدورة الدموية انقماض جدران القاب » 
لذن هذا كذلك محتاج إلى تعليل » ولكنه ارم أن يكون 
سبها ارتفاع حرارة القلب التى دفع الدم إلى الرئتين فى هيئة 
القاب لكى ينتشر منه فى الشرايين » ومنها ينتقل إلى العروق 
بواسطة القنوات الشعر به 30815ء :31اازم2ه0) » نم بعود أخيراً 
إلى القلب » هذا وإن الدم الذاهب إلى المخ يصل إليه دافا ؛ 


ححا اسه 


فيعمل المخ على تبريده من ناحية » و يكون له بمثابة الرشح هن 
زاغية أخوي انيه غ ترون ذواك النس النالق مب إلى 
عنصر التراى - و محوطها إلى قوة حيوانية 5الءزمة [ةمأسة 
وكون مستودع هذه الذرات التى منها بتولد الجاب الحيوابى 
من الكائن_العضوى هى الأعصاب . فإذا ما تأثرت أطراف 
اما للع لل سيان ابسن د 
دز مودي 6 ضوف اتتاذامى اكليطا تتفل ار رنا ين 
هذه الهزة إلى مسكز فى المخ مُعَنَ لاستقبال الاثار الآتية من العالم 
الخارج ؛ ومن ذلك المركز نفسه تصدر القوة التى تنقل الأواص 
إلى الأعصاب ٠‏ فتتحرك هذه تبعاً لما على عليها » ثم تحرك 
العضلات حركة تتفق مع الأعس الصادر لها من المخ جواباً للآثر 
الذى حملته إليه من الخارج . فإذا رأى لحمل الوديع مثلا ذم 
ضاريا سار ع مسكر المخ بإصدار أوامره إلى الأعصاب » قتهم 
هزه فد ,اك مكلت ارتجلة اللعرض الح ل اثزارا مو الريق. 
وهكذا قل فى كل عمل يقوم به الميوان » فإنها جميعاً لية محضة » 
حس بالمؤئر فيتأئرله و يجيب عنه »كا مرج صوت الالة الوسيقية 
إذا نقرت علها راضيعك ؛ وفد شاع بين أتباع 0 ددكارت » عادة 
غريبة » هى أن يعذبوا الميوان تعذيباً قاسيا لكى يبرهنوا على 


دسا 
مين يعتقدون حتا أنه اله صماء لا 1 كثر ولا أقل 
أما رأبه فى الا نسان نهو ان كاطيوان سواء بسواء » ولا 
أنه يمتاز بما فيه من عقل » وستتناول بالشرح هذا الجانب 
فم ا 5 
با (5) و1 ؛ 0 اله 5 «ديكار » على ممححث العقل 
) ( 2 اتلد ت» على 


الحم لالص غلاف ,0 0 يها » فامبا لابد لبحثها من ال1 0 
لكي بوحدها ونجحا مما 4 وذلك م جعل الميتافيز يقا ا كك دقه 
ويقينا من الفيز يا » على الرغم من ان الاولى علم مجر يدى . و يقول 
:ديكارت قَْ رسالة 5-8 ان الأمهرة اليصايات ف ١/8‏ ونيو 
سنهة ١5838“‏ : أنه بن كان فق من وقته ساعات طوالا كل 
بوم فى دراسة الرياضة ( والرياضة معناها الفيزيقا » لأ نكاما 
يبحث فى الأجسام من حيث امتدادها فى اللكان ) فإنه ل بخص 
الميتاذمز يتا إلا ساعات فى كل عام . ومع ذلاك ققد استطاع أن 
عم لا ميادى” اطمان إلى حنها » وافتنع عا وهأ من قوة و دين 

كا تقيز الأجسام المادية بالامتداد » فإن المقن ينتصف 
بالفسكر » وهذا صحيح بالنسبة لكل عمل بما فى ذلك عقل الله 
لاق عقل اله لاختاف عن عقل الإنسان المحدود إلا كا ختلف 


ات 2-158 


العدد اللانباتى عن اثنين أو ثلانة . فصِوٌز لنفسك عملا بشريا قد 
خلص من قيوده وحدوده يكن لك من ذلك فكرة واضحة عن 
اللّه » والمكس صحيح » أعنى إذا مخيلت فكرة الله وقد اتحممرت 
فىحدود » كانلك من ذلك صورة للنف سالا نسانية » ولهدا ااسبب 
نفسه نستطيم أن نستنتج وجود الله من وجود عقولنا » ولكنا 
لانستظيم أن نستنتج وجوده من وجود أجسامناء بل ولامن العالم 
اللي ,عترم ١‏ كان ا اتح الأضوات من روية الأران 
و أن م ستحيل وجوده افا 5 بغير امتداد » 
لأن الامتداد خاصته المميزة ».كذلك العقل _ستحيل وحوده بغير 
تفكير . ونقصد بتفيكير العقل جرد شعوره بوجود نفسه » فالعقل 
دام التفكير ‏ أى الوعى كا أن الضوء داتم الإضاءة» 
والحرارة داعمة السخونة ؛ ولا يتردد « ديكارت » فى اعتقاده 
أن الطفل سعر بيه وو أ خا أمه ٠‏ والسوى «ديكارت» 
كل الحاحات العقلية أفكاراً » وإذن فالعقل - حتى العقل 
و ا الل لش ا 
وكمكن تقس أفكار الالسان "من حنيت وضوعها وغوفها إن 
كاملة وناقصة ( أى أن الفكرة الواضحة:هى التى ١‏ كتمات من 
جميم نواحها » وأما الفامضة فهى التى'ينقصها بعض أجزائها ) 


د ل 1 
سا كم 


ومن حيث مبعثها إلى أفكار 38 ناها أنفسنا وأخرى استعرناها 


دلالتها إلى أعمال إدرا كية متفعلة ( قابلة ) وأغمال إرادية ( فاعلة ) 
ومعنى هذا أن هنالك دن الأفكار تقتصر غل غير الإدراكع 
قينا الآخر يتعدى دائرة الإدراك إلى دائرة العمل » ولا 
مكنأ ان يتم عمل إرادى بغير عملية الإدراك » أعنى أنا ندرك 


الشكرة ولستفر ق ادهاننا قلا 0 او.تطول 4 3 هوم 
بعد ذلك بتنفيذها . ولكر. هناك عمليات إدرا كية 
مضه يا تمدو فبا الإرادة لدم أى إيا نوم بإخراجها عد من 
الأغال بنك .وق ذلك أن اليل الازادى اليك أن ييه 
إدراك عقبى ولا عكس » أى قد تكون هناك إدرا كات عقلية 
دون أن يصحبها عمل إرادى . ولا بجوز للانسان أن 52 على 
تلك الإدرا كات العقلية الحضة التى تلو من أعمال الإرادة 
الفلا و اليو اميه لاريت برد هذا الممك يتضمن إقراراً 
أو إنكاراً لها » والإقرار والإنكار من أعمال الإرادة » فَكا نك 
ميدأ قل نشاف بارادتك فُْ غير ميدامها 3 لظ 0 ديكارت « 
أن وقوع الإنسان فى الخطأ مع أن العقل أداة من عند الله 


ومفروص فيه الدقة والصدق د نأشى” من أنه لاقف عل 


دو 15 اعد 


مارسمه الله له من حدود » أعنى أنه يقحم إرادته فها لا يجوز أن 
تتدخل فيه الإرادة ؛ و إن الإنسان ليحيّب تسدالنا اه 
طبظ إرادته ومنمها عن التدغل :غناك الأقرالك الففاية ينا 
تصدره من أحكام على تلك الادرا كات الى جب 4 لق 
فها الارادة اختفاء ناما . فليس اللطأ فى أن يدرك الإنسان 
مأ 5 ضروو ذهتية :+ انعا تلظ كل اللطا فى أن اتناو 
تلك الصور الذهنية المح ف ك3 ان يتيده الضورة البقاءة 
موجودة وجوذاً حقيقيا فى العالم الخارجى » وأن تلك وهم من 
اختلاق الذهن وهكذا . فلو فرضنا أنك تصورت فى ذهنك 
فكرة وهمية ليس لها نصيب من الصدق » فليس ,سمى هذا 
خطأ » ولكن يبدأ الخطأ بأن تؤكد أن هذا الوم الذى فى 
ذهنك له ما يطابقه فى الواقم . نمم لوكان الإنسان لا يتصدى 
بالإثبات إلا لما يعرفه معرفة جلية دقيقة واضحة لعمم نفسه من 
الحطأ » فهو وحده المسئول عن خطئه » ويستحيل أن تقع تبعة 
أخط تاغل ان ححة أنه أمننا بدقو ل :دوذة فاصرة ورواية وهنا 
فالوقت نفسه إرادة حرة تستطيع أنتتعدى حدودها المفروضة ؛ 
فتتناول بالتسليم ا 550 
يز العقل وقصوره . إتما التبعة فى ذلك كاه واقعة علينا كن 


١١/ 


الذن نطاق العنان للرر ادة » فتنطاق إلى غير ميدانها . وددموى 
ال نفسه ملزه عن 0" لين بيت 5 ماهو 
غامض ناقص 

لقد ذ كرنا فا سبق أن الأفكار من حيث أصلها ومبعثها 
ثلانة 3" : أفكا كيناها قا وأخري كتسبناها 5 
سس المارجي ء وثالثة فطرية فينا . فإذا أردبا أن نحَتب أ تفسنا 
لطا وج 5 عا يتلق بالنوع الأول أن محذر غاية الحذر أثناء 
كوي انكرت اا دق متراغينا غننا كرتن حاماً مروف 
عتما ميل لايد أن 2 الفكرة كاها لى تكون 
ا اننا 0 كناها ناقصة © 3 سانا مهأ عل نقصها وقعنا 
فى الحطأ» ويضرب ديكارت مثلاً بفكرة الجبل » فيقول إنه لى 
تقصون الحنز :قا يك أن انق يه اراد اع شمن الا رشي 
الذى نشأ تبماً لنشأة ذلك الجمل » وإلا كانت فكرتك ناقصة 
ممع الها ظ 

وأما فيا تعلق بالأفكار المكتسية من المالم الخارجى 
فيجوز لنا أن نو كد أن أفكارنا تقابل أشياء واقعة فى العالم 
الخارجى 5 هن إن الل لوكت ان الع 
الخارجى له نفس الصفات التى تمثلها لنا فكرتنا عنه » فإن 


حعديلي؟؟ة جه 


أوحث أن تكون متئمتاً من أحكامك » وجب عليك أن نحذف 
بن تكرت عن الك ناتك السناف: ال أضافيا حوايك:: 
وف قط على الصفات التى تماق حا بالقى م اانا رسن 
الا سه ى على هذا القلم كاد اله اعرركنا > لاما لون 
من صفات الشثىء ذاه » إعما هو حالة 10 نا ؛ فنحن 
ب معرضون لاخطأ إلى أن تقوم بتحليل أفكارنا عن الأشياء 
التازحية لك فاق وين ها فو موحوة فق القى هحود عحتيقيا 
ذون :نا أضافه ذواتنا 
وأما النوع الثالث من الأفكار» وغ الأفكار الفطرية » 
اونظ عقا فين 6الاننا لاانادى الى لطا إطاوقا ب فو 
مقصلة بطبيعة القن اتعالا وقح كينا متهن مانا نج 


فهى جرزء خبرورق 2 تكوينه . أو إن شت فقل هى العوة 
الفطرية التي بها يفكر العقل العقل ٠‏ فلا يكن أن تكون الأفكار 
الفطرية خطأ » ومن هنا كانت فكرتنا عر و- مين 
وفكرتنا عن وجود اله عيحتين لكنها فطريتان » ولامهما 
واحتان جليتان تامتان أ. أشد مأ 76 الوضوح والجلاء والعام 
هذا و« ديكارت » يقول بحرية إرادة الإنسان » ولكنه فى 


اوفك تنسها سير الاراحية جب ا التخامن من كل اله 


7 


اخس مراتب الإرادة الخرة . وهو يقول إن من يكون علمه عن 
الله وعن الحقيقة واضاً محدّدًا » فانه لن يترد بتاتاً فى اختيار 
الحق . نم هو حر فيا يختار » ولكنه لا بد أرن #تار الحق 
مأ دام بعامة 35 كيم 4 ون الخر به العليا والكال الأسعى 


التحهران فى العية تمن اخلط واسسيطة الفرفة"الستصيدةع 


ا يظهر الذهب السقراطى مرة جديدة فى تاريخ الأخلاق 

60 علم ار ونان بهاوم 20 1لاتة : الآن وقد فرع 
ديكارت من البحث فى الجانب الفيزيق والجانب العقلى 
من العالم » بق له أن يتناول الإنسان بالدراسة لأنه التق الذى 
اجتمعت فى شخصه الشعبتان : الجسم والعقل » أو الامتداد 
والفكر . ولكنه لاق فى هذه الدراسة مشقة وعسراً » لأنه 
انه سرت وان هه الي اللذى مقطا اد 
إلى عنصرين منفصاين : العمل والمادة . وزعم له من المستحيل 
أن يتلاق هذان الطرفان لأنهما تقيضان » فكيف يفسر انجادها 
وتلاقهما فى الانسان ؟ 

العقل والمادة ففرأى «دركارت» جوهران منفصلان » وها 
ضدان لايتمعا نكالنار والثلج » أو الأسود والأبيض » ولكنه 
لا يستطيع أن ينكر ما نشاهده من ارتباط عقل الإنسان وجسمه 


١#‏ د 


ارتياطا عل مهمأ وحده 7 متصله » فكيف مك التوفيق 
بين مذهيه و بين ما نشاهده ؟ يقول دركارت إن العلاقة التى 
راها فى الإنسان بين العقل والجسم لاك ا تقال اومن 
لالستييااء لأدينا د افك نات ِ ببق إلا أنيكون امحادها 
هذا حقيقة يا أ رادها ها الله على الغ من أنها لا ننه تفق مع 
طبائع الأشياء 77 

وم العلاقة بين العمل راح بواسطهة حراء معين هو الغدج 
الصنوبرية 01204 _1وءهنط » فعندها تنتهى الأثار الواردة من 
الخارج الى تمل عن طريق الأعصاب 4 ومنها تصدر الأؤا١ص‏ 
للا غضا فتحرك العضلات فيتحرك الجسم . فهذه الفدة مى 
الوسيرط سن الروح وأخسم 6 تَأخَذ دن اأروح ايها وترسله آن 
اكد فالعضلاات 2 تتلق دن الاعصاب مأ الى به هن 
نلاحظ 0 006 دلت 0 - 
معنى هذه الكلمة » لأنه لا يمكن إضافة 0 عدن لاله 
الموجودة بين الأجسام مهما صغر مقدارها » وإلا كان ذلك 
تاقد لقانوق: الطبيعة الأول النفى قرو أن اطر كه فى الكوق 
لا تنقص ولا تزيد » وكل ما تستطيعه الروح :واسطة الغفدة 


د هد 


الفتووية توا عه التري اليه اللوودة يظيمنا ف 
الجسم »فالرو ح لا تزيد على أن تقود تلك القوى » شأنها فى ذلاكه 
شأن زا كت المواد الذى بوحجه المركة الموجودة فى حواده ولكنه 
لا ينشئها من العدم 

وكا أن الروح عاجزة عن خلق حركة جديدة فى اح غير 
التى به » فإن الجسم كذلك عاحِز عن خلق أفكار جديدة فى 
الروح (أى العمل ) غير التى فيها » فليست المواس تذيف إلينا 
فكراً جديداً » بل إن عملها محصور فى أنها تترك فى المخ ثاراً 
تقية القنيات: الى صدرق فى قطلفة عن الإرق عدن كانيا 4 هده 
الثنيات تعاون الروح على بعث شىء من أفكارها الكامنة فيها 
ما يكون شبهاً بهذه الصور التى جاءت بها الحواس من الخارج ؛ 
فاذانها القرت: فكرة وا تنيت افا ثيا محاول تواندعاة اده 
الصنو برية أن تشق لنفسها طريقاً إلى القاب من خلال امسام 
التى فى المخ وفى سائر أجزاء الجسد » وكذا تكررت هذه العملية 
من فسكرة ما » كانت المسام أسهل انفراجا » وكات مور 
الفكرة وذهابها من العقل إلى القاب أهون وأيسر» فاذا ماسر 
للفكرة اتصاها بالقلب حدثت حوطا عاطفة تقو مها وتزيد هن 
وهاه ولتكا ف الرقت مه رواسا ف غوض الفكة 


د 0 هد 


وتهو يشها ء لأنها نشأت من علاقة الروم بالجسد . وعلى ذلك 
فالعواطف أشد العوامل أراف طميس ما تتصف به الأفكار 
العقلية من 000 ٠‏ 0 

ويرى«ديكارت» أنه يكن للعقل أن بسيطرعل العواطف » 
ويقول إنه حتى أضعف العقول ,ستطيع بالصبر أن يوفق إلى 
السيطرة على العواطف كا نستطيع أن نروض أعنف الكلاب . 
فإذا تم لامقل هذا انقلبت العواطف وسيلة حمنة وأداة قوعة 
لباوغ الغاية التى ننشدها - ألا وه المير » لأن المير الذى 
كدر 5ه لتقل ادر الك مهررقة ١‏ عن لتر ١‏ ده ف التوسيتا و ودلتة 
لنا العواطف شيئاً جميلا » إذ لا يكنى أن تل المير بعقاك » بل 
عبن أن رخ نيواطت انا 

وتفتخض الأخلاق عند كارت ف النبيظارة عل المواطات 
وفما ينتج عن ذلك من رغبة فها نمل امعد وكين ا وه 
ارغيةاق أن ضيااعياة فاضلة كا عننا اطكتان العمل 6 وهو 
أُوفى جزاء للا خلاق 


سما 


ماللرانش 

عاأعمدعطء1121 كدامء 1ل[ 
قفرا كا جلاعن د كارك كك انلسار اليه 
إلى عنصر بن متضادين ها العقل والمادة ؛ فاما أن تصدى اعحث 
فالا فاق واراف اراك تتسيرها قيهنمى قات لازي نيرق لم 
واللفة تان فى اللخ غدة خاصة تنظ الصلة بننهما » فءن 
طاراقها تمن الأناو الاميية ال الشايء 6 تعد الا وا ا 

الفقن إل الأعمان«امقلات ساسطةا ادا 
غاء يقد :كارت بيد يق #الانيدة الكتيرين هن 
0 جلنكس » عض انا 0 فتناول فاسفة أستاذه بتعديل طفيف » 
إذ أراد أن يبلغ بالمذهب الاثنينى حدا من التطرف أبعد مما 
ذهب إليه أستاذه » فعمد إلى هذا البرزخ الضيق الذى ذرضه 
ديكارت 16 بين العقل والجسد فى الإنسان » فيتره 1 6 
وأنكر أن يكون ثمة وسيط ينقل الصور الحسية من العالم الادى 
إلى إدرا كنا العقل » أو حمل الأواص العقلية إلى الأعضاء 
لتحريكها . ولكن بماذا إذن يفسر جلنكس هذه العلاقة 
بين العقل والجسى » وهى ظاهرة ندل عليها التجربة دلالة 


5 0 - 


اتن العف ا وى عاتن أن هذه العلاقة لات إلا 
بتدخل الله فى الامى » عاله من قوة مطلقة . فإذا ماا: مع عل 
اعقاة اطو ا جاءها من العالم الحارحى وتريد أن تنقله إلى 
النقل» او غتة ما نوعب الققل فى أن فرك أحه اعذاء امسن 


يتصل الجسم بالعقل أو العقل بالجسم فا يريد أحدها أن ينقل 


اله اشرب ول كافك سدو الا 5 بين العقل والجسم معتمدة 
على المصادفة » سمى اللذهب عذهب المصادفة أو الاتفاق 
021150 - وول هاجم رجال اللاهوت جلنحكس 
طائدي هذه التظررة اع الأدينا مل اشدهو النقذ الباغير لكل 
جرعة يقترفها الإنسان » إذ يكنى أن يفكر الإنسان فى ارتكاب 
جرم حتى بتوسط اله وحمل الجسد علل تأدية ان اد له العقل 

جاه يبد كتين لموق لوطو را ره 
عطعصةئطء8181 كدامءتلة الذى ولد فى بارس ى ايوم السادس 
من شور 56 سئة "3د )» وكان عافَة وصعف بليته 
داعية لانصرافه إلى نحياة التفكير والتأمل » وقد طالع فيا 
طالع وشو تق الننادسة والفقروين, لنانيي د كارك زررسالة 
فى الإنسان » فانصرف على الفور إلى قراءة مؤلفات ذاك 


ه5١‏ د 


الفيل.وف ودراسةه اراثه دراسة تفصيلية دثيمة 4 وال تلاك 
الدراسة سنوات عشراً أخرج فى نهايتها أشهر مؤافاته وعنوانه : 
2ق البحث عن ٠‏ الحقيقة مازع 12[ ع0 عطعععرعع8 12 م12[ » 
ول يكد ينشر هذا الكتاب حتى ارتفع صاحبه إلى أوج الشهرة 
ف أنحاء افونا 4 و بع هرا الكاب ف حزء ل وقل اعد طبعة 
فى حياة مؤلفه سك مات 4 وله عير ه ددا لسن الكتب 
الميتا أفيز يفيه ة واللاهوتيةه 5 را أقل من ٠‏ اك لتاب الأول 0 
وافق « مالبراش » على التتاعم التى وصل إلمها سلفه 
« جلنكس » فأنكر معه إمكان الاتصال بين العقل والمادة : 
3 ذه|ب 00 من داك فأنكر أت أجزاء المادة لستطيع ' 
أن يؤثر بعذها فى بعض 
عاشييلنا اذن ال شهرفة كزاين اشكون الباق ديل هاذوينا 
ات هناك مادة على الإطلاق ؟ يثير مالبرانش هذا السؤال ثم 
الابليث أن دخن اشطل الشكلة: 5 قل تاتكين + فقول 
إن اتدل التاق ف لقيبةا:: كو نا انا تناك سر 
ون عمولنا ل | مليئة بالأفكار » وهن دس تلاك الأفكار فكرة دنه 
وهو الكائن الكامل كلا مطااً » وكذلك فكرة الامتداد 


0 


بكل ما يتفرع عنها من المقائق الرياضية والفيزيقية . إننا لم 
خلق هاتين الفكرتين » و إذن فقد جاءتا إلى عتولنا من الله » 
ومعنى ذلك أنبما كانتا فى عقل الله قبل أن نحل فى عقولنا » 
وقل هذا ف ىكل ما لدينا من أفكار محددة وانحة » لكميعها من 
أصل إلى . ولسكن هل وضم الخالق هذه الأفكار ىكل 
نفس جرئية عند ولادتها ؟ كلا » بل إنه لأقرب إلى سهولة 
الشرح وأوفى إلى البساطة أن تفرض بأن الأفكار الإلهية هى 
ودها التى ابعر » أعنى أن ليس هناك من أفكار إلا 


-_ 


0 مو حود ى عم أنحاد الإنسان بالله برى تلك 

ع سسا ا عن لاا 

الافكار و يفهمها » اى أننا ترى كل شىء فى الله لا فى نفوسنا » 

ولى فشكن من ه_له الرو به جب ب أن محيا وأن تتحرك » بل 

وَأث دمج وجودنا فالله - الله هو مستقر الأرواح جميماً » 
عللكاز . ومعنى ذلك أن الأفكار 


لا توجد فينا إعا ‏ بحن الذين توحجد 8 يتألف من هذه الأفكار 
فى الله 

إن الإنسان لا يعرف الأجسام اللادية نفسها » ولكنه 
يعرف مُثلها الفكرية الكاثنة ف الله . وما كان هذا الكون 
عور نكر اتن ناما ومردرةة لق اشاعت أمكنا 


د 


معرفتها مشاهدة تلك الصور الذهنية عنها ‏ . 
ظ يقول ماليرانش : « إن العقل لا يفهم شع ما إلا رؤيته ق, 
فكرة اللانهانى التى لديه ؛ و إنه لخطأ محض أن نظن ما ذهب 
لبذ تاكسفة ‏ كترروورين أن تكرة ا لزان قد كر هيمد 
مجموعة الأفكار التى تكونها عن الأشياء الجزئية » بل المكس 
هو الصحيح » فالأفكار المزئية تكتسب وجودها من فكرة 
اللانهانى »كا أن الخاوقات_ كلها ١‏ كتسبت وجودها من الكائن 
الإلمى الذى لا يمكن أن يتفرع وجوده عن وجودها . يستحيل 
أن يفهم العالم المارجى بذاته » ولا يككن فهمه إلا بإدرا كنا 
إياه فى الكائن الذى يحتويه » فإن ل نر الله فإننا لن ترى. 
شع اخيع ١‏ 
كان هذا الذهب الذى ارتاه مالبرانش » وخلاصته هذه 


٠ 3‏ سمي 
الله » 6 مهدا ذهب وحذدة الوجحود 


الغبار : « إن 
الذى دعا إليه خلفه « سْبيئورًا » » بل إن وحدة الوجود هى 
النئيحة المنطقية التى رن تتسي ها ابزانتن اتوم الحيت: 
أنه حين نادى «سمينوزا» عذهيه كان أشد معارضية «مالبر نش » 
هذا - وكانا متعاصرين ‏ مع أن سبينوزا لم بيزد على أونف 
ابكذائن الح القن قرعا لبرا نك عن ابص اذميا مد همان 


عحن ير 1 


امو رأ - 
ص حبس سي م رن ا ل 
للر ل 6 0 6 
القت عصاها ف هواندة بعك مأ اصامها دن فى و لخر بد لساب 
عقيدتها الدينية الهودية التى شب علها الفيلسوف فى عهد الصما . 


وكان أنوه تاجراً ناجحاً ود لو امخرط ابنه فى سلات التجارة عسى 


أن لمه) ولكنه ثفر وى وا أن عمق وقته فى معبد الود 
وما تتصل به » نكن على ديانة قومه وثار يخهم لعل لله د حتافنهذا 
من روحه الشابة قبساً محو ما غشّاها مر ظلام » وما زال 
الفيلسوف.الفتى منصمرقا إلى كر نفسه به لا يفتر ولا ينى 
حتى أ كبره رجال الهودية الذين تقدمت بهم السن » وآمّاوا 
أن يكون من هذا الغلام ضوء ونبوض لماعة اليهود يكد 
يفر غ « سبينوزا » من دراسة متن الدين حتى انتقل إلى شروحه 
ثم إلى كتب ابن ميندون ؛ وابن عزرا » وحسداى بن شروت » 
ثم تناول بالدراسة فلسفة ابن جبريل الصوفية وفلسفة موسى 
القرطبى وغيرتم من فلاسفة اليهود بالأنداس 


قر هذا كله قراءة در وكحيص 4/ فامتلااتَ نفسه ف 


ا 2 
مو ارا با 
واعتيارها يق واحدة .» وصادفته هده 0 3 0 2 
حداف الى ارتأى أن الكون المادى_ هو ع 4 
ا ا يون قا ىن نظربة ان رشد التى » زعم أن الحلود 
لايتعلق بالأشخاص والأفراد » ولكن هذه الكتب التى قرأها 
بدورك قن الننيه دوو الودية:والشلكا روا تازيوك ود عه هن 
السائل والمشاكل مالم يستطع حلها » فأبت نفسه التطاعة إلا أن 
يقرأ ما قاله رجال الفكر فى الديانة المسيحية عن الله وعن مصير 
البشر لعله مصادف عندثم ما يش غلته » فبدأ يدرس الاشة 
اللاتينية حتى استوعبها » وعن طر يقها استطاع أن يطالم تراث 
الفكر الأوربى » سواء منه القديم والأوسط » فدرس سقراط 
وأفلاطون وأرسطو كا درس فلسفة الذرييت التى صادفت 
منه إعباباً عظيا » وطالع الفلاسفة للدرسيين وأخذ عنهم كثيراً 
من مصطلحاتهم الفلسفية »6 اقتبس منهم ظر يقتهم الهندسية فى 
استخدام البدانه والتعاريف والقضايا والبرادين والنتام وما إلى 
هذه من طرق البحث فىالمندسة . كذلك درس فلسفة « برونو» 
ذلك الثائر المظيم الذى أنفق حياته فى التحوال من بلد إلى بلد » 
- 


ل وثما؟! - 


والاقتال نه فقيدة المشيدة اها هنا هرناا #درالدئ 
عات عليه محكة التفتيش آخر الأعس أن ل « من غير أن 
براق دمه » أى أن حرق حيّا . وأول ما استرعى نظر سبينوزا 
من آراء « برونو» هى فكرته عن وحدة الوجود : : فكل اللقيقة 
واحدة فى عنصرها » واحدة فى علها » اله وهذه الحقيقة شىء 
واحد . كذلك ا روبو أن العقل والمادة شىء واحد ظ 
فكل لم 1 يقَة م كبة من عنصر مادى وعنصر 
روسى قد امتزحا نحيث لا يقبلان التحرئة والانفصال . وموضوع 
الفلفقة هو ان تدرك وخده الرعموة فى تمده مامه نوارك 
نرى العقل فى المادة 0 الادة 5 العقل . وقد كان طذه الفاسفة 
أثر عظي 00 
عم أ كل أولئك فى فيلسوفنا أئراً كييراً » ولكنه فوق 
ذلك كله مدين لديكارت بكثير م ر:_ فلسفته وتفكيره » فقد 
استوقفه ما ذهب إليه ديكارت من أن الوجود: ينحلٌ إلى 
عنصرين » فالمادة كلها تنطوى حت عنصر متحانس نخاس > الل 
كله يندرج نحت عنصر أ' اخر متجانس » ولقد أثار هذا التقسيي 
من سبينوزا نزعة أصيلة فيه نحو التوحيد » وأنى إلا أن يكون 
الكون بكل مأ فيه عمد واحداً . كذلك استرى نظره من 


- 


فلسفة ديكارت تفسيره للعالم كله » ماعدا الله والنفس » بالقوانين 
الالية والرياضية -.وقن ‏ فكرة داخاهدن ورق وجاليليو » 
وأعليا كانت صدى أتقدم الدناعة الآلية فى المدن الإيطالية . 
فد زعم «ديكارت» كاز ون كتسورانى) قمله بألنى عام » 
أن الله قد دفع العالم دفعة و 0 منذ البداءة » كانت نتيحتها كل 
هذه الركات التى تطراً رأ على الأجسام المادية كائنة ما كانت » 
فكل حركة من حيوان او سان إن قى إلا ننيحة حتمية ١‏ لية 
تلك الدفعة الالحمية الأولى . وإذن فالعالى كله يما فيه مسرن 
أجسام له تسير جبرة » ولكن خارج هذا العالم الآلى ما » 
أن داخل جسم الإنسان روا . وهنا وقف وكات قاء 
بترا برقال الكون كلوماةة وووكا وخاقا اولوق » وصب 


الْجيع فى وحدة ' ل تتقسم ولا نت تدا ا 0 


الدبو مووي يودي ل يت 


تلك كانت المصادر العقلية التى استق منها سبينوزا فلسفته ؛ 
ذلك الفيلسوف الذى كان سدو رضيا وادعاً وفى صدره أنون 
مستعر لا يهدأ ولا يستقر » وقد سيق فى سنة 105 الى محكة 
من آباء الكنيسة الهودية » قسأله هؤلاء : أصحيح أنك زعت 
لأصدقائك أن لله جسداً ‏ هو العالم ؟ ولا ندرى بماذا أجاب » 
ثم أصدروا حككهم عليه بالكفر والمرمان بعد أن أغروه براتب 


لس 


سنوى قدره حمسماثة جنيه على أن يظهر للناس عظهر الخاضم 
للكئيسة والمؤمن بديئه وعقيديه ؛ فرفض منحتهم فى إباء 


اعتز اله ومونه . 


قضت الكنسة البودية بفصل سيينوزا ومقاطعته فقابل 
الرجل هذا القضاء بصدر رحب وعزم صليب ؛ وألق ببصره فإذا 
هو وحيد طريد لا يخالط أحدا ولا نخالطه حل زنك فل الي 
موازة الوقت © .ح إنلكه لتزاة فى كل با كنب هادا ضارما 
تورك النتكاهة بياذ :الئه :ولق كلل من حال ادير 
القت والمغض لا رأى فهم من جهالة وحمق . يقول عهم 2 
.كتانه « الأخلاق » : « إن هؤلاء (المفكر بن) الذبن عيلون إلى 
البحث فى أسباب العجزات لك يتفهموا جوانب الطبيعة تفهم 
الفلاسفة » والذين لا برضون لأنفسهم أن محدّقوا فها مدهوشين 
م يفمل المغفاون , أقول إن هؤلاء سرعان ما يترون ملاحدة 
حر وهل حرف انيه عتَكر عليهم بهذا م أولئك الذين 
يعحدهم الدهاء على انهم شراح لعي 
أنه إذا ما انمحت ظامات المهالة زالت عل الفور تلاك الدهشة 
1 يءامون أننا الوسيلة الوحمدة للاحتفاظ إسلطائهم 2 


والالمة . و إنهم ليعهون 


سس د 


ولكن سبينوزا لبث منبوذا من قومه » حتى إنه ذات ليلة 
بيناهو يسير فى الطريق إذ انقض عليه مادو الخذنة 58 الورع 
الأحمق 4 وطعن الشاب الفيلسوف دره لعله هرب ددمه إلى - 
لله » فانطلق سبينوزأ يعدو سريعاً وقد أصابه الغر تمرح فى 
عنقه © وانتهى فيلسوقنا بعل هذه المادنة إلى رأى عاج ) هو انر 
لا يستطيع أن بحيا حياة الفلسفة التى بريد إلا إذا اعتزل العالم 
وعاش وعدا اننا 6 فيسبح بفكره ف الذون ذت شا 
لذلك استأجر غرفة هادثة فى الطابق العاوى من منزل منعزل 
عن مدينة أمسترداء 4 واستيدل بأمعةه )0 باروخ «( اسىاً ري 
شكر له هو ( كت اه وكان 525 قوته بادى' 
الأعس من تعليم الأطفال فى إحدى مدارس المدينة » ثم اشتغل 


2 
0 05 


بعد ذلك بصقل العدسات الزجاجية » وهى ١بنة‏ كان قد تعامها 
يام حياته فى الججاعة اليهودية » إذ يتم قانون الهود أن ترف 
كل طالب حرفة يدوبة اعقيدة عندمم هى أن الإنسان لا يكون 
فاضا إلا بالعمل 

لكر ب اتسين انقذا. ينها ماعن الذاو اق كن 
« سمينوزا » 3 مها إلى بلد قر بب من ليدن معلنزء ] » قراففه 


الفيلسوف 4 ل كان قد توشج بنهما كن روارط المب والانتلاف 34 


داعسا ل 


ولا بيزال المنزل الجديد الذى هبطاه قأئماً حتى اليوم » ولا يزال 
الطريق إليه حمل اسم هذا الفيلسوف العظي . فى هذه الدار 
قضى « سبينوزا » أعواماً عيش عيثاً غليظاً خش » ولكنه فى 
تلك الفترة من حياته سما بفكره وسما حتى بلغ أسمى الذرى , وكثيراً 
ما كان يقغى فى غرفته أياماً ثلاثة سبح فى تأمله دون أن رى 
أحداً » سوى الخادم الذى يقدم إليه طعامه المتواضم . واستأنف 
« سمينوزا » فى بلده الجديد عمل العدس الزجاجى لكسب عيشه ع 
ولكنه لم يستفد من صناعته هذه إلا أخشن العيش » فقد سر 
نفسه للحكلة التى اختصها يحبه وقلبه <تى اتتهى إلى فشل ذريع 
فى حيانه العملية كاد يسجزه عن أن يقب أوده » ولكنه كان 

حاظة فركة ود ا هاما لا كان يصادفه من لذة بااغة 
2 ا ؛ وقد أجاب رجلاً نصحه أن يدع التفكير وأرنف 
يمن بالوى فى غير بردد ولا عناء » 9 ا اك 2 
بعض الأوقات أن النتائم النى وصلت إليها بعقلى الطبيعى باطلة » 
ولكن ذلك ان بزيدتى إلا تنام بالمقل الاق سيدق عليه 
التفكير نفسها » نم .كان فيلسوفنا سعيداً فى نه بره » لعا 
تزغرق الله كيرا ار تناد كوف أرق ف عنس كن 


لا برتدى من الثياب إلا رداء قذراً رثا عحه العين » وبروى 


8 بج 


فى ذلك أن كييراً من كبراء الدولة قصد إليه نوما ليراه » فألفاه 
فى كساء قذر » فامتعض وأنحى على الفيلسوف باللائمة » 
كم منحه رداء ديد : فأجاره « سمينوزا » قائلا إنالرجل لاسمو 
هرداء جميل : واعتذر عن الهية بقوله إنه لا يُمقل أن يلف 
شىء تافه فى غلاف مين 

قضى سبينوزا فى رينسبرج ناه انز سنوات غساً 
ع فهأ وفاتة المعزة زاف سين العقل » كا كتب كتابا 
اسمه « الأخلاق مؤيدة بالدليل الهندسى » وقد فرغ من هذا 
الكتاب فى سنئة 1556 » ولسكنه لبث عشرة أعوام دون أن 
احهة ن الزأنى: ود لق كقية اندر سين المحن والتقاد بسب 
ما أصاب رجلاً نشر سنة 58د( كتاباً حوى آزاء مماثلة لما 
أثنته 0 سبينورا ( فى كتاه » فكان حزأوه الح عليه بالسحن 
سنوات عشرا ع ومات فى خلالحا » وقد ظن فيلسوفنا أنه 
مستطيع ا كنا 0 دام حيث الآر اء مكفولة حريتها 
ا اكه م يكد >ل بالمدينة حى ذاع بين النا أن أن 
« سبينوزا » سيصد ركتابا حاول فيه أن ب الدليل على إنكار 
الله »؛ وقول « سميئوزا » فى خطاب أرسله لأحد أصدقائه : 
له قلق أن أقول ان كثيرا هن الثائن قن تقحل الاشاعة 


شل >“ 


غل آنا حقيقة وان يعض :رعال الذن :قذنا قرو هذا الوك 
نكر فق ال الأهرى الكبوطال الوه م شناجاء نهدا الناً 
ون عطي الكاموزيين احيةةان الذن: ١‏ كذوا. ل اندرجال 
الدين نتر بصون فى فى كل مكان » أزمعت ألا أنشر السكتاب 
حتى مين الوقت اللاتم » . وشاء الله ألا يصدر كتاب 
0 الأخلاق ») وهو خير ما أنتحه الفيلسوف الا بعد مويه » اذ 
نشر قى سنة ١59797‏ مضافاً إليه رسالة فى « السياسة » 
ينها . وكانت كل هذه الكتب مسطورة باللاتينية لأنها 
كانت لغة الفلسفة والعم فى أوروبا فى التررف السابع عشر . 
وكق عوك لانن موه وسالة اخرع قير ماد كرا اعاها 
« رسالة موجزة فى الله والإنسان » أراد بها فيا بظهر أن 
تكون مقدمة عهيدية « للاخلاق 20 وأما الكتب الى نشرها 
ف حيابه فهى « 00 الفاسفة الديكارتية » و « رسالة فى الدن 
والذولة )رجز الا غير درف خا من اسم الذالق ريق 
اللكرئة معها ‏ و كاق ذل باناد عل دوعا مجان وزاء 
عنوانات محتلقة » فسماها بعض الناشر بن « رسالة طبية » ومياها 
حون « قصة تار فخية » وهكذا » وقد تصدى لتفنيد هذا 


0 - : 
الكتاب عسرات دن الكتاب 4 واطاق بعههم عل سميئورا 4 


6 


عد ارك غرت: آنه الولق المسكر اانه اذ لسن تيده 
الأرض » » كا تبرع فريق كبير من الكاتبين برسائل بعثوأ بها 
إلىالفيلسوف يقصدون هدابته ورده إلى حظيرة الإيهان » نسوق 
مها مشلا رسالة جاءنه من لوث 0 طاعس8 أمعطاة وقد كان 
تاميذاً انا لشكورا 2( لمن زعت أنك وحدت الفل_فة 
الشحيودة اشر الاس .فكي ضر فك أن افلسفتك أضداق نا 
دُرس ف العالم من قبل » ومما يدرس الآن » وما سيدرس 
فى الايام المقيلة من فلسفات ؟ ولندع ما قد تنتحه الايام المقبلة » 
فهل اختبرت الفسلفة كلها » قدعها وحديثها » التى بدرسها الناس 
ف اللتقبوق أعاءالتفاحيا و إذا نيلا أنك قد امتبرقنا 
اختباراً حيحاً » فن أدراك أنك قد خيرت منها أسعها ؟. . 

كيف تجروٌ أن تضم تبسك فرق وهال للدي رفيا ,و الكنياء 
والقة سوق والقتيذاء :و الأطاء بويعلى: التكنيية 5 الها بلك 
لإنسان يكوه » ودودة لسعى على الأرض نتم إنك حثه وطعام 
للدود ؛ فكيف تعارض الكة الخالدة بكفرك الامين ؟ عسلام 
بنيت هذا الذهب الأحق الأفون الأسيف ؟ أى غرور شيطاتى 
دفمك أرن تصدر حك فى الممحزات التى يعترف الكاثوليك 


أتفسهم بأنها فوق العقول ... » 


رم 


فأجاب سبينوزا عن ذاك الحطاب مبذا الجواب : 

«أنت يامن زع أنك قل وحجدت ار الاض اصدق 
الأدباء وأحسن المعامين » ثم قصرت إعانك عليهم » كيف 
عرفت أنهم أحسن من عاموا الأديان من قبل » ومن يعامونها 
اليوم » ومن سيءامونها منذ اليوم ؟ هل اختبرت كل هذه 
الداناك ققيعها وعدت ءال عيلها النائن يهنا وق المند..وق 
أصقاع الأرض جميعاً ؟ وحتى لو سامنا أنك قد اختبرتها اختباراً 
يا 5 فنتأدر اك أنك فك عيرق هتنا أو مها » 

مولكم انعاتب وزولاء المااخطين بج كان قوت 

طائفة كبيرة من المعحبين به المقدر ين نبوغه » ومنهم فق وق 
له بقدر كبير من ماله لينفق منه عن سعة » ويكفى أن تم أن 
ببن هؤلاء العجبين لو يس الرابع عشر الذى أجرى على الفياسوف 
وانا شونا و مقا نل هذا" النظلتب هلس معيو ١‏ إلنه اعد 
كته الخالدة 

وما كان عام 6 انتقل « سبيذوزا » إلى إحدى ضواجى 
لاهاق ولك نا حمس سينو ات ثم انتقل إلى لاهاى نفسها . 
حيث أقام بها ؛ و بعد عامين ( سنة 157 ) هاجم جيش فرسى 


اوكن هواندة وحاصر لاهاى » ول يكد يستقر الجيش الفرسى 


ل 


الفاح <تىدعا قائده « سبينوزا » اتتزورزة هآ 5 يقدم 
له الراتب الذى أجراه عليه ملك فرنسا » ولسكى يقدم إليه فريقاً 
من المعحمين بفلسفته من كانوا برققة الميش » فل يتردد الفيلسوف 
فى إجابة الدعوة إذ لم يكن له شأن بالخصومة التى تنشب بين 
اقول يل الف كان توفضن أن يقبي لظن هن الأوطاق 
وانفل تقسة: الا أووؤتجيا 2.16 :15 عاذ الى المديتة بسك ونارتة القائن 
التراقى + داعق فق النائق ١‏ اف الانارة ةا عتشه النان عاط ديق 
بريدون به سوءاً وشرا » ولكنهم مالبثوا أن تفرق شملهم فى 
فدوه وسكينة ؛ إد عاموا أن اأرجل فيلسوف ليزج بنفسه ف 
معمعان الخصومة والعداء 

وقضى « سميئوزا » نحمه سنة ١5/7‏ و يتحاوز الرابعة 
والأر بعين» بعد أن أضناه مرض السل الذى ورثه عن أبويه » 
ول يكن فيلسوفنا يخشى اموت الذى كان يحس به يدنو إليه 
تخطوات سراع ‏ و إِا كان خشى أن يضيع كتابه « الأخلاق » 
الذى لم يجرؤ على نشره بنفسه » وكان هذا الكتاب يقع من نفسه 
موقماً حسناء لأنه بلغ فيه الذروة » فوضعه فى قطر صغير مقفل » 
وأعطى مفتاح القمطر إلى صاحب الدار » راجياً له أن يسامه 
يعد مو 4 إلى صديق له هو عامعنااءه مدل وكان ارا ف 


.عا ب 


وفى بوم الأحد العشرين من فبرابر » ذهبت الأسرة التى 
كان ريسا كنها سبينوزا إلى الكنيسة لأداء صلاتهم » ولم ببق 
معه فى الدار إلا صديقه الطبيب مين :عب386 فلما عاد رب الدار 
وأسرته من السكنيسة ألفوا الرجل ملق بين ذراعى صديقه جثة 
هامدة » فوقع نبأ موته من أ كثُر الناس'موقعاً ألا » فقد أحبته 
الثائة النائعة اوسني واجل الدناء كته و وسار الناسن 


من كل طيقة وراء يه اشيعونه إلى مفره الأخير 
كته وة فلسفته : 


)١(‏ رساك, فى الرى والرول” : قد تكون هذه الرسالة 
أل كتب الفيلسوف لذة لنا اليوم » ولعل أول ما دعا إلى التصغير 
فق اقننة] أن ورا قد ككل فها فوطوعة كنا ووضية ناا 
: 2207 قول لقائل » والكاتب الذى هذا شأنه لايد ان لسر 
اوه إلى أوساط المثقفين قتصبح فى اعتبارمم أدنى إلى الابتذال » 
لكأب دق كسا ضرال مر اماه التشت والتستين ورر. 
عموض وخفاء » ولقد اضديق لعن فولتير عا اصييف نه رساله 
سبينوزا فى الدين والدولة لإسرافهما فى التدليل والتوضيح 

وأساس هذا الكتاب هو أن لغة الا يل قد جاءت وكلها 


اك يت 


عازن تيوانيها راكفوهدا اللروية الات متم نهو ارلا 
سبب النزعة الشرقية إلى الأدب الرفيع وميله إلى تزويق 
اللفظ » وثانياً لأن الأنبياء والقديسين لا بد لكى محملوا الناس 
على اعتناق مذاهيهم أن يثيروا الجيال » ولذا ترام يبذلون وسعهم 
لطبع أنفسهم وكتبهم بطابع الشعب الذى يعيشون فيه « ققد 
ككتب كل كتاب مزل لشعب بعيئة أولا + والحنين البشيرئ 
كله ثانياً » فيجب إذن أن يلانم ما فيه عقلية الشمب ما وجد 
السبيل إلى ذلك » . إن الكتب المعزله لا تفسر الأشماء 
بأسبابها » ولكنها ترويها بأسلوب يؤر فى تفوس الناس وخاصة 
جهورم » لكى نحملهم على التفانى فى العقيدة « فليس موضوع 
الكتاب مزل إقناع العقل » بل جذب الحيال والسيطرة عليه » 
وهذا كت فية د 5 المتدزاك 9 يعاق الذعاء آن قرة الله وستلطانة 
لا يتجليان فى وضوح إلا بالحوادث الخارقة التى تناقض الفكرة 
التى كونوها عن الطبيعة . . . إنهم حسبون أن الله مكوث منظطلا 
ما دامت الطبيعة تعمل فى نظامها المعهود » وعكس ذاك صمي 
بحا أى أنقرة الكانيسة والأسداتب الفأنيينة ف الى تفال 
ما دام الله قعالاً » وهكذا هم يتخيلون قوتين منفصلة إحداها عن 
الأخرى : قوة اله وقوة الطبيعة » ( وهنا نامس أساس فلسفة 


١‏ جه 


سبينوزا» ؛ وهو أناللّه وسيرالطبيعة ثىء واحد ) و يمي الإنسان 
اك التقيدة بان الله يحط النظام الطبيهى لاحوادث مر ن أجدم » 
فترى اليهود يعللون إطالة اهار وتأخير غروب الشمس بأنها 
معحزة تلدت 9 شعب الله الختار » ولو قال موسى لقومه إن 
البحر الأحمر قد اتحسرت مياهه بسبب الرياح الشرقية لما كان 
لقوله أثرفى نفوسهم » ولعل منزلة الأأنبياء والقديسين التى يمتازون 
بها عن الفلاسفة والعلماء ترجع الوحد كير ال امتاويديم البياق 
الساحر الذى ينطقون به مدفوعين بما تكنه صدورثم .رن 
حماسة اذهبهم 

اقول سو ا انه اونفين الئاس الا يز عل هذا الاسياين 
لا وجدوا فيه شيئاً يناقض العقل » أما إذا تمسكوا حرفيته فهم 
لأف ك ادقن كترا مىالأخهااء«زالتاففاته 6 أما امير 
الفلسنى فيكشف فيه وراء أستار البيان والشعر - فكراً عميقا 

ويعتبر « سبيئوزا » الهودية والمسيحية ديناً واحداً فلا فرق 
هذه وتاك عل قرط أن قهز الكرة من متدور الدقاى 
ون مع التفسير الفلسئى لب العقيدتين اأتنافسةين « 
أدهشنى أن أرى قوماً يفاخرون بتعاابم الذرارة |[ اسح حدوا عن 
بها الب والسعادة والسلام والعدل واللإحسان إلى الناسيعاً ‏ 


0-0 


ع8 


قائل سقبب يها وى تقرس كل هذا القل ميد سو أ ضع 
الكره -- دون ما يعامون من فضائل ‏ هو القياس الصحيح 
لعقيلنهم » و يعتقد « سبينو زا » أن المود / حتفظوا بيقامهم إلا 
سبب اضطهاد السيحية لم اذ تيع نيو باهم 
وعملا على اس-تمرار, وجودمم » ولو لم ينيد المسيحيون اللهود 
لالطط مو لاغ هوي ا زوونا والمخوا فيا نوس مها بود 
التنادو الها 5 تنيق اللسيصيية والمويدة الا التفصن الذمي 
وعرق الاسنلتر )4 اناول سبيل لسن التفاهم هو أن يفهم السيح 
فهماً حيحاً » فهو ينكر بتاتاً تأليه السميح ويصر على أنه قبل 
كل شىء إنسان من البشر : « إن حكة الله الخالدة قد نجلت 
فى الأشياءكلها » ولكنها تمثلت فى عقل الإنسان بصفة خاصة» 
وَكَْ ابسواع المسيح يصفة ا قاو لفت .هذه الشخصية 
الممتازة م نكل ما يشو مها من خرافات لا تؤدى إلا إلى االخصومة 
والتزاع » الحدبت حولها الناس م 5 رانك عنوا عدد 
باسمه الدنيا بعد أرتف مزقتها حروب السيف والقلم وتميش فى 
طمأ نينة وسلام 

6 اصمر م العل )01 76عمع ممم[ ع1 
أعه1اءع111 : ستهل سمينوزا كتانه هذا بفصل هو م ن آيات 


56ت 


الأدب الفلسنى . محدثنا فيه عما دفعه إلى اعتناق الفلسفة دون 
م#فداها فيقول : « عد أن علدق الفجرءة أن كلبنا عدت 
فى لياق النافنة عمف وراظل 8 ورايت أن الأفياء الى 
"كيت اخقافا وكانت كقاى لس قرا حير ار إلا عدا 
ما كاتز يا الفقل :6 اعدرفت أخيرا أن اضف ها اذا كر 
هنالك شىء يصح أن يكون خيراً حق » ويمكن للعقل أن يتأثر 
به إلى حد يستغنى به عن كل شىء آخر» أقول إنى اعنزمت أن 
أرى هل أستطيع آنا كتتروان أبلغ القدرة على العتع 
بالسفادة الننامية الداعة الآيدية ابي لقن وعاف بق الخرك 
والثراء خيفتاق كنيزة التااء.دبد ونه كا ازداقها فلك الانان 
من أرما ازدادك سنادتةه وازداة كا لذاك ميا (الاسترادة 
منهما » ولسكن إن خاب أمل الإنسان فيهما بوماً » أحس فى 
فسه أعمق الألم . وفى الشهرة كذلك هذا النقص العظم » فإن 
يحن نشدناها وجب علينا أن نوجه حياتنا فى طريق يتفق 
ورضى الناس » متجنبين ما يكرهونه » ملتمسين ما يبعث فيهم 
السروو».:....ولكن الفقل لا نظفر تنعادته القن لآ ببشوسيا 
الألم إلا إن توجه بحبه حو شىء خالد غير محدود . . . إن الخير 
الأمتى هو معرقة العاف ون الكل ,وسائر الظييمة كها. .... 


ل م5١‏ ىت 


وكا ازداد العقل علماً ازداد فهماً لقواه ولنظام الطبيعة » وكا 
ازداد فهماً لدوافعه وقواه ازداد مقدرة على توجيه نفسه » وعلى 
أن يضم القوانين لنفسه » وكنا ازداد فهماً لنظام ااطبيمة ازداد 
كك من نحرير نفسه مما لا فائدة فيه » وتلاك وحدها هى 
سبيل السعادة » 

إذن فالمل قو ؤعوية ‏ والبعاذة الذاامشن فى سيل 
اللعرفة ولذة الفهم » وهنا مجابه سبينوزا مشكلة عويصة معقدة » 
شح : كيف أعلٍ أن ما حصات من معرفة هى معرفة صحيحة ؟ 
ومن ريق أن حوامى صادقة فيا تنقل إلى الذحن من عل » 
وان عقيل أمين على التتائج الى ستخلصها من أشعات الأعاسدين 
الق تدا لهاللواتن * الةعلدي ينا نيا ان تير الفزدرة قن 
أن 5 اانا انارت دا باعي اوها غارناء 
بالإصلاح 1 تفادياً لما قد يؤدى إليه من خطر » « فقبل كل 
ثىء نب علينا أن تفكر فى طريقة لإصلاح المقل وتنقيته » 
وجب أن نفرق بين أنواع المعرفة كى لا تأخذ إلا أقومها وأوثقها 

فأول أنواع المعرفة هو ما جاء عن طريق,الإشاعة » كعدى 
بتاريخ ميلادى » وثانيها التجربة ااغاءضة الناقصة » كان 9 
الاو اع /1 لان قن الحاويه عائية ند كناك ركان 


جو -- 


لأن ذلك العلاج الممين ينجم «عادة » . وثالث أنواع المعرفة 
هو ما نصل إليه بطريق الاستدلال والاستنتاج » كان نعتقد 
كبر القن لأننا شاهدنا آن الأشياء جيم باقر لاهن حدما 
"كنا اأخدعن زان نبوهةه الفرفة أرق من النومين الارلات 
ولكنها مع ذلك عرضة للتغيير واللتبديل » وأسمى ألوان المعرفة 
وع رابع فوا ندر بالنداهة 07 م على القوو أن هو 
المدد الحذوف فى النسبة الآية ؟: غ حس : س » أو كا ندرك 
ا 1ك ١‏ كزين ادكه و وسترقك يلار ١‏ 6“ تليله أن 
ماعرفه هو من هذا الضرب قليل » وهذه المعرفة اليدمبية فى 
إدراك الأشياء فى علاقاتها الأبدية ؛ وريصح أن يكون هذا تعريفاً 
للفلسفة ما براها ؛ فالمل اليدمبى إذن حاول أن برى وراء 
الأشياء والموادث التى تقع نحت حواسه قوانينها وعلاقاتها 
الخالدة » إذ بفرق « سمينوزا » بين النظا م الزائلالمؤقت | وأعون 
به عالم الأشياء والحوادث - وبين النظام الخالد » وهو عالم 
القوانعن التى تسير وققبا تلك الأشياء والموادث 

34 (] ابوث ؛نممرمه : ننتقل الآن إلى دراسة كتاب 
0 الأخلاق 4 00 نبالغ إن رقا أنه | نفس ما أ نتحته الفلسفة 
الحديثة على الإطلاق » وقد كتبه « سميئوزا » على 4و ما تكتب 


د أدحه 


البراهين المندسيية » رجاء أن تتضح أفكار ه وضوح نظريات 
التدييية »كانت اللقبينة أن عاء لكان وويد ا قدا ء 
بعسر فهمه على الكثرة الغالية من ااقراء المستنيرين » و بز يده 
1 أن فياسوفنا لم يجر فى استعال المصطاحات الفاسفية 
يحرى غيره من الفلاسفة » بل غير فا وبل فان يجدى 
عليك شعاً أن تقرأ كتاب «الأخلاق» م تقر شان الكقق 
نالآ يداك أن 'تقى عند كل سير و كل عتارة وققة بطار يزه 
لنسيغ مناه ون ألى الفياسوف الا أن بضغط فكر العصر 
كله فى مائتى صفحة كتمها بطريقة كتابة النظريات الطندسية » 
شاه كل ودين احواء مكنا كينا عل نا تون ادن 
فان تفهم من الكتاب شيا إلا إذا قرأنهكله وفهمته_ كله حق 
الفهم ؛ وعن ذلك بيقول « سمينوزا » فى هذا الكتاب نفسه : 
(هَنا شعرتك الثارف" كين فلك 6 وسمد كر اكياء كثيرة 
ستتتهى. به إلى الوقوف والهيرة » و إلى لهذا أرجوه أن سير 
معى فى تَؤدة » وألا يكوكن لنفسه حك على هذه الأشياء إلا إذا 
)١(‏ يسمى بعض الكتاب سبينوزا « فيلسوف الفيلسوف » أى أنه 


هو الفيلسوف الذى بلغ من تعقيد كتابته حدا بعيداً بيث لو قرأه فياسوف 


آخر لارتبك واضطر إلى التفكير العميق لك يفهمه 


حاار ديب 


3 من قراءة الكتا ب كله » » وها نحن أولاء تتناول بالشرح 
الموجز ما جاء فى هذا الكتاب 


سز١)‏ لطبيعة وال ( 5 ا" 1 


ذهب )0 000 » إلى أن ف 006 حقيقة شاملة 
يسميها جوهساً ©65]2::0:ا5 » وليس يعنى بهذه الكلمة مدلولما 
الباشر الذى يفهم منها » وهو مادة الشىء أو عنصره » كقولنا مثلا 
إن الأشب مادة هذا القل » ولكنه يقصد مها الحقيقة الكائنة 
وراء الأشياء”'" » وأما هذه الأشياء التى تقع حت الحس 
وأغرر اق رائلة فاقةا نوا فت وسعيب ناك 0 وعشيرتك 
ونوععك الإنساتى وأرضك التى تعيش عليها» إن هى إلا أعراض 
راكد نم عن حقيقة 5-0-0-5 فهاء فقد يرول الشى” 
ويفنى » ولكن المقيقة التى تعثل فيه باقية لا تخضع ازوال 
أو فناء 

وهو يرى أن للطبيعة أو الكون مظهرين » فهى فمّالة 

010( إذا حللنا كلة عع وجؤوطن5 إلى أصولا ود أنها تألف من 
5 ومعناها نحت و معع1رج]5 ومعناها قف » وإذن شعنى الكلمة الأصلى 


« مايقف نحت شى” آخر » أو « الدعامة » وفى هذا المعنى بالضبط يستعمل 


- 


منشكة خالقة من نأحية 4 وه متفعلة محاوقة من نأحية أخرق 4 
ذأما كنذا انان التقدل .فيو الدثيا ونا دوف من غابات وهراء 
وماء وحمال وحقول ومأ إلى هؤلاء هن صور حسية إيا تشع 06 
ا خصر 4 وهذه الطميعة كلها 22 مرل إنتاج الجاف الفعمال 
وخلفه 4 وإذن فى الكون قوة لق ف ماخديها )0 جوهراً ع«( 
)0 الأعراض » (110065) أو العالم 
من ذلك رى أن « سبينوزا » 2 ددرن إلى جوص 
1 سس 7 
وعرضص 4 إلى - وحادث 6 إلى الله والعالم اوض 6 اما 
الموه أو الله فهو حقيقة لا مادة لها » بخلاف عالم الأشياء . 
ولنوضح فكرة « سبينوزا » مبذه الرسالة الآنية : 
« إنى أتصور اللّه والطميعة فى صورة حالف كل المالفة 
الصورة التى برسمها المسيحيون التأخرون الحدّثون عادة » إننى 
أعتقد أن اللّه هو السبب الكامن للآشياء كلها . . . إنى أزعم 
أ نكل شىء كامن فى الله 6 وكل كوم ميا وشحرك فى الله 4 
5 07 44 5 
وإلى متمق ق دلت م القدرس بولس انام”] ...ومن ا1طا 
اث شاع ا " ال اي 5 
امور أن يقول قال إنى أريد ان ابن أن اكنهو الطبيمة لوي 
واحد مهاه والقائلون عى ذلك يمهمون دن لفظ الطميعة كثلة 


لداوه؟ا د 


ا 
0-3 


بعرة وى التاذة الحتكووا علا م لبيك ريق أن تركف 
كهذا » 

انا ويد :«اسيئوزا 4 أن قوانين: الطيعة :واوامر” اله 
اللألدة فى نواعك بسيته ».وان كل الأشياء عنقا مع طيعة اله 
اللانبائية » ؟) ينشأ من طبيعة الثلث أن زواياه الثلاثة تساوى 
سين . أى أن لل بلنسية إلى الال كقوانين النارة بلسية 
إلى الدوائر كلها . اللّه هو القانون الذى تسير وفقه ظواهم الوحود 
جميعاً بغير استثناء أو شذوذ » فهذا السكون الحسد من الله عنزلة 
البسر ( الكو برى ) من قوانينه الرياضية والميكانيكية ااتى بنى 
عل سانا 31 القواقتق هن وض الس وقوافه إن زاك 
اندك الججسر على الأثر 

كثيرً ما خطى“" الناس نهم فلسفة « سميئوزا » التى توحد 
بن الله والطميعة ؛ فيذهب مهم الظنأن « سبينوزا » بريد يدلك 
أن يصغر من شأن الله فيتزل إلى مرتبة الطبيعة » والواقم م 
يقول هو: « إننى فى حقيقة الأمس ل أهبط بعنزلة الإله إلى مستوى" 
الطبيعة » بل رفعت الطبيعة إلى مستوي الله » 

ويقول الدكتور ولف :101 .:9 فى مقاله الذى كتبه عن 
لاسييئوزا 4 فى داثرة المدارك التويظائئة + لايدل أن تكون 


لداوأه١‏ ا 


اليف فى اتاتفنة وان كرق اله فرق الطتيفة ف ناجية أخر» 
فقل 0 0 سبينو زا» إلى أن ا للحقيقة .0 و ادا ؛ هو 
اسه ؛ وهذه البزعة ليه من « سميئوزا » شسّد معناها 
لوبدأ القارى' بفكرة مادية سخيفة عن الطبيعة » و بذاك يتوم 
أن « سبينوزا » قد حقر من شأنالله » والحقيقة أنه ارتفع بالطبيعة 
« الواحد » وه « الكل 6 . .٠‏ والواقع أن الله والطميعة بنطيدق 

أحدها على الأخر إذا تصورنا أن كلا منهما هو ايكائن الكامل 


الذى اوخدد نفسه بئفسهة » 


إلى متبة الإله بأن تهوز ان الظنيئة شن الى قيقة كاملة» »فى 
ا 0 


اراد ال ودرا دن الطظليمة نراق يطقان بعل سدم 
واحد » وإذن فكل ما يقع للعالم من أحداث إن هو إلا نتيجة 
لية لقوانين الطبيعة الثابتة » أى أنها نتيجة لإرادة الله التى 
ارا عليها تقتوولا تتذل :وليك هذه الآلية اتمتشير غل 
- المادة والجسم فقط كأ ذهب « ديكارت » » إعماى ف زعم 
(« سبينوزا » متد قنشمل الله والعقل على السواء . إن العالم يبر 
مدان يكار وق معاوسة ا فررسوية لوم فرق البين ديا فى يهن : 


ذلك لأن قوانين اللسة نح اي إرادة له لا تتدل ولا 


تتغير » وهى لا بد أن تنتعج نتانمها من غير نظر إلى الإشارنف 
وزغبقة + شخ أفدح لطا أن :نظن أن حوادث العالم تدور حول 
تحور الإنسان ؛ وأنها ديرت تدبيراً لي تنتهى إلى غابة بريدها ؛ 
إذ من الوم أن نضم البشر فى مسكر العالم » وال أساس 
الأخطاء التى ل فا كثير من الفلاسفة هو إدخال القاييس 
البشرية فى سير العالم » ومن هنا نشأت مسألة الشر » ناسين 
أن الله فوق خيرنا وشرنا » وأن المير والشر نسبيان يتبعان أذواق 
البشر وأغراضهم ٠‏ يقول « سمينوزا » إن الإإنسان 5 أحياناً 
على حوادث العالم بأنها عبث أو شر » لأنه لايرى الكون 
إلا من جانب واحد » فهو جاهل بنظام الطبيعة وقانونها الشامل 
وكتاسكها ورد واتجداع وهو ريد أن و الأشياء 
ولق جا مر . مع أن ما يحي عليه الأننات بالق لسن شد 
بالنسبة إلى قانون الطميعة ونظامها » فاللجير والش ركلتان لا تدلان 
على شىء إيجانى » بل ها آزاء شخصحية لتغيّر بتر اروف 
الإنسان » ولا تعترف بهما الحقيقة الخالدة » وقلْ هذا فى القبيح 
والجيل » إذ ها كذلك أعران اعتباريان لاأيدلان على حقيقة 
واقفة وات ل أعو لبايعة خالا ولخقيا رول أ ب اننا 


نظاماً أو تبويشاً » فان الأشياء لا يكن أن نسمى جميلة 


تا ا- ١١‏ بيئك 


أو قسنة ازا راتحيتة الارتريب اوضيلكه الأبالسة عدار كنا 
يمن » « فان كانت الحركة الى تستقملها الأعصاب من الأشياء 
التى أمامنا بوساطة الأعين تؤدى إلى الأر يحية فانها عندئُذ تسمى 
جميلة » وإن م تكن كذلك ميت قبيحة » 

وكا أدخل الإانسان شخصيته فى النظر إلى القيقة الخالدة 
من حيث الخير والشر امال والقبح » فقّد نظر إلى لله بدا 
من وجهة الو( دشر به فضة +أما لعبايورا0 5 
النظرة رفضاً قاطما ويكاران كن الشمقته أ سق هن 
بعاق هذه الكلنة :4 وياوخظ أن قد تواضع الناس على تصو ير 
اله فى غيووة امد كل لآ الونك ففلة قال عنه هورولا يقال عن 
ويعلل « سبينوزا » هذا التذ كير لله ضوع الراة لارجل . من 
هذه السيطرة التى تتم بها الرجل نوم الإنسان أن الله لابد أن 
يكون مذ كراً فى نوعه ».و بديبى أنه لا يتصف بصفة بشرية . 
وقد كتب « سبينوزا » إلى رجل اعترض عليه فى تصوبره لله 
بصورة غير مشخصة » قال : « إنك حين تنقدبى لأنى أنكر 
أت يكون لله بصر ومع وكا وإراهين ا 0 
أى : وع من الله إلهى »و إلى لاحك ملك معتقداً 1 لفو أكل 


عا سس سام يدهشنى ذات » و إنى أعتقد. 


ل مه ا 


أن الثلث إذا استطاع أن يتكلم ازعم على هذا النحو بأزن الله 
مثلئ” فى صفاته . كذلك تقول الدائرة إن طبيمة الله دائرية فى 
أساسهاء وهكذا يخل مكل شىء صفاته الخاصة على اللّه » 
و إذن لا العقل ولا الإرادة جزء ‏ من طبيعة الله بممناهها 
العروف » ولكن إرادة الله هى يموع الأسباب كلها والقوانين 
كلها التى تسير الطبيعة على أساسهاء وعقل الله هو يموع العقول 
كلها المنيشة ف الكون ٠‏ بول « سمينوزا » : « إن عقل له هو 
كل القوة العقلية المنبثة فى أرجاء المكان والزمان » هو الإدراك 
لمتنشر ف العالم وهو الذى ينفخ فيه الحياة » . « فسكل الأشياء 
حية ددرجات » واللياة 5 العقل جانب واحد لكل مأ نعهد من 
أشياء »كا أن الامتداد المادى - أى الجسم 
وهذان - العقل والجسم هما الوجهان أو الصفتان اللتان مهما 
ندرك عمل اللّه » ومبذا المعنى ككن أن يقال عن اللّه إن له عملا 
وجسما » فلا المادة وحدها ولا العقل وحده هو اللّه » ولكنه العملية 
العقلية والعملية الذرية اللتان منهما يتأاف الكون وثار يخه . 


- جانب آخر . 


نم إن الله هو هذان الجانيان م وما سيرها من اناك وقوانين 


اهمها 


جح المادة لين ل صر 


د لمادة والعقل » فلنا أن ثنسا ال د 
أن تكون العمل ماديا 5 0-1 ن ذوى اللخيال 
الضيق الحدود , أ الام ذه عقلية » يا زعم 
دوق اليال الشارد: ؟ وكيش زور الفقل فى اليم أو م أو الجسم فى 
العقل ؟ وهل يح ما ذهب إليه « مالبرانش » 28 مستقلان 
لصيل الخنها بالكخن بهنو كل, الامين اا سوزائز ةن أ 
خطين متوازيين ؟ 

نجيب « سبيئوزا » عن ذلك بأن ليس العقل مادة ولا 
المادة فكراً ؛ فلا يور العقل فى الجسم ولا يور البسم فى العقل 
ولاها مستقلان متوازيان » إذ ليسهنالك عمليتان » وليس هنالاك 
وحوذان كاده وعدن 2ل إن الكون شيا واحداً 
ولي واحدة تراه من الداخل كرا دمن ايج جركة . 
نم هنالك وجود وا جد وظير ثارة فكلا وعاورا فاده م ولك 
لس :الو اقم الا ميج مندمج من العنصرين » وإذن فالعقل 
واطمم لا 0 أحدهما فى الآخر لأنبهما ليسا شيكين » بل شيا 
واندرا 0 فلا يستطيع لعا الس أن 01111 يفكر 2 


ولا يستطيع العقل. أن غيل الشدعل أن كحك او سكن 
أو 0 » وعلة ذلك فى أن « حك العقل ورغمة 
الجسد وميوله .. . شىء واحد بعينه » » وليس هذا الازدواج 
قاصراً على الإنسان إنما هو كائن فى كل شىء » فأنا وجدت 
عملا « ماديا » فليس ذلك إلا جانناً واحداً من العملية اللقيقية 
التى لا براها بوجهما إلا النظر الشامل الذى مكنه أن يدرك 
العملية العقلية الباطنة المتسترة وراء الظاهرة المادية » وهى أشيه 
٠‏ بخلجات العقل فى الإسان . وعلى ذلك فكل عمايية 
« عقلية » يقابلها عملية « مادية » » « ونظا ام الأفكار وارتباءط وارتماطها 
هو نفس نظام الأشياء وارتباطها » . وإذن ا وعنضر 
ااذه اانقذة فى ءاسملل مدو هرة فكرا ونوهرة امتداد سر 
ليس هناك فرق حقيق بين العقل » م مثله الله » وبين 
النادة» 6 لها الطبيفة 4 فهيا شىء تواعد و صدى يالله ١‏ ا 
والطية ١١‏ ريا رعية كارا حي لس اماه ار 
منفصلا عن اله » بل هو مظهره الذى يبدو به لا أ كثرء والعالم 
يتدفق منه لأنه الينبوع الأو ل الذى تصدر عنه اللياة وجواص 
الأعدامء 5 يفن الفى الم نونس الاكتواف 2 أو كا عدر 
التمدة رمن الرحدة وات هو الزدذة الق تموة ثراك الأعبياء 


ل ياه ١‏ حت 


المتعددة فتلتق فيها مرة ار ى . « الامتداد » هو « فكر ( 
ع نولك نهو امتداد خنى » وهذا بوضح العلاقة بين الجسم 
والعقل وما بينهما من ا نسحام تام ( 

من ذلك ترى أن « سمينوزا » قد أزال الحد الفاصل بين 
الهو الفقل وا كد هيها حتيقة و احدة ذات مظيرين م 
دام الأعس كذلك فليس المقل والإرادة شيئين #تافين » إنما 
هما حقيقة واحدة » وكل ما بينهما من فرق هو خلاف فى الدرجة 
لافى النوع . فن الما اث - بأن للعقل « ملكات » منفصلا 
بعضها عن بعض » إذ ليس العقلحانوتا بتجر بأنواع الفكر» فهذا 
خاله وهذة ذا كه وتاك ارااقورول كتهو الامكان ققيا 
فى سيرها وتساسابها » ولفظة « العقل » إا نطلقها اصطلاحا على 
سلساة الأفكار » كا نطلق لفظل « الار اد » على ساساة الأفمال 
والرغبات » مع أن كل فكرة وكل رغبة فيها العقل وفيها الإرادة 
3 »لا فرق بين ه وفك أو دهن رغمة ورغبة « 5 أن 
الضكرية موهودة فى كل ضكرة © لا فرق يان واخلة واخرفى: 
وصترة اقول أنه لوقه بو الفقز اديور العف + لان الفقة 
فكرة طال بقاوها فى الشعور ثم حولت إلى عل » وكل فكرة 
لابد أن تصير عملا » إلا إذا عطلتها عن ذلاك فكرة معارضة » 


فالفكرة هى المرحلة الأولى اعملية عضوية متاسكة » وثمها 
العمل الخارج » , 

ويرى « سمينوزا » أن مإسمى بالإرادة هو فىالو اقم رغءمات 
انر اساسا عا حفظ بقاء الفرد » فككل نشاط بشرى 
مهما تنو ع واختلف صادر عن هله الرغبة فى حفظ البقاء » شعر 
بذلك الإنسان أو لم بشعر ؛ وفى ذلك يقول : « كل شىء يحاول 
أن ببق على وجوده » وليس هذا الهود لمفظ بقائه إلا جوهر 
205 ظ فان القوة الى إستطيع مها الشىء أن سق قن ات 
وجوده وجوهره » وكل غريزة هى خطة هذيها الطبيعة لكي 
تكون سبيلا لبقاء الفرد » والسرور والألم هما إجابة غريزة. 
ولط 1 انيما لها هون انا وكيا شيعة ناك آذ 
حن لا نرغب فى الأشياء لأنها تسرنا» بل هى تسرنا لأننا تغب 
فها إذ لا مندوحة لنا عن ذلك » 

فان صح مأ زعمه « سميئوزا » من أت الا نسان مدفو 2 
برغبة كامنة فيه لمفظ بقائه » ولا سعه إلا أن ينصاع لها ء 
فليس للانسان إرادة حرة » لأن ضرورة البقاء #دد الغرائز ع 
والغرائز محدد الرغبة » ثم الرغبة تقيد الفكر والعيل » 
( اف لفقل أزاذة مطلقة ارعورة »كت عن نوو هنذا 


ديهم 


الشّىء 5 ذاك مسير لسبدب 4 وهذا ابيب اشيراة نب اح 
وهذا يسيره ثالث » وهكذا إلى مالا نهاية » » « وقد يتومم الناس 
انهم احرار لانهم يدركون رغباتهم وشهواتهم : ولكنهم يلون 
الأسيات الى ذل فعهم أن برغموا وويشتهوا ١“‏ 6 وهنا سمه 
« سبينوزا » الاانسان فى حياأنه مححر ملق لا علك فى نفسه 
اختماراً 4 عي أنه ووهب شيعا هن الشعور زعم م ذلك أنه إعا 
سيرفى هذا الانحاه المحين برغمبته ©» واه هو الذى رسم أنفسه 
مكان السقوط 

ومآذافيتة الأغغال النشر به تبون وق قانوق ثارت كفو انين 
المادسة انثا فيخي الا يدرس الفيانيو ف التفين الاثببائية إلا 
- بعال جماداً : وف هذا شول سميئنورا :0 إنق ا يعن 
الكائنات البشرية كا لوكان موضو ع دراستى خطوطأ وسطوحا 
واخخيانا صلبة » » « فلن متي ولن أر ف أو أمقت الأعمال 
اللكترنة 6 :ولكق اريف ارتب انيرا 6 واذ لاك نرت إلى 
المواطف . . . لاباعتبارها شروراً فى الطبيعة البشرية » ولكن 
بصفتها خواص لازمة ها كا تلازم المرارة والبرودة والعواصف 
والرعد وما إلمها طريعة المواء ع«( 

وهذا الدرس الموضوعى لساوك الإ نسان قد مكن «سبينوزا » 


ا 


3 1-7 4 5 
من ان رج للناس نذا فى الاخلاق لا يكاد يدنو ننه كات 
فلم 000 5 وشول عنه فرويد العالم السيكولوج المعادمر : 

واه 1 5 كرات حاء با سوك أخلاق فى اع همير 


من العصور ١»‏ ي» 
س ‏ الما و الأخلاق : 
0 و 


للأخلاق الكاملة أو بعبارة أخرى لامثل الأعلى للأخلاق 
صور ثلاث : أولما ما دعا إليه بوذا والسيح » من رحمة 
ولين » واعتمار الناس يم سواسية لاعتاز رجل عن رجل » 
وهما دفعان الشر بالخير » و بوحدان بين الفضيلة والمب » 
ويعيلان فى السياسة إلى الدعقراطية المطلقة . وثانها ما دعا إليه 
ما كيائلى ونيتشه » من نحبيذ القوة وعدم المساواة بين الناس » 
وها يدعوان إلى القتال » إذ يريان أن فيا فحن اخظار 
واقماق: 221 اللراة كبا ب وعتيدها أن اللطلة هن ارقم 
ويناديان فى السياسة بتسابم الحكر إل طقة ارسعتراطبة .:وثالتيا 
اخلاق من راط نوا فاطو وارسعان :© الذي يجكروف: امكان 
تلوف اعنالتالى الناشن: تقليا يطقا غاما نلا القوة وده 


ولا الرحمة وحدها تستطيع أن تسود » وحم يعتقدون أن المقل 


اا-- 


الثقف الناضج وحده هو الذى يستطيع أنْ 5 - تبماً الفظروف 
الخاقة دوق شب ار فر 8 0000 تحكم 
القوة “ونم بذاك بوحدون بين | الفضيلة والهقل » وبرون أن 
كاوق اللكوية التنيائعية مها ميو الا وسيكتر اغلية والدعة أتلرة 

تلك صور ثلاث من الأخلاق المثالية ما رآها الفلاسفة فى 
عصور ختتائنية 6 وقق تناوطا سوب زا فاح ينها وأخضرايا 
فى وحدة منسحمة » فأنتج للإنسانية نظاماً للأخلاق هو أسمى 
ماسما إليه الفكر الحديث 

د سمينوزا البحث أن اكد السسافة ا للأخلاق 6 
وعركف السعادة بأنها وجود اللذة وانتفاء ٠‏ الألء وات سكن اللذة 
والألم نسياة لعا وطق دز لت اللدة و الم اين ميق 
ولكيها حالتا انتقال « فاللدة هى انتقال اللإنسان من حالة كيال 
أدى إلى حالة أعظل كالا » « والأم هو انتقال الإسارن من 
حالة كال أعظل إلى أخرى أق لكلا ؛ وأنا أقول : إن اللذة 
انتقال » لأن لذ ليست الكالٍ ذاته : فإذا ولد إنسان كاملا 
نا قيتع يداف الادد ‏ لقيش عدا زيد الم 007 
فالعواطف والمشاع. هى فى حقيقة 5 5 ك وانتقال 2 
الكال والقوة اه و منهما يد لول ورا : « أنا 


١ (‏ ) يلاحظ أن هناك علاقة لفظية بين كلة 119 ومعناها 
حركة و 6111011011 ومعناها عاطفة » ثم بين 2385 و 2551011م 


00010 


١ 


أفهم من العاطفة 11 أوضاع الجسد التى بز يد و تن 
منه قوة العمل » والتى تعاون أو تعطل هذه القوة » وأفهم منها 
فى الوقت نفسه الأفكار والتصورات التىتصحب تلك الأوضاع » 
فالعاطفة أو الور لا يكون ارا ف نفسة © ولكن 
عقدار ما ينتقص من فقوتا 3 بريد 4 وإلى لأقصد معى واغعداً 
من لفظتى القوةٌ والفضيلة إذ الفضيلة عندى اما ثى قوة العمل » 
واذن فهى درب من الوه 0 فكلا استطاع الإإنسان أن محتفظ 


مقانه وأن سحت عما ينفعه كان قسطه من الفضملة أعنا 4« ولا 


يطلب «سمينوزا» من الإإنسان أن بضحى 0 ظ 
بل الأنائية عنده تنيحة لازمة للغر بزة العليا » غير الاحتفاظ 
بالذات « ولا حكن لإنسان أن ترك شيا يإ أنه خير له الا إذا 
كان تفل !"1 كبو قة »كيو انه لاحي عل الا ينات ف 
رأبه أن بحب نفسه » وأن يلتمس ما ينفعه » وأن يبحث عما 
اقلم الله لبن حالئه بولا كفا مونم انان 
لنفسه مادام العقل لا يطلب شيئاً يعارض سير الطبيعة 
ولا.يؤمن « سبينوزا » بقيمة التواضم » ويرى أن التواضع 
من جانب القوى لايكون إلا خداعاً يضلل به الناس » وهو من 
جانب الضعيف خجل » وهو ىكلتا الحالين يستتبع نقصاً أو ققدانً 


0 


و- 


للقوة » والفضائل عند سبينوزا ليست إلا ضروبا من المقدرة » 
ولسكن سبينوزا حيما تصدى لمقاومة التواضع ل يفته أن يلاحظ 
أنه نادر بين الناس بل يكاد ينعدم » و إنك لترى الفلاسفة 
الذين يكتبون الرسائل فى عحيد التواضع بزينون صدور كتبهم 
بأسمائهم رغبة منهم فى الإعلان عن أنفسهم » و يعجب سبينوزا 
فون اكاروانها با كل قلزنية الثابن كن عند ويك و ارانقية : 
ولابرى علاساً لهذه الأمراض التى تفت فى عضد الجتمم إلا 
التخلص من تلك النزعات اللمبيثة وأشباهها » وهو يعتقد أن 
ذلك هين ميسور » فالكراهية مثلاً يمكن قتلها بالمب » لأأنك 
رودت فنك كنود واطنة الطيي ار لك من سير عر 
مقته على الفور » أما إن بادلته كرهاً بكره فإنك بذلك توسع 
هوة الخلاف » وتغذى ما بيتك من بغض ونفور » « أما الذى 
بحس فى نفسه أنه محبوب ممن يكرهه » فإنه يصبح فريسة 
لنؤاطت التقارية «عواطاق اللى والشق غوالب عل أن 
ينتج حبا » فتتحال كراهيته وتفقد قوتها . و إن كرهك رجلا 
لاءتراف منك مخوفك منه وضعة منزلتك عنه » لأن الإنسان 
لايمقت عدوا إن كان على ثقة أنه يستطيع أن يتغلب عليه » 
ولكن على الرغم من هذه النزعة المسيحية نحو الحب » 


غ١‏ ل 


فان )0 أخلاق ») سميئوزا إغميمقية الصمغة بوجه عام ها كا 
« عحاولة الفهم فى أساس الفضيلة الأول الأ وعد » > لأأنه بالفكر 
وحده يمكن للانسان أن يرى موقفه من جميم نواحيه » أما إذا 
مكف تددر اتلك واه لابرف مي الوق ااانا وانعرا ؛ 
وبذلك يصل إلى نتاتم باطلة » إذ العاطفة عبارة عن « فكرة 
ناقصة » » ولكن إن كانت عواطف الإنسان الغر بزية لا تصلح 
أن كن ؤلاد كس يدوه أن اقرا” يليوا سو كفنا 
لإشياع نفسها غيراهة لصا الشخصية فى مموعها - فيجب أن 
تستخدم كقوة دافعة يسيرها العق ل كيف شاء » فالماطفة عمياء 
تنقيا نلك 7 أن الشقل شيدق الك ١‏ اف فيه الداطارة 
روح الحياة . فبدل أن رسلط الإنسان عقله على عواطفه ليكونا 


طدن يقعا رديوق حب و كيرا ها تظفر النؤافافته فى عل هذا 


المضهار 4 لأنما أقدم ف اللإنسان رودا وأرسخ ما سس يقكر حم 
سمينوزا أ صرب اللإنسان عاطفة بعاطفة 4 أى أو 00 دن 
عواطفه التى رتك عل اماق فر الما عدا طانها لنوادك 
الأخرى التى لا تقوم على دعامة من المقل » وذلك لأنه برى 
« أن العاطفة لايمكن أن تكبت أو تدفم إلا بعاطفة أخرى 


ه5١‏ ل 


على الوصول إلى النتيجة المرجوة الحمودة . ثم ستطرد سبينوزا 
ونتزو ع أن القاظة ليه عاطق اذانها كوك ف الذوت 
فكرة عنها واضحة' محدودة » » و بعبارة أخر ى كلا استطاع المقل 
نوها تسن عرانطت الم أمكان ان امان: اليا 
و د عن 0 م العواطف ال+جامحة » وشهوة الونسان إن 
كان مصدرها الذىتولدت منه فكن 0 500000 
أما إدا نشأت عن فكرة مضموطة محددة و انحة كانت فضملة 
ممودة » و بعبارة أوضح » كل ما يعمله الإنسان ويكون مبنيا 
عل ادن فق التق والتفكير نب الاعل المقاعن:والمراطيك ميد 
فهو عمل فاضل » و إذن فلا فضيلة عند سبينوزا إلا العقل 

+ واملك تلاحظ فى « أخلاق » هذا الفيلسوف أنها قائمة على 
فكرته فيا وراء الطبيعة » فنكا قرر فى « اميتافيزيقا » أرنف 
الفليقة المجديحة اول أن تدرك الثانون الكامم وراءالاقياء 
اللجزئية التى تقع نحت المس » فهو بقرر هنا كذلك أن الفلسفة 
حب أن تضع قانو نتم رغبات الإنسان المتنافرة » و يعديك 
يستطيع الإنسان أن يسلك سلوكا يتفق مع ما عليه العقل الذى 
تعيندا عل أن :اهار لاقت "الختلقة اتقارة واسية شاملة تيد 
بعون الحيال - إلى أبعد النتاتم . فبالمقل والحيال مما 


ا 

يككن للإنسان أن يتنب مما عساه يحدث » وبهذا .ستطيم أن 
يتحك فى مستقبله وأن بحرر نفسه من كثير من القيود 

بهذا وحده نكفل للإنسان حريته » إذ الخرية الحقة هى 
سيطرة العقل وفاعليته » هى التخلص من أغلال العواطف العمياء 
التى لا تستنير مبدى العقل وإرشاده » فلن يكون الانسان حرا 
إلا بقدر ما هو ءال عاقل" » ولكى تسكون إنساناً أعلى 
لأنس أن تعوو يفره امجتمع ونظامه » بل إرن سمو 
الإنسانية فى التحرر من 5 الخاارع وسينا وعدوه كل 
الرجل الحكي ونون عم ضرا بعاة الفح عفدا 5 
لفقل تزاف حون لكين ها اسلف نراع أن تزف بذاك انها 
لاتير ا اكه لتر ير لشخصه إلا فا يعود بالخير على 
البشر جيعاً : وإن أردت أن تكون عظيا فلا حاول ا تضع 
تفسك فوق أعناق الناس لتحكمهم » بل حسبك أن تدفم عن 
يله شروو قروائلك النعاء 6 «الكلية: الافتحة اق حك 
شلك نك 

وحكى الإنسان لنفسه هو أسمى ما ينشد من حرية » وثى 


)١(‏ يقول العالم الأصيى ديوى : « يكون الطبيب أو المهندس 
حرا فى فكره وفى جمله بقدر عامه ما يقوم به من مل 6 ولعل فى العلم 
مفتاح كل حربة » 1 


2 


حرية أرفم وأنبل مسا يطلق عليه الناس اسم « الإرادة الحرة » 
فلنيت الاراةة حرة باق مسن مق مقا المرره .ولا يقولق 
أحد إنه مادام مغاولا مقيداً لا بتع بحربة إرادة » فليس مسئولا 
عن أعماله وساوكه من الوجهة الأخلاقية 

وليس فى تقييد إرادة الإنسان ما مببط بأخلاقه ؛ بل إن 
٠‏ 4 ع عه درمت م 
ذلك اموا الم مده رفيع » لأنه يعم الإنسان آلا حفر أحداً 
امشكر هن احنت و الاقدب رفت هل اح هذ النانن 
فى الواقم براء مما يقترفون من نام لأنهم لا يعرفون ما يفعاون . 
وهنا يطالينا سبيئؤزا ألا نصب القضب عل الحرمين + فإن أتزلنا 
بهم العقاب لسلامة امجتمع فينبضى أن يكون مشوباً بروح العطف 
والنسامح 4 هذاوإن عقيد تنأ لتو فرق عن امنا ونذل من أزرنا 
إذا ما كشرت لنا الأيام عن أنيابها » لأننا - أخيها ا ننه 
الذعن تيد لازبة تاتون الكزن ب إفرخيرا نوات قرا 
فيكفى أن نمل فى يقين ثابت أن كل شىء فى العالم إنها بقع 
بأوامس اللّه الحالدة التى لا تغير فيها ولا تبدل » لكي نغتبط ونرضى 
عن كل مأ نصادفه ف الياة 04 زم تتم وتنا دفك درك 
اناما تلقاء من حظ عاثر لم يجبى اعتباطاً ولا مصادفة » بل هو 


جرّء من بناء الكون المحم 4 ولا بد منه 5 2 الانسجام 


لما 


والانساق . وهكذا يعامنا جَبْرُ الارادة أن الأشياء والأحداث 
كلها أجزاء من نظام <الد » وأنه يجب أن نسم للآيام على أية 
حال » إذ لا بد تما ليس منه بد » وفى ذلك يقول نينشه : « إن 
ماهو ضرورى لا يضرنى » فإن حب القدر لباب طبيعتى » . 
كذلك تعامنا هذه الفلسفة الجبربة ألا نبتئس بالموت » بل « إن 
اقل ها يفك فيه ازنول الى هو الوك 


6 الدن والخاود : 

هكذا كن سيرووًا بير فى فلدقكه كين العالم الذىكان 
هو فيه منبوذاً طريداً » فقد خفف من ألم عزلته أنه جزء ومن كل 
وأنه لا شك خاضع للقانون الشامل الثابت الذى سير الكن 
كله تبعاً له » و باعتبار الإنسان جزءاً من هذا الكل فهو خالد : 
لأنه « ,ستحيل أن ن نمحى العقل البشرى انمحاء تاما مع الجسم 
البشرى ؛ بل إن هناك جزما م منه سيظل حَالْدا © » وهذا الجزء 
الحالد هو الذى يدرك الأشياء كا جزاء من الكل الخالد » وكا 
أمعن الإنسان فى إدرا كها على هذا النحوء ازداد فكره أبدية 
وخلوداً . وهنا ختلف الشراح فى تفسير ما باضه متكللر زا هوخ 
معتى الخاود » فيذهب نمه ضهم إلى أنه وود به القيرة او اد أي 


ع١‏ ل 


أو الآثر » أى أن جانب الفسكر والعقل من حياتنا سيبق بعد 
موتنا ويظل أره فعالا فى الأجيال المقبلة » و يزعم عض اران 
وتيتو ١‏ اننا لق اود تيد عوتفيا نهدا وسور 1د 
العقاب والثواب » فهو بقول : « إن الذين ينظرون إلى الفضيلة 

نيا اذلال انين 3 يتتظرون أن جزيهم الله عنها جزاء 
أوفى لبعد ما يكونون عن فهم الفضيلة فهماً حيحاً » أفليست 
الفضيلة و إخدمة الله ما السعادة نفسها واحار به العليا ؟ » ١‏ ليس 
انعم فى الثواب عن الفضيلة » ولكنه فى الفضيلة نفسها » 
خوو التكر ها عيبل كر #فارعن” أن ببطاط “ ارأين الخلولا هذا 
السفر النادر بين ما أنتج البشر 


ين الرسال الساسممٌ : م ببق لديزا الآن 57 سمينوزأ 
إلا رسالته فى السياسة التى كتها فبأعر امه الأخيرة » والتى يحل 
به لوت مزق أن يفر ع منها » وهذه اأرسالة على صغرها ملآى 
لكر القيق مسي اننقارنا لباسك عن تاذو أن ل تمل 
النية ذلك الفيلسوف حتى بم هذا الكتاب الجليل » لاسما 
اهكان قد بلغ من نضوج الفكر أتمه وأسماه 


كان « سبينوزا » يكتب رسالته السياسية التى يدافع بها عن 


سسده ١,‏ لتكت 
الدعقراطية فى نفس العصر الذى كان فيه ( هو بر » محد الملكية 
المطلقة فى حاترا يقاوم ثورة الشعب الإنجليزى على مل 


وقل حاءت فاسفة «سمينوزأ» السياسية من الفوة حيث اص 
شوعاً داققاً ظلت نستة منه المركة الدعقراطية حتى بات أوجها 


على يدى « روسو » ورجال الثورة الفرنسية 
يذهب «سبينوزا» إلى أن الناسكانوا قبل نشأة الجتمع 
بعيشون فوضى لا ينتظمهم قانون ولا يسودم نظام » وكانت 
القوة عندهم هى الحمق » فن استطاع أن يظفر بثىء فهو <ق له : 
وإذن فل تكن لديهم فكرة الصواب والحطأ أو العدل والظظل 
افولا عكن لكوع ف لاله الطيعية أن مسن قيرا أوغرة 
لأن كل إنسان فى تلك الخالة لا ينظر إلا إلى مصاحته » ولا يكون 
10 أمام أحد غير نفسه » ولا نحده قانون » و إذن فيستحيل 
أاتلشا ذكرة اللطيغة فى اخالة القانيعية» لانيا فكزة أكون 
إلافى الحياة المدنية » حيث يتقرر بإجماع الرأى ما هو اللير وما هو 
الكت #:وعفيك يكرن الدرة مسولا أمام الدولة » 
وتستطيع أن تلنسن اغالة الطنيية الأول: فى نلوك الول 
الآن بعضها مع بعض » حيث لا بر بطها ماير بط أفراد المتمع 
الرااعد: اد كل يهني بين لتندها قطن النقار عن الأمم الأخرى » 


د ا صن 


اسيك از اأغلاق #مريترمة عدد ا تسرفاتر اه لأن الأخلاق 
لاتكون إلا حيث توجد سلطة مءترف مها » فان استطاعت 
وله أن تقلتو يتن هن لقره كانرسستا نذا شين .ينزه 3 
وما ذ كرناه عن الدول يح كذلك بالنسبة لأنواع الميوان » 
فهى متنافسة متنازعة لا تعرف معنى للتعاون والإإيثار » وكل نوع 
0 ينتفع على د الانواع الاخرى » وذلك لانه ليس 
ينها اخلاق مقررة أو نظام للتعامل معترف نه تقوم على صيانته 
هيئة مطاعة 
هذا التنافر والتنافس الذى تراه بين الأنواع الختلفة »كم 
تراه بين الدول » كان ,سود الأفراد قبل أن يتعاهدوا على تكو بن 
يجتمع تصان فيه مصالح الأفراد » ولا يكون الحق فيه مرتكراً 
على القوة » وقد دفم الناسَ إلى تكوين المجتمع شعورم بالحاجة 
ال اتعاون والتار ر على درء الخطر » إذ لم يستطم الفرد وحده 
أن يدفم عن نفسه كل ما كان دده من الحطاد 4 ون بحصّل 
فى الوقت نفسه ضرورات الحياة » فلكى مهن الانسان على 
نفسه أعى الدفاع عن النفس حتى يتفرغ لشؤون الحياة » مال 


)١‏ تسمى الدول الأوروبية الكيرى ورعبير20 غوه01 وهذا 
اعتراف صررع بأن الفوة هى معيار عظمة الأمة 


50 بجت 


بطبعه إلى النظام الاجتاعي وف كيدا رذعو ان الثاس الكيوا 
مبيئين بطبيعتهم لاحتال النظام الاجتاعى » ولكن اللخطر هو 
الذى ولد هم العامة ؛ 5 يغذى ويقَوى الذرار 
الاجتاعية شيا فشيعاً « فلا بولد الإنسان لك يكون مواطتاً 
( أى فرداً لي براض على ذلك » 

ُعظم الناس نحتس فى صدورمم ور : على التقاليد والقوانين 
لآن ده أقوى وأرسخ من الغرائرٌ الاجتّاعية » واذا 
انق هيده الأخيرة فى حاجة إلى هران وتدرس . وبزعم 
يترا ان ليس الإنسان خيرا بطبيعته ( ا ذهب روسو) ع 
ولكن الاجتاع هو الذى نواد التراحم والتعاطفٍ » فلا يسم 
الإنسان إلا أن يعطف على ذو به رين ثم على أمته ظ 
كم على الإنسانية جميعا 

ولتقتوطى الا نيان ينا قبل أن يكون عضواً فى الجتمع 
أن يتنازل عن بعض قوته » فلكل فرد أن يستعمل قونه فى 
اكتنات ماله عل شرل الأ سدق عل عر لحرن 
التى يجب أن تكون مساو بة للريته » وبذلك يكون الفرد قد 


)١(‏ مما يجدر ملاحظته هنا العلاقة بين الر حم والرحمة فى اللغة العريية 
0 بين 1110©] وام 7 ان واه شفقة ل رحمة » 


سام ل 


أعطى لاحاعة جزءاً من قوته الطبيعية فى مقايل أن تمكنه الجاعة 
من استغلال ما بق له من القوة إلى أقصى حد مستطاع دون أن 
حثى على نفسه را واعتداء . و 0 يستطيع الجتمع أن صون 
للافراد ما تمهد هم 
تصرفات الناس ومعاملاتهم » وقد اضطر اجتمع إلى وضع هذا 


ع راع 0 ١‏ 2 
4 هو * ط| ندئة وامن أوحد قأبونا نحدد 


القانون لأنه بعل أن الناس مدفوعون فى حياتهم بعواطفهم : 
والعواطف وحدها عمياء لاتدرى أبن نسوق صاحبها حيث ينتفع 
ولأيفي الاغرين قاو كا الثان حفيعاً مسو قين بالعمّل لا كان 
الأفراد بمثابة العقل من العواطف » أو هو يجب أن يكون كذلك 
00 فك ارتأى « سبينوزا» فى « اليتاقيز يقا» أن حثلاك سكة 
بنارة وع او متها ك1 وووراء الاقبيامه وغل الفار ف ان 
يدرك ما وراء فوضى الأشياء الظاهرة من انسجام واتساق » 
و ارتأى فى « الأخلاق » أن المكة ه فى إمجاد التعاون 
والنظام بين الأهواء التضاربة والشهوات المتنافرة » كذلاك 
العافية ا برى أن أساس الجتمع نظام خنى كامن وراء 
نزعات الأفراد المتضار بة فى الظاهى . فالدولة الكاملة ينبنى ألا 


تح 10 عد 


وكيانها ؛ وهى فى الوقت نفسه جب ألا تنزع من الأفراد حرية 
إلا إذا أضافت إليهم أ كبر ما انتزعت 
ليس الفرض الأقمى من الدولة أن نسيطر على الأفراد 
ولا أن تكنهم بالخاوف » ولكن الغاية منها أن تحر ركل إنسان 
من الهوف حتى إستطيع أن يعيش ويعمل فى أمن نام دون 
.أن يضر نفسه أو يؤذى جاره . إنى أ كر القول بأن ليست 
غاية الدولة أن نحل الكائنات العاقلة إلى حيوانات متوحشة 
أو آلات » بل إن الفرض منها هو أن تمكن أجساءهم وعقوطم 
مالسل فى أن اغاتا انتقى' اناس فين مسفون ده 
بعقول حرة » حتى لا ينفقوا قوتهم فى الكراهية والغضب والكيد 
وإساءة بعضهم إلى بعض . إن غابة الدولة الحقيققة فى أرن 
تكفل الحرية » 

| الحرية فى غمرض الدولة الأسمى » لأنها يجب أن تعمل 
عل تاقرو نكال ؛ رارف اغا وقد هل نتدزة الاذناة 
وكفايتهم بشرط أن تجد مجال العمل أمامبا حررًا طليقاً ؛ ولكن 
ماذا يفمل الأأفراد إن طفى الحكام وقيدوا حر ينهم ووه ؟ يجيب 
« سبينوزا » عن ذلك بان واجب الفرد هو طاعة القابون ‏ 
حتى ولوكان جائراً ظالاً - مادامت السلطة الخاكة لا تمنم الناس 


ه/ا١ا‏ د 


من حر ابه الكلام والنقد والاحتجاج 0 وإنى أعترف أن بعض 
النتائم السيئة قد ينشأ من مثل هذه الحرية » ولَكن أية مسألة 
قد اتبع فيها رأئ حك فاستحال عليها أن تنتج السوء ؟ » إن 
القوانين التى تلجم الأفواه وتحطم الأقلام بود فببا فيا 
لأنه ان يلبث الناس أمداً طويلاً على احتراءهم للقوانين التى 
لا جيزم 
« كلا حاهدت امكو ف أن تنتقص من حر بة الكلام 


ان بنقدوها : 


“كا تكاستازمة الثاتى اها اعها مام فين ميل النان. بويد 
عام على ألا يشتد قلقهم و يفرغ صبرمم من شىء بقدر ما بحدث 
ذلك عندماتدٌ الآراء ‏ التى يعتقدون أنمها حق--جراءم” تعارض 
القا'ون . . . وعندئد لا يعتبر الناس ا مقت القوانين ومقاومة 
التكومة عار » بل هو فى هذه الحالة شرف عظبم » 

فكلا قلت رقابة الدولة على العقل ازداد المواطنون والدولة 
صلاحاً 0 أفدح الأخطار التى بده كيان اجتمع أن عتد 
سلطان اكوم ةمن أجسام الناس و أعمالهم إلى تفوسهم وأفكارم 

إذا ظفر الإنسان ببذه الحرية فلا يعنيه أى نوع من أنواع 
المكومات ,سود ء فلتكن دعقراطية أو أرستقراطية أو أى لون 
آخرء مادام كل فرد يربى وثراض على تفضيل حق الجماعة 


- 


على منفعته الخاصة » ولكن سبينوزا مع ذلك يميل إلى الدءقراطية 
وققت اللملشكية المسليلة 

قل يكن أن التحر به قد دلت على أن وضع السلطة كلها 
فى رجل واحد يدعو إلى السلام وترابط الأفراد » وقد يسمتدل 
عل ذلك يأنه لوم بين الدول دولة لددت أمداً طو رلا عدر تغير 
حوس كا لمث دولة الأتراك 4 ومن حهة أخرى لم يكن سن 
الدول أقصر أجلا من الدول الشعمية 3 الدعقراطية 4 ولا كثر 
العصيان فى دولة كا كثر فى هذه . ولكن إن كانت البربربة 

6٠ - 5 5‏ م 

والعبودية والذل تدعى سلاماً فليس أتعس للإنسان » نالسلام . 
فلاشك أن المراك يكثر و يشتد عادة بين الآباء والأبناء منه يعن 
السادة والعبيد » ومع ذلك فليس من صالم الأسرة أن ينقاب 
موسج جا سس 5 ا 0 5 1 
حق الوالد إلى حو المذكية » وألا يعد الأطفال ١‏ كثُر من عبيد . 


وإذن فوضع السلطة كلها فى رجلٍ واحد يؤدى إلى العبودية 

فالديمقراطية هى خير أنواع السكومة . واسكن الدقراطية 
لا تخاو من عيب فادح » ذلك أنها تميل إلى وضع السوقة فى 
ما كز القوة » و 2 هذا الحطر يجب أن بخصص الحم 


ع سنن عر 
لذوى الكفاية الممتازة والدرابة الواسعة » لآنه لو بحكم السوقة 


السو عع 


2 عد 


فى الأعس فلا بد أن تثور الطيقة المتازة رافضة أن تذعن أن م 
أذ هلها وأوضع ؛ وقد تستطيع هذه الطبقة بذكائها وقدرتها 
أن تظفر بالساطان رغم قلة عددها » « ومن دنا فيا أذان تتحول 
الدعقراطية إلى أر ستقراطية » ثم تنقاب هذه إلى ماكية 
ا «ى 

وقاء: القشو أن يعد ل الروك امارد عا هياة اليو 
وهو يكتب فى هذا الفصل الذى يعالج فيه الارية واأساواة بين 
الذائزى دوقت رلك يع موه اثرا قزنا كرض الفكر كبوا ربرة 
اذنققة ‏ كشترون عسات أن تم م قاله حجل : « لن تكون 
فيلسوفاً الا إذا درست سمينوزا أو لا ( 


م صل ب مر و 3 
دبعم 


سس 6 1 
5+ لل 5١ل‏ /!ا ١‏ 
يي 


بكس 

ولد ليشهتز (عاتصطع] مماعط1011 81601 امن ) فى ليزج 
: 00 : . : 0 
فى اليوم الحادى والعشرين من شهر بونيو سنة 1545 ( او ى 
الثالث من شهر بوليو ) من أب نال مرن الملل قسطا وافراً » 
وكان أستاذاً فى جامعة لييزج » وهى الجامعة التى #ركج فيها 
ابنه الفيلسوف 

فيل 


د ف د 


التحق ليبنئز مجامعة لييزج طالباً للقانون » ولكن ميله 
الغريب النادر إلى القراءة والمطالعة دفعه إلى اقتحام الكتب 
أن كان ونيا وفصرها بس اوغلك أن يكل ماأتج اقل 
البشرى من فكر » لايفرق فى ذلك بين قديم وحديث » 
وكان ليبنتز أ كثر الفلاسفة اعتّاداً على الكتب والمطالعة فى 
اكتساب آرائه » وهو فى ذلك عل تقيض سيينوزا الذى لم يقرأ 
كثيراً » و إنما استمد أ كث رآراءه من نفسه بالتفكير والتأمل 

ولق حدات بةاستمة اطلاعة إل تشع اغراضة و النخرة + 
فأراد أن يتنناول ل افوس كل العلوم » فكان ر ياضيا ضسيا وعالاً فى ف 


« «لتديز سين ممسوويو ل سحب - 


اويا ودرا ري دقن راج عر ان كيين 

وت ب إلامة سطحية تجلى ؛ بل كان يتعمق فى كل موصوع 
واموك الفه قاد حديدا دكن كا ماه من اق الدرابنة 
التسحة التتعية أن يوفق نين الاراء التشازاة#نوآن فل من 
التراث الفكرى وحدة منسجمة لا تناقض فبها ولاخلاف ؛ وطمع 
أن بوجد لغة جديدة تكتب بها الفلسفة فى أنحاء العالم جيعاً » 
وأمّل أن يقارب بين الفكر القديم والفكر الحديث » ورجا أن 
يزيل ماقد نشب بين الطوائف الدينية من خلاف » ثم أراد 
ف التسانية أن يولك هلها ريق التوناذكه الاليانية الخاررة 


حي و١‏ 

لنهر 3 الرين » لتقف سدا منيعاً دون الأطاع الفرنسية التىكانت 
تتأجج فى صدر لورس الرابع عشر حينئد » وحاول أن بوجه 
ذلك الللك الفرنسى العظم وجهة أخرى حتى لا يطمع فى غزو 
المناقا ؟افتلام الفا وشروعا يدوو فرلا لضب 4:وحكذ١‏ كانك 
طبيعة ليشز تنحو نحو التوفيق والتوحيد » وسكرى مابذل ف 
فلسفته من يجهود فى ذلاك. 

تن ,وها ونيف لك أن كانت ف الخادق هذا التدامو قوبة را 
5 » فككان شرها مقترا مرائيا مادعا » لا يبحث عن الطقيقة 
من أجل الحقيقة نفسها » ولا يدافم عن رأى او ينقد رايا 
الا لارت قحسي ؟ ومن أمغلة مأ بروى عنه قى ذلك أنه كان 
اميدق الا مدقا الس لسمينوزا فى حيانه » لما مات انقاب له عدوا 
لدوداً يدم آزاءه ويهجوه » وقد بلغ اطتن: ان انار عق 
دينية على نظربة « نيوئن » فى الحاذبية لا لشىء إلا لآنه أراد 
أن يهدم من عظمة الرجل 


فلس فته : 


١ )‏ ( ايأر يم الزرات الروهممٌ (8102300108 : يجمل 
بنا هل تناول هذه النظرية بالشرح أن تعود ا إلى الوراء 


1/4 


قليلاً فتلق نظرة على تتابع الفسكر وتسلسل الرأى عند فلاسفة 


ب افك إلاأن. جود 5 9 


ممجعو ديسجت نلك ,حار كناد ميات كرت تسمل عه من" باد .ا 


قَْ ق جوهره م عه ما 58 اعراقه وصفاته الظاهرة. 4 33 
لادية كلها كا ما كان .لونها 0 واحد 4 أصفته الأساسية 


عد ف ل مإ بي 


في لكانية والامتداد » و 6 ل 0 انبثة ة هنا وه هناك إن ع 


امح دج حل زه ج سبو و5091 . 


ادم 7 الأجساء المادية 00 أفى الماش دون 
الجوهر » كالشكل والحجم والوضع والمركة » و إن للع ناذا 
بين العقول فا هو إلا تبائن فى الأعراض أيضاً دون الموهر 
والأسلس »الأ حكام والأقكار اراد . فالأجسام ارد 
أعيراض وهر واحد هو المكانية » والعقول الفردية أعمراض 

ولكن كيف انحد هذان العنصران الختلفان فى الانسان » 


داك 

كك امك أن و اعيها فق لكر ؟ ار تلايئك 
فى أن للجسم تأثيرا على العقل » لأننا لو قلنا إن العقل قد استمد 
أفكاره الوانة امحددة من الله ؛ فان نستطيع أن نزعم أن ما فيه 
من أفكار مبوشة غامضة قد جاءته من الله كذلات » و إذن فلا بد 
أن كو نْ قد قات منيعلاقة العقل بالجسد . فماذا إذن ٠‏ تعلل 

3 الجسم للادى فى المقل الشعورى على ما بننهما من اختلاف 
فى الجموهر ؟ ميب ديكار ت بأن هذه علاقة شاذة لا تتفق مع 
طبائع الأشياء » ولا يترد فى أن يعترف بأن إرادة الله قد تدخات 
2 الح فوحدت بين ذينك العنصرين المتناقضين يحيث يؤر 
أحدها فى الآخر ولاعم ديكارت أن هذا الشذوذ لا.ود إلا 
فى الإنسان و- واجلدة مده دوت سائر اللاوقات 5 ات ء وأا سائر أنواع 
الميوان فهى في اغارة اجبا ءاف الزرو شيا 1 لل 
حركات عصبية تنشأ عنها دوافم تحركها حركات منعكسة لا أثر 


سس جاء « سبيئوزا » فأنكر هذا الشذوذ فى التفكير » ذلوكان 
فى الكون ا بزع ديكارت جوهران منفصلان م المادة 
0 1 1 “...سمب سمه ل ضح 
والعقل لاستحال ان يورا حدما ف الاخر لاختللاف عنصر مهمأ : 
١ 6‏ ش 
ورأى « سبينوزا » أن أساس الخطأ كله هو فى فهم حقيقة الله ؛ 
: ش 


م كرا 


فلا مادة هناك ولا فكر » ولا إله يصل ما بينهما فى الإشاتف 
ويدعهما منفصلين فى سائر ظواص الكون ؛ إنمانى الكون 
حتيقة واحدة » حوهي واحد ظ ماحد ١٠و‏ المت وهو 
الادتيمرائييياً.. لابرى « سبينوزا» أن الله يخاق العام ؛ بل 
عنده أن الله هو العام 

3 جاء « ليبنتز» فوقف من « سبينوزا » موقف النقيض » 
فلم يذهب معه فيا ذهب إليه من وحدة من وحدة الكون ؛ بل نادى 
عذهب « التعدد » درؤذاومساط 000 برى فى ١‏ و ا 5 
فردية هَ لا انباية لها ( وليس كل مأ فيه حقيقة او 2 بدعى 
مذهب « الواحدية دوا الذ اخول :1 راسييتر 4 + 
و لكن « ليشز » حين نادى عدهب تعدد المقيقة التى يتألف 
نبا الكون رد أن يعود إلى فلسفة الذريين التى تقول إن 
العالم مكون من ذرات مادية لا أ كثر ولا أقل » وأن تاك 
الراك سس عير 1لا الاتتفيك ان غررين رولا فعة ال 
الا كاتا عينا عاقلاشاعاً 5 


الآن الشر 1 


سه د 


عاسم( م 


لا فرق في ذلات بين أرواح وأجسام » وى مختلف عن العنصر 
الل ذرضة «ر سيئر ١‏ ) حورها الكو باجعا ذرات فردية 
لا وعاية من حيث عددها د عددها وكيفها 

د اا ا « سمينوزا » فهحى عنصر واحد م متحا نس » كذاك 
يختاف عن الذراث التى زعمها دعقر ؛ هقر بطس أصلا ١‏ الكون ا 
ليست مادة ميتة »؛ بل هي كلها قوة لوحا رةه ؛ وليست هذه 


الذرات الروحية رانواروحية صوره والجدة كك رره 6 بل إنها. أ متنايئة لتافة 


5 أقصى حدود التباين والاختلاف فى الكيف وا واللاهلة وق 


ا د 


إنك لا جد فى الكون كل ذرتين متشامبتين » لانه لانه لوكان 
ذلك لكان لك لكان اق إحداهها با ا لا مبرر له ؛ وعلى الرغم من أ 0007 
الذرات الروحية ,كلها ته ترف فسا شي اضيا هر السكون ؛ 
إلا أنها مع ذلك مختافة لاينشابه فنا اثنان »م لو وضعت عدداً 
من المرايا حول مدينة مثلا» فإن كل مسا ة تمكس صورة تخااف 
ما تمكسه الآخر ى © مع أن القى» لسكب واحد ل يتغير . 
وللذرة الروحية خاصتان : فهى فى أن واحد شاملة الكون 

ومنعزلة ع: عنه » فى من ذاحة وحدات بسيطة ( أى ليست مركية ) 
مستقلة إحداها عن الأخرى » وليس لما نوافذ تطل منها على 
العالم امارج أو ينقد لما شىء نه خلالما » وه لا يمكن أن 


١ 7‏ اسهد 


توحد من عم 7 ستحيل ن بتعدم بعد و<ود الا بارادة 
اللّوء وكل واحدة منها عالم صغير يسير بمقتضى طائفة من القوانين 
كا لولم يكن فى الوجود غيرها سوى الله » وعى من ناحية اخرى 
شاملة الكون 6 لانياة إن تكن منءرلة 0 بنفسهأ 700 ف سيرها 
إلا أن ا من القوة ما تستطيع أن تمث لكل ما محتو به الكون 
دن درات روحية : أو بعمارة أخرى كل ذرة 5-6 ممأ 
5-9 اننا ءِ 
الكون كله » بحيث او استطعنا أن نصل إلى فهم واحدة منها 
فقّد فهمنا الكون بأسره » ذ ذرة مها حمل فى يطها مائى 
العأ مستممله ٠‏ ويعرزو ( ليشز «( إلى هذه الذرات بوءا من 
الإدراك يختلف عن إدراك الكائنات المفكرة » أى أن هنالك 
درجات من الإدراك لا نباءة لما 2 فيكون ضثيلا ف أدناها 
مس انيه 4 3 2 بشع و بزداد قوة ة ووضوحا كلا صعدنا نحو الإنسان 
ججتتسيببيييي ساعد با زد 
الله » ومعى ذلك أنه لايمترف تاد الممتة الك 15 


إذ. يعتفد أن 0 المادخ ا صر وب م من الاهاء كتف فُْ 


1 سيب سس :ضضصيا 


٠‏ لية اليو به بز اتفكيو تازه خرف فإنه يقول إن هناك 
درجة من الإدراك الصحيح الكامل » ثم يأخذ هذا الإدراك 
فى النقص والغيوض كلا نزلنا فى سل الكائنات . وكنا كان 
إدراك الذرة واضاً وتصو برها الكورتة دقيئاً كانت أ كثر 


هلما سه 


حو و ا وده هو تادر عل انال لون ا له 
1 الغخوص ( 58 فهو ع ا عن عل ا ع 
0 1 كاوق واف الإ مان قازل ال اخطظ الكالدات 
كين فعال ا من ناحية ومتفعلا م نْ نأحية الوق 4 وهدذا الجاف. 
المنفعل م ن الذرة 6 أى الجاف السلى منها 4 هو هأ لأسوى) بالمنصر 
المادى 4 أى أن وحود اللادة السلمية ف الدرة الروحية هو 
الذى حول دون وصوح إدرا كها 5 وبعمارة أوضح : كنا 
وعحف فى الكان كنة اكات اروس القفال عل التصير 
اللادى السا ب ذلك 2 أ 2 شونا فى إدرا كه 

ف نع د 0 متصلة أث أشد ايكون الاتمال 90 


وهذا ما السميه ( البتر ( ون الاسست.. د » فايس فى فى نظاءبا 

بش أواضطراب أو تفكك » ابدأ من المادة واصعد إلى, 
ا سه ' ا كا واحدة نتدسلة بزاية ها الأدرالة 
شيا فشيئاً فى تدرج غير محسوس » وسر من النيات إلى الإونسان. 
زاك عن ترات سواة ل فوا جر اال أوغاراق وول نبا 
تعلو بك قليلا قليلا حتى تنتهى إلى قة الل دون أرن. 
لشعر بالصعود 


ححا الأ مه 


ووبشير« ليشز » إلى ماحل ثلاث م#تازها المستعرض فى 
طر بقه من الكائنات الدنيا إلى طبقاتها العليا ؟ فذرات ااطبقة 
6 أى ذرات النبات واجاد يدرك وكفى ؛ فى أشسيه 


ألسة 


ها كو الاضاء الغافية أو ال الناعمة التى لا يرتفع إدرا كها إلى 


فيك كي ا 
د حة الشعور وا ثمة التالية ‏ التلاك فى د ذرات نوات 6 ولا 
خوق الإدراك ذ قم ولكها. لا" اتسمو تخرص المتل + 


اذا قااشد يحلا الغامضة ا )ء الكائنات البشر نه 
ذوق تللك المرتية » وهى. التى وهبت عقلا فووا بالذات ؟؛ 


وبذ كر « لينز» أن الل هو أسمى هذه المراتب 5 6 فنا 
تراها تتفاوت فى إدرا كها غموضاً ووضوحا » إذا بادرا كانه هو 
ارط ادا 

وليست هده الذرات مطمئنة إلى مراتمها » راضية عقامها ؛ 
انمو كل اده ايم مما يقرا فنا الى سوق الارتفاع 
انال الا ترق ده يتاذ هن ذائنة اوداع لا برضو وبيداً 
لكى نحقق هذا الكال الأسمى ء بانتقاها من صرتبة إلى مرتبة » 
خع تمل البغلانيا اللشود : واس مع ننلكا فق أررتب: قول 
« ليينتز » هذا كان إرهاصاً لمذهب النشوء والارتقاء الذى جاء 


4 دارون فم 55 


د 4 عد 


2 

54 التشاسى,اررءر لى : الم سسكة!! غدل اماك - عبط 
ولكق ١ذا‏ كافك هده الذراك الروحية ال كاف بكرن 
ا عمارة عن عوالم صذيره مستملة 4 00 بعهما ف دص 4 
فهاذا نعلل هذا النظام الدقيق الذى يشل الوجود إن لم يكن 
قانون التناسق الأزلى ؛ فقد ركيت تلاك الذرات مذ الأزل 
كت كه كريس الحكككا 
يت تسير الواحدة مواز به للاخرى 4 وعل ركم دن تفر وهأ 
وانفصالمها فهى تعمل ءا ف توافق دقيق 4 دى لتدو كان 
عليا ؟ إذن فهى تسير فى نظام وانساق » لا تناقض بيْمما ولا 
اضطراب . يقول « ليبنيز» : « إن هذا التوفيق بين استقلال 
الذرات واتساقها فى نظام واحد أشبه ثىء بفرقة هن رجال 
الموسيق ٠‏ كل قوم دذوره ةا" 4 وقك تايا يرث يا رى 

8 ٠. * :؛امىا‎ 7 ٠. 
بعصهم بعضأ 0 ولا السمعةه 4 وم دلاتك فم بعلو ن قَ اخ‎ 
مسجم »ما دام كل منهم يعرف وفق المذ كرة الموسيقية ؟ فإذا‎ 
(« ف بمعهم مم 2 وقتث واحد 4 أظ فى عن فهم ّ اها مما‎ 

ومبذه النظربة نفسها قد عال « ليشز » العلاقة بين العقل 

مادقا اع سن الو عرو اللسد اروس شع قراقه اداع 
ولخ مين ارو واحجله واروج يلوم قوايية ااي 


ماك 


5 ! 
والمسد كذلك يتبع ماله من قوائين ؛ دون أن بؤثر أحدها فى 


58 الأخر 5 فهما يتلاقيان فى تناسق بلغ من الدقة حدا بعيداً 


سيج 


5 سوسم 17 جا - 5 


لتحيل ينه المطأ ؛ فكل خاحة عقلية يقابلها وضع من ا 
كا لوكانت العلاقة بينهما علاقة العلة بالمهلول . ولا عكن تعليل 
هذا الاتفاق المستمر بين العقل و الجسم إلا بإحدى ثلاث : 

سوق لما « ليشز » تشببه المشهور . انها "كناغتين سيران 
مما فى دقة تامة ولا بكون ذلك إلا بفروض ثلاثة : 

1 بكون ذلك إلا فروض ثلاة : حج, 
كحور ) أن يكون للساعتين ال واحدة تديرها معأ فى 
ان واحد 

سيوع 6 اكون يكن محص آ عادل ) هما م ١‏ إلى ان 
بحيث يوفق بين زمنيهما ١‏ ظ 

س١("‏ ) أو قد تكون الساعتان صنعتا فى دقة تامة ستحيل 

) ( ف 5 
فعها اتخطا 
فأما الفرص الأول مردود 6 لآن العقل واخهم لاير ممأ 
مؤثر بعينه فى وقت واحد . وأما الفرض الثانى فردود كذلاك 
د سس انلا مسمس 1 : 


أنه بفرض تدخا مستمر ا فى علاقة العقل و ابي و 7 ثالث 
الفروض فهو ما براه « لمينز » جدراً بعظمة الخالق وكامل 
قدرته » اى أن كل نظا )سير ى عار رقة الراضة : فلا يكون 


وما ل 
ون الشغار و اكتازل او اصطرانه نم توهدا ٠١‏ لنا اق موصدوق مد 
الأزل » وهو ما يسميه بنظرية النناسق الأزلى 

ولكن إذا كانت كل ذرة مغلقة ف حدودها |الخاصة 4 
ا ل الال لمارجي 5 ستحيل أن أن 7 


4 3 يم 0 
يستطيع - 3 غدل ال فعرفة الله والعالم إذا لم يكن فى 
مقدورة أن حمل 
الن أن « ليشز » قد لحظه عند حديثه عن علاقة اللإنسان الله 


فأنقذ الموقف أت زعم أن الروح الوسابى لا يقف عند حد 


0 0 


حدود فرديته ؟ هذا تناقض ولارسب 4 واغاب 


تصوير الكون وتثيله في شخصه »م فى الخال فى سائر 
الكائنات » ولكن له فوق ذلك مقدرة على إدراك الله وتقليده» 

انسل لشي توينا ا مأ أرادت قر ذرة أن إتتصل 
أخرى ا زاماً بأعليا أن بأد أولابد بذاك الك الأساين الأنه 


.يه 


سس (م) نري المعرفئ : من أبن جاءت إلى الإنسان هذه 
المعلومات التى تملا شعاب ذهنه ؟ أما « لوك » فرايه فى ذلك 
معروف » وهوأن_كل معاوماتنا ها جاءت عن ن طريق المواس » 
٠‏ » التى برزت إلى هذا العا 
لآ نشومبا شاسة ؛ واه 0 وَدكارت ) فزع أن ااطفل بولد 
ييا 1 3 ّ( از 
الاراء الفطربة التى لا حكن 
فان متناة الات كط ان نكسا الوادات: 
طرفان متناقضان من الراى » ب لحا أن ينتهيا إلى « ليينتز » 


الذى إيا بعحرٌ عن ع المتناقضات قَْ وحدة منسقة © فقك عهد نأه 


نقية 4 بدضاء 6 


يوفق - الاراء المتضار بة 4 ولا بدخر قى هذه السبيل ود 
نوات يذاه فى نظر بة الذ رات الروحية يوفق بين مذهى « التعدد » 
حيمر لابو 1 
سمس 

ن خلاف ‏ نشل يه ألم 220011 ' ال ا ع ااه لوك » 
وأنة ف اتنا اليا أء الفطر 4 6 ويدذى أن للعقل أساساً من 
العاوها ددونه شيئاً من العرفة » فهو بواد 


ده مار كين + طياته م قه4 1 النوة 4 وهذه ا تدأ الى درضجه 


الشعور إلا إذا أيقظتها التحارب التى تنفذ إللها عن طاريق 


لاا عم باسح ور اس > سك" الي 
واس . فليس من شك فى ان الطفل ولد مزوداً عيل إلى 
استطلاع الحقيقة قبل أن يصادف فى حياته أبة يجربة » ويكى 


0-0 


أن تكون لدىه تلك القوة العقلية وحدها ليحوز لنا القول بأن له 
معرفة فطرية . وإذن فيجب أن تككل نظرية « لوك » التى 

لخصها 0 العمارة : : « ليس بمة فى العقل م ن أثر | إلا ما تبعثه 
المواس » بأن نضيف إللها هذا التعديل : «.. ...إلا المتل 


ص صممم 
1 )ع لد لك ينقض « ل 0 أى بك ت فى الاراء 


عند ل ده غود رهد ؛ إما يعتقد « ليينز » أن ن تلك العرفة 


5 كون بادى' الأمى سابحة فى اللاشعور » و نظل غامضة مبوشة 
حتى تدركها | التجرية » قت قله فلن كفا عر لها مناه 
ن غموض » عا تنشره على معلمها من ضوء » خياة العقل عمارة 
ن تقسدم مطرد مستمر من إدراك بوش مذطرب إلى إدراك 
دقيق محدود » شأنه فى ذلك و ا حياتها 
انتقال من الغموض إلى الوضوح فى الإدراك 
سر من ذلك نرى أنه وافقد يكارت على وجود الاراء الفطربة » 
بل ا 7 شان قف عند الد الذى وقف عنده « 956 «( 
من أن بعض الآراء دون سما الآخرتولد يع الطفيل » ثم 
تحصل الحواس بقيتها » فادعى 'دعى هو أن جميع الآر اء بولد قطربة 
ده يدرت ا في المياة شىء 0 وافق «لوك » على أن 


0 


داري لق ف الج النة ا هن ارق اللواعن ليا قل لكر 
فى تكوين المعرفة ٠‏ والفرق بنْهما هو أن « ليشز» لا برى أن 
هذه العرفة قد استحدئت » بل انتقلت من وجود بالقوة إلى 
وجود بالفعل ؛ أوقل انتقات من اطول اليتظة والنشاط ؛ 
وهكذا استطاع « ليبنشز » أن يقرب وجهستى النظر إلى 
حد الادماج 


ميس ( 060 الل والعال : كان « ليشز » متا شديد الإعان 
يصدر عن عَمَّيدة سليمة » فهو برى ازاما عليه ان يدفم ماتنطاق 
'به بعض الألسنة من اتهام العالم بالشر واانتص » وأن يثبت 
اللناس أله لف ف الإمكان أبدع عا كان وَأن دنيانا أ كل 
ما يستطاع خلقه من الذّنى ؛ أليس اللّهعلة وجود الأشياء جيما ؟ 
إذن فلايد أن يكون قويا إلى أبعد حدود القوة » كاملا إلى 
أقصى مراتب الكال » حكما إلى عق اخران اط كة كرا 
إلى أوسع آماد المير . صو لنفسك هذه المسكة الطلقة قد 
تآزرت مع ذلك امير الأسمى فى خاق العالم» ثم حدثنى كيف 
لون ؟ اسمن الطبيس اختق أن كبو عل ا جين نا تن 


العوالم ؟ هذا حق لاريب فيه » لأن اله يصدر عن منطق مستقي 


0 


ينتج عالما لوث ما يكون الالال 2 لأنه إذا أخرج فللا دون 
ما يستطاع إخراجه » كان فى عمله ما يمكن تهذيبه وإصلاحه » 

هذا الإعان العميق لم يصادف من « قولتير » إلا سخرية 
هردة » فرد على « ليبنز » ري الل اد عهته أن هذا 
| العالم -- على تقيض ها وضشو عد اعيزا بها كم من العوالم » 
5 بالقادة فيه ذرة ه ن كال - منه » هذا البؤينٍ 0 بزدق 


لمم م لمعيه اوكا 


اقكمة_ معاي حمل 


ن ثولتير شابا 37 0 ف إيماته 4 وتصدى له وهاه 2 
الصدف ويا 52 1 فك 0 الساخر المما م ! إلا أن أجاره 


فى رفق بدوله : « سمربى أن أعل الك دوف رساله باح 

فها » فد أوليتتى بذلك شرفا عظما » ولسكن أتستطيع سيد 

أن ا عما يدفم الاف البشر إلى قطع بعهمم أعناق عض 

فى هذا العام الذى تصفونه بأنه خير ما إستطاع خلقه ؟ و إتى لاك 
2 الشا كر بن «( 


7 كذلك تصدى « 0 » لذقد » يديز 2 راية دلزاء 


0ك تت ل سس يسن-ا اتات سس سب سمه 


العالم وقال إنه قل اه قوله فضية يعجر بذكل:: م مو4ه 0 


بأن هذه الذنا خيرنها 0 خلقه ؛ أفيكون هذا دليلا على خيرها 


وصلاحها ؟ إذا أنت أرسلت خادمك إلى السوق ليبتاع لاك شيئا 


غ0١‏ ل 


غاءك به الحادم شيئاً ردي » ثم أقنعك ك أنه خير ما يباع فى 
السوق ؛ ؛ أفتحك على هذا الشىء بالجودة لآأنه كذلك ؟ كلا 
ولارس » فلا يكنم سوءه وشره َه آلا يكون دناك أحسن | مله » 
كذلك قل ف العالم» قل ماشدْت من أنه خير ما 25 
ولكن هذا لا يبرئه من النقص والشر 

وكان « ليشز » قد لظ هذا الضعف 5 دقول » فاعترفه 
أن فى العام شرا كثير قرا كقرر] و ولتكن خرن الاك ناقتا القازينة: 
بل اذ هذا الشر نفسه دليلا على متها » فاولا ما يحوي الحياة 
5 بؤس وأ ما كانت الدنيا خير ما ستطاع خلقه ؛ لأنهما كثيرا 
ما مكونان سبيلا إلى اللوروينا فى وجوده « والر ارة القليلة 
كثيرا مانتكون ألذ مذاقا من السكر الحلو» . ثم يسير ليبنتز » 
بعد ذلك فى البحث عن أصل الشر فى العام 4 فيرو أن غهللة 


وخودة هو الجانت الادق ع ققد.د كزنا فيا سيق أن لكل ذرة 

: ا الات 

فى الوجود جانيا إِيجابيًا فعالا » و إلى جواره جانيا سلبيا متفعلا » 

0 

هو الجانب المادى منها ؛ وبقدر ما ترجح كفة الجانب الفعّال 

تكون الذرة أدنى إلى الكال ؛ ولذلك خرى كل ذرة لا تفتاً 

لان حبدها لك تان عل مكانقها المنادى الى الذى ريك 
مهأ مما عن اموق سبهيل الكل 4 والإنسان 0 شىء 


دوه 


ارت لا ,تكريوسا نا لاياه الهيت الغاق > هذا 
اليا ةيونت الذى لامتاض .مخة 5 طبيعة التكو بنالذرى - 
فو افئل الشرروسيىالباخو قالش اذ ناهى قا عو اول 
انخاس من قود اناد » فكأ جد إلا يكين س1 
للصعود نحو الكال الأسمى » وعلى هذا الاعتبار تار يكون الثم 7 
وسيلة لاخير . أضف إلى ذلك أن وجود الشر إلى عات ا ير ش 
اوه ا ا 

مارظهر جمال المياة » ققد كانت تسكون أقل كالا وجمالا لو أمها 
عو الاخيرا عدا وتودن 3 انلتق كن نعياة لاز نا 
جبىء على صورة واحدة لا اختلاف فها . 3 7 « ليشز » 
أن اليه هو الجانب الإيجابى من الحياة » والششر هو الات 
اللىعتا : » ولا كان ان الله ل مذاء يخلق راي إلا لانن 
الإان اا دن أن مها وبوهرة الناعة اللي + 
ولا كن إن ككرق ال مفالنا لكا ترف فى انان شرور وآلام 


اح صصص ل لش لع ساح ل لح ومسي لس ا ل ةج حي مسحي عو اسم و ل 


صمو حت ع ل ةل ا كم 


ولد حون لوك عماءه.! صو[ فى رجتن ممعم : بالقرب 


فق وقول ف امملترا فى تسن النينة الى ولك افه سيت زا 2 


0 


وقد درس فى صياه الفلسفة والعلوم والطب فى جامعة أ كسفورد » 
ولكنه لم يفد من دراسته فى تلاك الجامعة إلا قليلاً » لما كان 
سودها من روح حامد عقب ؛ لا شفق م مع ما كان يمزع إأيه 
فى اطزية” ال كال متها سق وافقه دنه .قله ١‏ كنيات 
رجولته اتصل بزب الأحرار فى بلاده عضواً عاملاً فعالآً » فى 
عييك كانق: تاصرة ريه له لا تفسر إلا ععنى الإباحية 
العامة الدبن » وكان حا على أ أشياءها أن يلاقو أحد 
اثنين كلاه مر : فاما الننى والنشريد » وإما القتل » ولكن 
لوك » استطاع أن بقم فى أرض الوطن 0 رعم مبادثه الكرة ؛ 
لذن وكات 4 من أعظ الساسة فى عصره 0 ظ 
هو اللورد شافتسبرى » قاما وى هذا / جد الفيلسوف 3 من 
الفرار إلى هولندة » ولكنه حتى وهو فى مقره هذا اضطر إلى 
الأنتوو اللاعي لك وتهومم الطلمة ل يسكزيقه الى كالك 
تقتفيه لتتزل به العقاب 

ثم ظفر الأحرار فى انجلترا بالنصر وااغلب » واعتات أرريكة 
الزلك أسرة جديدة ؛ فأر سل « لوك » سفيرًا لدواته فى بلاط 
براندنبرج » ثم إلى بلاط قينا » ولكن مقامه هناك لم يطل » 
إِدُ اضطره السقام والمرض إلى العودة إلى اجلترا حيث ولى 


0 


فد ون اويامم ا ولك السام 1 انين كبا 
الإمجليزية دوراً خطيرًا » أولآً لقوة قامه وذبوع كتابته وشدة 
بها ف افوس ونا لا امتاز به من نشاط جم ومقدرة 
فائقة ق نوكيه السياهة وتشكزليا ع فلن ١‏ ككيل وا ضدتكة 
الشيخوخة اوى إلى الريف الحادئ الجيل يقغى فيه آآخر سنيه ؛ 
ثم مات وله من العمر ثلائة وسبعون عاماً . وقد شهد له معاصروه 
عي الاخلادى ادق والفاق فسون الويف #المرقن 
قومه بالاعتدال والحكمة » وامتازت كتابته بالقوة والوضوح 
و دقة الأساو ب © , أم مؤلفاته مى : « مقالات فى ادكو مة 
المدنية » » «ار اه ثى التر بية » خطابات فى التسامح «( واشهر 
مؤلفاتهكلها هو كتابه المسمى : « مقالة فى العقل البشرى » 
وليس من اين أن تامس روح « لوك » فى كل مؤلفانه 
واحة بارزة ؛ لشميع كتبه ترى فى حقيقة الأ إلى غرض 
أمانق واحك وهو نراعة لتك بالتقاليد الشقة +والتداة 
به العثّل فى النظر | 
ذلك هو الغرض الأساسى الذىكان يقصد إليه « لوك » » 
ولكن لك لكتاب غرضاً خاصا بالإضافة إلى الفرض العاء 
فقَالته « فى الحسكومة المدنية » إنما أراد مها أن.بردٌ على 


بحر ورة 0 


موا 


لضان الأيرة اللنااكة امهب أبيرة منانوا رت سد بد الاء 
الأنسان اللاث انيرا الاحكرية تينع تفصبالهه الترتن 
عدواناً » وقدكان لسانهم الناطق هو السير رو برت فامر :5 
معتمازع )ولمع الذى أصدرقى ذلك كتابه قطء :2913 ) وهو 
وإن ل بنشر مطبوعاً إلا.بمد مو تكاتبه إلا أنه ذاع فى الناس 
مخطوطاً ذبوعاً عظما » وفيه يشبرح رأى الحافظين فى أن الدولة 
ف امتداد الأسرة » وأن الملكية نظام مقدس إِى » فلا يجوز 
خلم الاك ولا مباجته ._فأحايه يد دكي ين النهاتعتد تم بين 
الأ ادحا متاعي وأملذ كين ؛ امرحم اعماق: فيين بولى 
العرش هو الشعب وحدهء ووسيلة التعبير عن راأيه ثى الأغامية 


...و ستةطرد « لوك » فى رسالته هذه فيقسم المسكومة إلى 
قوات محختلفة متميزة هى : )١(‏ الساطة التشريعية و (؟) الساطة 
التنفيذية ( وتتضمن القوتين الإداربة والقضائية ) و () ااسلطة 
التعاهديه علانيه عل وه أتان السلطتان الكخير ثآن خاصكان 
الحكويعة وغل زاستي للك ء تكن إذا كان من حق الملاك 
أن يتدخل فى السلطة القضائية فا ذلك إلافى حدود مقيدة » 
فق تكرزرة..». امكلنة ااققليا داعا 13 القميه الذن 
تكتسيون هذا اطق اما بالانكاف اوراز ناثة ويس وارقة 


وةض ب 


فى كتابه على أراي تكون القوة التشريعية فى السلطة العليا 
فبالدولة وان نان تكرن احَكّم الفصل فى كل ما ينشأ 
و لحلاف ف والنزاع . .و عترف « لوك » بالملكية 
5 36 لحكم » ويشترط لهذا النظاء أن يكون اللاكمقيداً 
إرافة تون 
ومهذا أر اد « لوك » أن يدعم أركان المكو مة الجديدة » 
لأدرا فاعة عل إزاذة المي ع :والقفي ضالصن للق فى نواية 
من يشاء كل امزرة نا قنك تر من ذلك أنه وافق «« هويز» 
فيا ذهب إليه » كا أنه يسبق « روسو » فى إعلان الرأى القائل 
سا الأفراد 
أما كتاءه دف انان ) فقد دافم ل عن حقٌ الأفر اد 
فى الحربة الشخصية » وهو يحتم أن يكون لكل إنسان الحق 
الكامل فى إبداء ارائه حرءًا من كل قيد » فليس من المكة أن 
ننم الناس على عقيدة معينة أو رأى خاص . و يقول فى رسالة 


الدولة تعاقد احتاعى بين 


أخرى خاضة:رالكتبية المسيحية : إن حر بة العقيدة الدينية 
واحب فى عذق الدولة » وليس دده الاير أن تتدخل بينف 
الفرد وعباديه » إذ واجبها محصور فى صيابة الصال المادية 
وحدها » ولكن عل شرا أله كن تضرقك؟ الثرة سبلااقة 


بدا ا 50 لس 


الدولة للخطر . وهو بحرتم على المسكومة نحرعاً قاطماً أن تتحيز 
ادن النقائه ادر قوق 1 42د اله كلا كان الذهت 
الدينى أقرب إلى الم كان أبعد عن حاجته إلى مساعدة الدولة له 

وهو يعرض لنا جملة آراء قيّمة فى كتابه عن التر بية » الذى 
قصد به فى الأساس أن يصون حرية الفرد فى التفكير » فهو 
الكى حت للطفل هذه الحرربة التى بنشدها ل ؛ يطالينا ألايكون 
التهلم عاما يحت _اثراف حكوية أ وكنيسة » لأن هذه أو تاك 
تفداول أن تضق ف :الانشرج هانق ق نبوأ هراءلها عرق الارا «:واليقا نف 
و بشترط « لوك » أن يكون التملء خاصا فى النارز ؛ فيكون لكل 
طفل مَن بر بيه » و عرى أن التربية يجب أن تقصد إلى الكفاية 
العملية وحدها ؛ و إذن فيندضى ان نضيق من 2 اللغات يقدر 
ما نوسع من تعليم اللتائق هذا وض أن تيرق نات الللمكة 
اللغات القدعة فى الدراسة » ولابد أن يدرس كلام بالتدريب 
العملى لا من الجانب العلمى » وتحقيقاً لذلك الغرض يهب ألا 


تدرس قواعد الاغة إلا بعد أن كن الطالب من التكم مبذه 


نح مه همود د بي بيج 


اللعة ؛ وعدا ذلك آراء اشرق فق .وجوت ملادفة 'طر يقية 
التدوسى لقيية القافل:ن:وقترورة الااناي الناديحية ف 
التربية » وفى محاولة نويل العمل إلى لعب » وغير هذه هن 


 ء.أآ‎ 6# 


الآافتكان القوفة الى انها عن بادسعووو :4 والنيها ويا 
عند وراخيعيا للعالم حية بما نفخ فيها من روح 
2 ولنتناول الآن كتاءه «ف العقل الشرى » » وهو خير 
ها كف كته انر هذا الكتاب التسار القتل اشيرق سه 
أو لك كدو هالع كه ونتدرنه عل ١‏ كقناي الفرقة 
الصحيحة » وإلا كانت أبحاثنا كلها قاعة على أساس متهده 
متصدع ؛ ولعل ما أو إليه بفكرة هذا الكتاب تلاك البحوث. 
والمناقشات التى كان يقوم بها مع صفوة أصدقائه الذين كانوا 
شخذوق فق ذارة ندوة تيون فيا لك شاووا عل فت 
مإيءرض لم من الشكلات العامية » ولم يلبث هو وأصدقاؤه 
ودع ة اكات أن قروا انررق الصو وض 1 1د * 
وله عاجزون عن الغى فمها ع تامأ . يشول « لوك » : « لقى. 
51 لاسا من سورك أن مار تازه راسو د 
حل ما حيرنا من شكوك » ثم عنّت لى بعد ذلك فكرة هى أننا 
نسيرعبل غير هدى » وأنه كان ينبنى قبل الباء فى مثل هذه 
الأمحاث أن مختبر قوتنا لنرى لأى الوضوعات تصلح عقوانا 
لعالتها و لأسها لا تصلح » 

وما أشيه قول « لوك » فى هذا < بديكارت »'من قيله . 


ع م الصو ا 74 باهر 2 


م « كانت ) من بعده » فهو كم سيئقّه الأول وكا سيتلوه الثانى 
بك أنه كردن ال مض الأحراق أ 
اوؤزاضة قل أن ست وى تنعاك 
:اللداستفحديم ةتنا العقلية أم لا. ولقد أخذ على نفسه ألا 
.يتعدى فى علمه حدود الحواس والعقل » حتى لا يقبل من 
العاومات إلا ما تقوم كل الدلائا 0 

ويسارع « لوك » فينبه القارى" أنه لا بقصد بدراسة العقل 
للبدئية أن ندرس طبيعة العقل نفسها ؛ كلا فليس له مبذا الطاب 
شأنم ل انه اقول امن خاول ان درس طبيعة عل اشنية 
عن اول أن برى عينيه ! (لأنه حاول أن يري عقله بعقله ) 
-ولكن « لوك”» يكتنى فى ذلك بملاحظة ما محدث ف العقل 
وقت محصيل العرفة » وهو يقد ظ 


ن قوم باى بحث 


نما 


لد « ديكارت » فى سميته 
نداقة اداع ررشكرة» ؛ وان أن كن 
عيمته هى استكثاف الطزيقة التى بصل مها العقل البشرى إلى 
أفكاره » وإذن فهو فى محثه هذا أقرب إلى تعرف وسائل العرفة 
الصحيحة منه إلى "كت الحقيقة نفسها . ومن ثم كان « وك » 


ديرا بأن شير نوين 18 النفس اللقيك: 4 لأن معظ بحثه 
متعيرة قل سف الفكان واعتانيا 


لس سي ىا" عد 


واا يي كلدل البرك وراك وري 0ه 
ما تحاوز حدوده . و يقول فى ذلك : « لا ينغي ان نعدو حدود 
ما تستطيعه ملكاتنا » » وهو يلاحظ أن ااناس يلون بوحه عام 
إلى التعمق بأفكارمم فما هو فوق مقدورثم » ولذا تراهم إسيرون 
النتيحة الطميعية دل اند ط 
اللإاد, ةوالشك .. 02 فلو أننا محثنا ملكاتنا العقلية 2 ادا 
وكشفنا عن مدى علمنا لنرى الأفق الذى يفصل بين الأجزاء 
الضيئة والأجزاء الظلمة من الأشياء » أعنى بين ما نستطيع فهمه 
وما لا نستطيع ؛ لاطمأن الناس إلى جهلهم فى الجانب الغلم ورضوا 
به؛ ولاستخدموا أفكارم وأعائهم ااطاتي لاخر امفغداما 
أتقم وأبعث على الاطمئنان » ف 
وتقع هذه المقالة التى كن بصدد عرفما ا أبواب 0 
شك به اف يكون ثىء من معلوماتنا 
مفطوراً فيئا بالوراثة » ولقّد تقدم يدا الانكار بيدا لغرضصه. 
الأسامى الذى قصد إليه من الرسالة كلها ( والذى شرحه فى الباب 
الثاتى ) » ألا وهو أن كل معرفة الإنسان مبما كان نوعها ؛ بل 


كل ما إاستطيء الأسان أن يدركه بعفله 2 هو ق حقمقة الهس 


عل غير هدى ودين ' 


8ع 90” للم 


أو مركبة ‏ إنها استقيناها من أمثلة جزئية جاءتنا من طريق. 


ناخ د أو مجتمعة » أو ترجع الى عملية عقلية . 
: كرازنينا وأنعية انا الى «الاتخسامن 
تكس ظيط ايده لما مدلول حمى أو ا لاي 
4 , لفظة فازغة حوفاء 0 
وان اليابان الثالث والرابع من هذه الرسالة فقد أقام قمهما 
« أوك » ما استطاع من الأدلة 34 صحة ما زعمه فى المابين 
الأوليق 6 ولقذ شهل::لالوك »نووم كيرا من .هذين: البابين 
الثالث والرابع بتحليل فكرة المكان والزمان واللانباءة والجوهص 
اليه والئوة + 50 مركن فل اشع هده الأد كار القن 
قل تمدو محردة » والتى ة قد بقن 1 اشوطرق اخراي 
إعا تعتمد هى ا على التحارب » 57 إذا محونا منها العنخاصر 
التى كسبناها. يما م" علينا من مجارب_جزئية لزالت ول يبق 
ارم ا 


وخلاصة القول أن للنداة اللدءن ارآد « أوك » أن بشررها 


شطانان ا اننا لافاا ااانا لاالنودبو ردوب ومو ورابوس عوج سبو نت 01د : 
“لوطا تاريجش ورور يب مب 371و ات 0 301 ا 
مأ شو نطرعدسييث : (؟ !أن كل المعرفة مستمدة مرلن 


د جهمو55 د 


ولتاول الآن أجؤاء :هد الكتان يميق افصيل ” 
م لباب ارول كان العقيدة السائدة قبل « لوك » 
فى أن العقل البشرى يشتمل على بعض الأفكار الفطرية 
الموهو به منذ ولادته دون اكََ دكا من التحارب التِى كر عليه 
أثناء الحياة » ولقد بلغ من رسوخ هذا الذهب فى النفوس أنه 
لم يكن يستهدف حتى رد البحث والجدل » وكان ديكارت 
من أشد المدافمين عن ته وثيوته ؛ أما « لوك » فيقابل هذا 
التسلم الأعمى بوجود الآراء الفطرية بأشد الانتكار» ويقول : 
«لما رأى الناس أن هنالك بعض القضايا العامة التى لا يكاد 
النقق يدر كرا تع «توقى هرا رقنا سمل أن تارق اله 
الشك ؛ حكنوا عليها بأنها فطرية فبهم » لا لثىء إلا لأن هذا 
التعليل أيسر وأقصر » ولكنهم فى الواقم لا يعللون الرأى 
بوهم عنه إنه فطرى » بل إن هذا القول لاعتراف صر يح 
بأنه لغز أشكل عليهم حله » ولم يدوا لتعليله الصحيح سبيلا . 
3 عضى « لوك » فى معارضة « دريكارت » فى مدهب الآر اء 
الفطرية فيقول : يتخد دعاة فطربة الاراء دلياين لتابيد النظر به 
التى يذهبون إليها - الأول : أنها آزاء ٠س‏ بها من الناس 


ار ببسمسصسم سسا ص سس سي سس شوو ب م د ش 


لد "و" -- 


.وعيه ويقظته ؛_فيرد.« لوك» الدليل الأول بأن هنذه الاراء 


البستيا يزعمون مساما بها من الناس كلهم بدليل أن القبائل 


التوحثية ل تمامها . و يرد الدليل الثاني بآن العقل لا ستطيع 
إدراك تلك الا اء عحرد_يفظته 2 السنييب الأولى ف العمر 
يدن أن الخك تان جهلا تانًا . خذ مثلاً بض اندم يات 

كاسةدالة أ ل يكون الشىء ألا كن يونت والكة فده 

سحن بام جام 17 5 70 يجرج نسوس تع ا 1907017131 

التفية الور هي ندغاة الآراء الفظرربة اننا فبوووثة فينا ولضيق 

مكلكورية انا الحياة + »لاشك هيا الاطفال ات 

والبلهاء عل الرع م من بدامتهاد اه فهذه القَضْ القضايا | ردة كا 


ل نويه سح مستاتميه 2 عتما فى سر يدس سووي ع جز يه #تسين يوفه تار 26 


ليت مفطورة موهوية 6 وكا عل نهيضص ذلك 0 
بالتحر 4 4 بل وبالتحر به الطويلة 
ع شه ٠‏ نضأ ربته حتى فكرة الله تقسها» 
منالك من الذان» من جهلها | دهاا اما 4 أفنفت إن ذاك ان 
1 جه جيه حب عي 0 
الشعوت الى تمترف بو<ود الله لاتتفق كلها عل إله د 4 


1 دبا م يم وم ري حير سيعت 


بل إنهم مختلفون فى تصويره د اختلاف . ش 


وقد تصدى « 'وزان 6 » لمعارضة « لوك » يقولة : 


إن الطر : رمه ||> تى اتبعها ف الاستشهاد الع طرٍ بقة عامية فو: عه 
ولا تدعحثٌ ألثقة واليقين 4 أيه م رن المتعذر أن حصل عل 


ل كث/اء >" سه 


معاومات دقيقة عن المتوحشين و الأطفال تيح نا أن ننى. 
أحكامنا علها دزا قاد عن أن هؤلاء المتوحشين والأطفال 
الذن محتج بهم «لوك » فى مقدورمم أن يعرفوا القضايا التى. 
ضربها مثلا على شرط أن نسوقها لم فى شكل محسوس يلائم 
عليه 
صب الماى التاتى : ومادمنا قد رفضنا الآراء الفطربة وأنكرنا 
أن تكون فكرة واحدة ما نحوى عقولنا موروثة » فن أبن. 
جاءت لنا المعرفة وما مصد, 1 انن[؟ هذا هو موضوع الباب. 
ا : « لتنفرص ات العقل_ص 5 
بيضاء | خط علها حرف ولا فكرة » فكين تتلىء هذه 


الصفحة الناصعة ؟.. . . جواب ذلك عندى_كلة واجدة 


«التحربةى فن التحرية ينشأ عامنا كله » وعنها يتفرع » > 


5009-9 


ولسكن ماذا يعنى « لوك » نكلنة «التحرية » اتى هى وام 


لمفة كه ؟ يقول فى ذلك : « إن ملاحفناللأشواء الكارجية. 
الحسوضة »؛ وللعمليات العقلية الماطنية » . 


العرفة التى يصدر منها كل ما لدينا » بل كل ما يمكن أن يكون. 


ارم د 


الدينا من أفكار » . و إذن فالتحر بة عند « لوك » ذات شعءتين : 


:فهى نجر حر نه نستمد إمأ بآلا ا أوباك 4 اك 
سمح ٠‏ 5206 
يول إن الحواس تيمل ولا » فتقدم إلى إل المقل طائقة نري 
الأحاسيس » ثم حبيء بعد ذلك التأمل وما ينشأ عنه من أفكار 
«هذان وحدها ‏ على مأ أعلٍ هه الناقدتان الوحيدبان 
"اللتان ينفذ منهما الضوء إلى هذه الحجرة الظامة . وأقول المظامة 
ذلك ترى أله يعتقد د أن المقل العقل شيء قابل منفعل ليس إلا » فلا 


د 2 00 
ينه إلا أن يدرك مان اك س » أما هو نفسه 
3 ان العحن د أن حلى بنفسهة أفكاراً غير الى عده 4 


شبباً بقاعة مغلقة لا لفك إلمها الضوء » » ومن 


وه 7 أ عيب اتسيف جد بر للها 


بي سي لات 
واي أنه عاجز أن. عيدو سيم ا ممات ن فيه من إفكار 


> حرو رينم مدو وريه جعجلا 


- عاجز عن هذا _وذاك د الانسان عن خلق ذرة واحدة 


000 


احدو, 0 التى تع عت اميا كله 4 يعدتك_بعود م له كم 

ن الفاعلية بسيرء إذ يقول إن العقل حينا يتقبل الم اد الأولية 
- كديا ان الأخمام: والتامل الماطن. كلوق لملكانه تمرك 
القوة ما ستطيع به أن جمم شتات الاثار التفرقة التي جاءت 


عا هذه اطاعة او تلك ونير قي مها أفكارا نس ليه وزوييذا 
بيس 00000059 اااي 


ا 
تكون العقل قوة أنحانية تتناول. ما بنطم نطبع ف صدحه م الذدن 

0 

أفكاراً ؛ لك « لوك » اس ل 


أن ه له فوة صور به - محضة د تضيهب شع د الي 


مسي اي 


مادة الأفكار التى أتت إلى العقبل من امارج ء ولكن ءرما 
. فها فهى قوة فاعلة على كل حال . .وما بالاحظ هنا أن هذا 
من 57 ف 6 نْ انا 1 تأليفها م فى الارة التهيدية 
ا تى كلت : 0 5 ف فلسفة «كانت» 1 


آثار» ويؤلف 1 


الباب الثاات ) ؛ ويب الواقلار :لقد علجاعنا سي 
أن جيع أذ رنا ننشا مق احد مصدر بن :اما االإحساس 
.أوالتفكير» وريد الآن أن تتناول أفكارنا بالتبو دب والتق - 
فه ى كلها على تباينها واختلافها تقع فى جموعتون : أفكار بسيطة 


اله ور روي 


بثه 
10 


وأخرى ع كية 
مستت 5 
)١(‏ أما الأفكار البسيطة فهى ما تأنى إلى العقل من 
لع ا 
2 ا بق حاسة واحدة لمشو ريق 
ا 


5332 ند 


وي 


وال 575 ُ نأ . ا 


)١:( 


ع 


كالشك والعميدة والإرادة 7 ١‏ وقد د ظ 
امن نهدا الالسرور وال .... وبرى«لوك»)ل 
5 خللة 2 الماك ٠‏ انا مد للبم البسيطةء 


بالتأمل فى تعاقفب مقاعرما وأفكارنا فى الم العقل » ”م 2 ف 
تتابع الأحداث والأشياء بواسطة المواس ؛ وهنا يستطرد « لوك » 


ف أنكي- لم نو عدود» ويارةن ف أن الكان > يتك 

069 ا لوك : « إذا ما امتلاً 
كلد الأفكار البسيطة ؛ اليل مان اين اكرة ما سطع » 
أن يستعيدها و يستثيرها » وأن يقارن بينها ثم يؤلف من أجزائها 
أفكارا لا نباءة لاختلافها وتنوعها يردا عكنة سم يق قا ون 
أن كش أفكارا كه جلريدة )» » وهذه الأفكار المركبة 


ييا شم إل لاله افاي عراص » وجواهم » وعلاقات . 
أما الأعىاض فم الأذكار الركية التى تؤلفها عت لنا من أشتات 


الأحاسيس م تؤلف الججمل من الكلات. » فهى لا تطابق 
ممم م 0-70 دمو روت لايس 


تناع 


- بمدرتكونها - شيا من المقيقة الواقمة فى الخارج , 


. 


أعنى أن هذه الأفكار ليس ها وجود مستقل عنا » وإلى هذا 
القسم تنتمى_كل الإدراكات_الكاية ) 0 ة أخرى كل 
الكزات الكلية » مثل شجرة وكتاب وقل ( ماعدا أسعاء الأعلاء 
وأشباهها ) . وهنا يقول « لوك » إن _كثيراً من أخطائنا راجع 
إل أنقا وى أن ألفاظ الغة تدل عل مدركات عامة تكونت 
داخل العقل ولا يقابلها أشسياء حقيقية فى االخارج 0 
ند ,واي الجواهص فهى الأفكار التى تقابل الأشياء الحقيقية ' 


الموحودة ف الخار 3 6 والواقع أننا جهل حفيقة هذه الأأشياء 
فى ذاتها » ولسنا نعرفها إلا بواسطة هذه الأفكار التى نسممها 


ال 


الجزئية التى تأنى مها الحواس » فأنت تعرف عن البرتقالة مثلا 
ونا حاءتك به العين 4 وماسها حاء تك به الأصابع 4 وزاكتيا 
جاءك مها الأنف » وما إلى هذه من سائر الافكار البسيطة ‏ 


ولكن الشىء الحقيق الذى أخزة تضيف إليه هذه الصفة 
ش ع 


رلك حتى تكونت فى ذهنك الإرتقلة جهرل ؛_فكل عللكٍ 
البرتقالة هو « مجموعات من الأفكار البسيطة اي فرضنا ليو 


جانبهاوجود ثىء أمى جوهر) نتعلق به ونستقر فيه » 


ا ا عن 


قوة استدعاء الأخرى 
الناب 2-6 4 عمرة: العفل 0 شار : إية 


0 5 ا الحقيقة على 00 7 بعقله ؟ 
بوإذن فكل ذات مستقلة بنفسها تمكر وحدها » ولا يتصل 


م الأشياء الحارجية بعل الإنسان إلا يما يكونه هذا عنه من 
أفكار يحصلها بقرق إحساسه وفكره دوعو هذا الراى عارص 
سيور » الذى نادى ,أن الأد اد يفوا ماق سسفلاة لذ 
ثم أعراض لحقيقة واحدة 


رى «اوك » أن اله قتريين من الصفات التى عيز 
الأشاء : صفات أولية وأخرى ثانوية ..فأما الأول فلا يكن 
فصلها عن الجسم الذى يتصف بها بأبة حال من الأحوال » ومن 
أمثاتها.: الصلابة ؛ والامتداد , والشكل » والمركة » والعدد . 


وأما الصفات الثانوية فلا توجد فى حقيقة الأشياء نفسها : 


د 00 


: ٍ ه ' صفات الأشياء الأولية 
الما لساك عسات 7 كينها و كد أجزائها غير 


المحسة ا ذلك تان 0 00 أي 


ما 1 2 


فى الأجسا قسها أما الأفكار | الناشئة فينامن المفات اث الثانوية. 
لاعس دود له يديد لم 


0-00 المقيقة الخارجية شدعل الاطاوقي؛ اه 
في الأشياء نفسيهأ ف لسيمه - ؛ بل أن « هله و الأفكار 
ال 006 قوّى كف الأشماء تحدث فيئأ تلاك الأحاسيس » 3 3 


ريدم 60 


ومن أمثلة انه الصفات . الثانوية : الأثوان ؛ والأصوات » 


لسليذة الصصى 7 


والطعوم ؛ فليس م ؟ فليس الاحبرار أ / و الحلاوة ال ! عأ عند عن 05302 ب 


ا ميرد 0 السع 7 نفسه © إعا مهو تليحه لملاقة اتصال 


٠‏ 1 . اي 
الحويء عراك واف أن القمصن تيك الطرارد او التسبيع 


ل لت دك ل دحتنيتصد 3 ان م سي يت 


فتذيبه » مع أن السيولة التى استحدثت ف الشمع ليست موجودة 
فى الش.ءس » كذلك حينا يعرض أمامك الشىء. فيحدث فيك 
وناً خاصا » فليس بين اللون الذى تكن فى نفسك و بين 
الثىء نفسه أى شبه » وكل ما فى الأعس علاقة قوة فى الشّىء 
بحاسة من حواسك 


لذ عد 


ولكن إذا كانت الأفكار الثانوبة مجرد أفكار فى عموانا 
ولا تمثل شيا فى الأجسام نفسهأ 4 إذن فنحن ف واد والحياة 
الواقعة فى واد آخر » ولا سبيل إلى إنجاد الصلة بين الطرفين ؛ 


الحارجي من ناحية أخري ؟ بقول «لوك)» : « إنه بديوي أن 
العقل لا يعرف الأشياء مباشرة ؛ ولكنه يعرفها بواسطة أفكاره 
عا نوو نوع نقتا كوتو لفيا فين :ا للقيقة ١‏ قدا ورنها بين 
أفكارنا وبين الأشياء المقيقية من تطابق » » فا مقياسنا إذن 
لماو صمي ولا هو زائت من أفكارنا كن يتك لل 
أن يقطم فى ذلك برأى إذا كان لا يدرك شيثاً غير أفكاره هوء 
فليس من سبيل لديه لمعرفة إن كانت هذه الفكرة امعينة تطابق 
الثىء الخارج أو لا تطابقه ؟ و بعبارة أوجز : ماهى العلاقة بين 
الشخص والثىء ؟ هذه فى المشكلة التى ضادنع «لوك » بل 
التى اصطدم ا كل اقليوف فق 1 عم تتر ا برولد اختلفرا 
فى حلها فريقين : فريق يذهب إلى « الثالية» القائلة بأرنف 
نكا عن الأشياء مى .كل اختيقة »ليست الأشياء لاد 


شيئاً على الإطلاق . وفريق آخر يذهب إلى « الواقعية » التى 
و و انا 1 يت 


زعم أن الأجساء المادية الخارحة عنا حقائق مقررة 4 وا 


ده ده 
داق تو لنا مق أفكان تاكى" غنها ومسافية ميا ب بوقد كن 
« لوك » بل كانت المدرسة الإتجليزية :كلها اخ بهذا الملذهب 
الواقعى » فيقول «لوك » إن الأفكارال 4 


عقو 7 5 اتصالها بالأشياء ست وا مَل ارء ونكها 
تلميحة طبيعية 5 للاشماء | الحا 


أصوها الحارجية_كل التطابق ' لأا تدم نر الأشياء بالصورة 
التى و فى مقدورها أن تكوّنها في أذهاننا .__ 
ولكن انظر كيف يتم « لوك » رسالته بنض قضيته التى 


“حاط ستشنةاصت ماتسح نه بر 7 تلقل شا لول مؤت وي بهنو + نر 


من أخليا كتيب مأ الا ا من ان عنترفة كيدالة أن 
ب 00 


اال اذ 


عرف امل خي أذكار ات يشدهاء ن الخارج ء أراد أن 


ريد الت ونس سوج جنل جح بن نز رور خه إو جنع سود يوه اسجيزا راسد بوت ووو" ٠‏ جز 7 


ور ان كاده الصور الموجودة لدينا 2 اللقياس الذى نقيس به 


حة الفكرة أو خطأهاء فان لماصلا تناعن الشيء الخارجى 


0 5-7 0 جوع عنيف 
الاراء 0 تتحى إلى أن فى المقل 


.ماذج أو أفكاراً فطرية » فقرر فى آخر رسالته ما نقضه فى أوهها 


3 


يقول « لوك »_إنه تبماً لتقام التطابق أو نقصه بين الفكرة 
وعوذجها. .يكون مقدار.وضو حم عامنا ودقته ._وعلى ذلك فهناك 
درجات لما لديا .من معرفة : . 

الأول : العرفة البديبية » وهى إدراك العقل لما ييف 
الفمكرتين ( الفكرة والهوذج ) من مواققة أو مفارقة إدراكا 
مماشراً دون أن ستعين فى ذلاك يفكرة ثالثة 
صلث الثانية : إدراك العقل لاتفاق الفكرتين أو اختلانهما 

3 95 6 
إدرا كا غير مباشر »؛ ولسمى هذه بالمعرقة البرهانية » اى الى 
حتاج فى إثبات حتها إلى برهان 
)__الثالثة : وهى درجة تكون فيها أفكارنا مبهمة غامضة 
' لك أما النو ع الأول الندسى فثاله معرفتنا بوجود أتفسناء لأن 
امات ا البح ااه رك و د 

هذه الحقيقة يدركها العقل إدرا كا مباشراً ولا يحتاج فى ذلك 
إلى برهان . وأما النوع الثانى فثاله معرفتنا ‏ وجود الله » فهذه 


1 سو 


0 وبرهان ونجوةةاعنل. ١‏ ك » هى ماق العا الخارجى 


مق غرطن.: وكذالة 5 ك3 وحودنا حق وود الله لآن مافينا 


من قوى إعا محتاج الخلتبا إلى كان ذى قوة مطلقة وعقل سام . 
؛وأما الضرب الثالث من المعرفة الغامضة الممهمة » فذلاك هو ءامنا 


ح / 801 جد 


بالعالم المادى بواسطة حواسنا » ولكن هذا النوع الثااث على 
الرغم من انه .مالغ مدن اليقين مبلغ اليد الأولين الا أنه 
مرَحَحٌ الصحة والصدق . وهنالك أدلة كثيرة على صحة عامنا 
الأغياو اللا تسيينة ميقا اتذاق الركر عا عل ضور كيه 
واحدة 0 يويد أت الصورة م: منطيقة على حفيقتها الماعثة لها 

7 ما عدا هذه الضروب الغلاية من المعرفة فهو إيا تعدو 
دائرة الاحال والادعاء بل والجهل » فكل أحكامنا عن الأشياء 
الروحية لا تتزيد على مجرد الادعاء بالعم . وكل ما يقوم به العقل 
ف ااه عن مثل هذه الأشماء هو موازية الححج ولرجيح 
بعضها على بعض . أما طبيعة الله والعالم الروجى فليس لنا هما عل » 
وحت ا توكمك وما يتعلق مهما على العقيدة والوى 


غك ب د لودب ير < ا#للاافتواتواط اننا :ات حوب جمس نلق عجهزبيط ذ .لمش ليكول لحري نز بي 4 تلا 


ع زه لين 
.أما فيا بتلق_رأبه فى الأخلاق فل يؤلف لذلك و 
سانل شامق م و كلها فى الأعن: اغنارا توما عاك 
تناارت فى كته 
وأول اإسترى - ن آرائه فى الأخلاق إنكاره ار 7 


عضا ريك 


الذاتإلى المركة أو إلى السكون » والمركة عنده معناها التفكير» 
0 ب ٠.‏ . " 

والسكون معناه خمود الفكر 4 وليس الفرد حر فى أن بريد 

الوبببسبب ا 


أو لا بريد بهذا العنى للارادة ؛ وكل ما له من حر له هو تصرفه 
ما ةك 


العمل إعمتضي تيع ظ فِلرى الااسشان رغيات معيئة ©» 


تالثه مكنا ؛ « وق هذا وحلده تقم حررة الاسان » » وهو 
فى اختياره رغبة ورفضه أخرى يسيرتبماً لل تبه اأرغبات من 


ال ع وداج > لبر عونا مها بي هرد حرج ها ف 


لذة أو 1 3 ولا كانت اللذة عند م دلوك » «( ص االجير» كلذ هو 
م كت 


الشر »كان الخير والشر أو اللذة والأ1 ها الدافمان الأساسيان 


الساوك اد نساني. و مقياس الساوك من حيث النقص والكال هو 
مقدار مطابقته للقا١ون‏ الأخلاق الذى بفرص نفسه عل عمولنا 


ا ا 20 
فرصل لابه مقزر بارادة الله ع 4 عتقد أن القواعد الاخلاقيه 
ببست من وضع وضع الماعة الساية :+ بل فى تبط عل الشي» 
ولوأنه فى الوقت نفسه ينكر أن تكون هذه الممادىء الأخلاقية 
ا ا يي يي اي أ 0ك 
.مفطورة فى العقل الإنسانى منذ ولادته » بل إنه ليدركها بالتجربة 

98 ُِ لبجب سوير ووو بسو بوم وو وو عوج 0 
مع_يقينه انها قابون الله وليس من وصع البشر 


نك نط ين 


هذا هو « لوك » الذى كان أول فيلسوف فى لتر الحديث 


هام _ 


ار من أبن تأ التفة » وكيف 


يد م ع حص ل مسا سما سسا 


ريق شغل الفلسفة 007 ذلك اين <ٍ تى اليوم 


لشندمينة أل بيده السضزا» بأغها فركة 
الوجود . ولكن يؤخد على « لوك » ال التناقط ف 
علاقة الفرد بالعال الخايي. » فتارة بعل الأشياء الماديه. «تهسبها 

فى التى نص تصدر در ععها المعرفة فم بانطباع.. 0 الإهن. 00 


وها أن العقل لإ يعرف | الا أفكار : نفسه 4 التى ٠‏ قل ا الشيه 
الحقيقة الخارحية 


0 1 كلى تزع أع رع 8 


ولد جورج بركلى فى مدينة لكر ن تن 11 من أعمال 
أبرلنده سنة ١٠")‏ و وكآن 3ابتقذرة عقا عقازةه و أخلاق بلقت 
أقصى حد من النيل والكرم . ؤلم يكد يبلغ من العمر الرابعة 
والعشرين حتى أخرج للناس كتابه « نظرربة جديدة فى الرؤية » 
د هولوالا راع ترمعط1 بنعلة » ثم أتبعه بعد عأم واحد عؤلف 


آخر هو « أصول المعرفة البشرية » » فكان لهذين الكتابين 


عدي اع سنت 


صدى قوى فى دوائر الع لما اشتملا عليه من آراء ممتعة طر يفة 
ولا أفرغا فيه من سلوب رائع جذاب . فلما كان عام ١٠/1‏ 
قصد إلى لندن حيث «وشحت روابط الصداقة بينه و بين اعلام 
الأدب من معاصر به » وكلهم من أعة الأدب الإجايزى البارزين 
أدسون ؛ وسويفت » وسثيل » ولوب وغيرثم : ولكن إى 
جاب هذه المنزلة الممتازة التى كان يعتع مها .ركلى قد تءرض 
للسخربة اللاذعة و التبكر الفارض من سن دل الأقلام ف 
عصره ) رأنه الذى بنى عليه فلسفته وهو عدم وحود المادة , 
1 0 0 0 0 ت- 

وانطاقت ألسنة القوم بالتنادر عليه 

وكان بركلى رجلا من رجال الدين » يخفق قلبه بالإيمان 
والتقوى 2 وهم بعد رحلة قصيرة قام ممأ فى أوريا »؛ وقابل 
أثناءها مالبراش » ان يضطلع عشرو ع ديى كم : هو هداية 
اللوحفين من سان اعر كا «الالبة مرضي أن اع ده 
المهمة الجليلة عدتها يخل عليه البرلان الإتجليزى بالمال خبط 
المشروع ء و بعد عين فى منصب دينى فى أبرلنده حيث أتفق 
ما بق له من عمره فى شؤون منصبه وفى متابعة دراسته 

ولقفد ساء ركى ؛ وهو ذلك المؤمن الورع 5 أن يرى 
موجة من الإلحاد وفساد الأخلاق تطفى على قومه باسم الفلسفة 


ف 5101 حب 


المادية » قنشر كا تحاول به أن يصاح .* شيئاً من الفساد » وهو 
« محاورات هيلاس وفياوئنوس 300 وداترة] أه 5عنعهاونم 
110015 » » وهو عيارة عن حوار فلسنى يمثل فيه هيلاس 
نظرية الماديين » فينقض فياونوس ار اءه بالمحج الدامفة ء 
وفياونوس هذا إنا يعبر فى هذا الحوار غن اراء تركاى نفسه 
أما فلسفته فشممتان : شعمة ا بةرسليية وأخرى | ابخابية فهو 
فى الأولى نحاول أن يبرهن على أن أن الال المادى ليس له وجود 
مستقل عن العقل الذى يدركه » ثم يبين بعد ذلك أن العقول 
ود لششدل مدق اندر فى وجرا | الحقيقة » ولما كان الله 
هو الشلٍ الأسمى كان هو باعث أفكارنا 5 أنه فى الوقت 


بمججيو صون ١‏ اجون 6 مقو 


نفسه هو اذى لوول | 0 من ازإوابكا 


لجان 5 “7س م ببسيو بسو بون 
تح يو يسدبيو ببح 0د حا ييه - 


م )١(‏ بطمرد, الراشباء الاير : 0 بركلى حكتابه 
) 8 المعرفة البشرية » بعبارة يلخص فها المشكلة وبوجز 
موقفه منها فيقول : « حسبك أن تلق نظرة شاملة عل ما تتألف 
منه ا البشرية لتوفن تتاحااً أن ان معرفتنا إحدى ثلاث : 

1 كر ون أفكارا فد اتطبعت 5 ثارها على المواس 
يب وإما ايكون أفكاراً أدركناها دركناها بالتأمل ف فى عواطفنا 
وخاحات عقولنا » الى أفكار كوتها اك رد والخيال . . 
موتح يي 


5د 


ولكن لا بد أن يكون هنالك - عدا هذه الأفكار المتنوعة 
5 حد له شىء يعرفها ويدركها ويتصرف فبها بما له 
فإزادة وغيل.وتد كن +:وهينا الكئن الدرك الفاعل هو 
ما أسميه العم النقل ء أو الروحء أو النة س » أو الذا أو الات .٠‏ وإنه 
لبدمهى أن آراءنا وعواطفنا وأفكارنا التى - غداليا لست 
موجودة خارج عقولنا » وليس أقل من ذلك بداهة أرن 
الأحاسيس الختلفة أو الأفكار التى تنطبع على الحواس - مهما 
بلغ من امتزاجها واختلاطها بعضها مع بعض - لا يمكن أن 
توحد إلافى عل بدركيها ( 
,ولقق آراق بذاك أن بق الدليل على أن وجود العام 
الحارجى متوقف على وجود العقل الذى يدركه , .ركه » فإن لم_يكن 
عقل مدرك لما كان لما كان هناك ك عالرنادى , 97 ه ش12 
الأبصار ا ديا المرئيات 5 وأو ضَْ الأذان لامحت 
الأصوات » وعل اجبلة لو ذهبت المواس لامتنع جود الأشياء ؛ 
وجب أن نفت النظر إلى أن بركلى لا يقصد ذلك أن يشك 
ف وجود الما 6 0ه من خلق العقل 
والمواس » وهو نكر وجود ذلك الجوهر الجهول الذى رز زعم 
الفلاسفة من قبله ‏ ومنهم أوك ا 5 من وراء الظواهر 


ل د 


الحسوسة ٠‏ يقول بركلى : إننى لست أقل منك إيماناً بوجود 
ما تراه عيناى ونحسه بداى » إنما أنكر أن يكون بحت ثىء 
غير ما أرى وما أحس » وأن هذا الجوه المزعوم إن هو إلا 
فكرة مجردة ليس لما حقيقة واقمة . إننا لو تأملنا فما تأتينا نه 
النجر بة لما رأينا فيه ذلك الجوه أو تلك القوة التى تنشأ عنها 
اراس أو كاوق قواعا [لدشياء 6ازعيون مل كل ها رزاة 
هو مموعة من 'الإحساسات إذا حللتها وجدتها تتألف مر 
مىئيات معينة ؛ وأصوات » وطعوم » وما إلى هؤلاء من ضر وب 
ما يجىء به الحمواس . هذا فضلا عن معرقتى بنفسى » إذ الى 
أعرٍ - إلى جاني تلك الأحاسيس - أنتى أنا الذى أعرفها . 
وليس يع الإنسان غير هذين الجانبين : إحساسات » وذات 
تدركها 

وإذاقلت إننى أرى أو ألمس شيا ماء فانما أريد بذاك 
أنتى أدرك فكرتى عنه . إن هذا القل الذى أ "كتب به موجود 
ما دمت أراه بعينى وأحسه بين أصابعى » فاذا تركته على المائدة 
وانصرفت من غرفت » فسأظل أعل أنه موجود » ويكون معنى 
وجوده عندئذ أننى لوكنت ف الغرفة ارأبته وأحسسته » أو قد 
يكون معنى وحوده أن هنالك عقلا ذ آخريدركه ٠‏ وبر يد بركلى 


ات 


بذلك أن يقول إنه إنما يسمع أصواتاً » ويرى ألوان وأشكلاً 
ويدوق طون :ال اخرهييدة الآنان اطينة آل فى كل 
مايستطيم أن يعامه » بل كل ما يمكن أن كاوق ل وجود حفيق . 
أما ما يقال من أن للأشياء جوهراً حقيقيا موجوداً فى الخارج 
سواء أكانت هناك عقول تدركه أ ولوتك ن ؛ فذلاك ما برفضه 
5 باتا » فلفظة « موجود » معناها « 37 4 . وبعسارة 
تلخص ما مضى نقول إنه يسستحيل أن يكون للاشياء وجود 
,خارج العقول التي تدركها « إن كل هذه الأجسام المادية القى 
م الكون ليس طا وجود بغير عتل- فوجودها هو 
اك » ... وف هذاالر أى تتاخص رسالة تركلى 
- ويقول بركلى : إن ماحدا بالإنسان إلى الزعم بأن للأشياء 
جوهراً حقيقيا خارجيا غير ما تنبعث فينا عنه من إحساسات » 
هو الفرض الباطل بأن فى أذهاننا ما نسميه بالأفكار الكاية 
احردة (أى أن فى الذهن أفكاراً كلية غير الأحساسات د اكزئية 


عن داتدل عل أن للأشياء حقيقة أخرق غير ججموعة الآثار المسية 
التى تنطبع على حواسنا) . ولكن بركلى يقول : إن الاونسان 
ليخدع نفسه حين يخلط فيظن الألفاظ أفكاراً » فليس هذه 
الأفكار الكلية وجود قطعاً » وليس كت إلا الحقائق الجرئية 


ل ه55 سد 


اق ما عراهنا» إن هدنه الأفكار اخردة لمن ذا ودود 
د فَْ العقل (لمسدك 50 عن العام الخارجى 
ولابد ا ن معترص سائل « ركا «( ى » إذا تحال و<ود 
الأفكار نفسها إلا فى عقل يفكر فيها ‏ وهذا ما نل به . 
فهاذا يمنم أن يكون هنالك » خارج عقولنا » أشياء شبيهة 
بأفكارنا ١‏ أو على الأصح تكون أفكارنا شبمهة مهأ أو ضور 
لها ؛ إذا كانت فكرتى عن هذا القل الذى أ كتب به لا عكن 
أن توحد بشير عمل يدركها » فلماذا اذا لا يكون : عت ت قل مادى 
فى الواقع » هو الأصل الذى امت غنة نه فكرت ‏ ؟]ولكرنل 
اكه ل ا 
ركان غييه عل عن عرض بهذا قائلا : إن اافكرة لا يمكن 
0 ليه إلا فكرة 4 لآأن الششيه لاعكون إلا بين النظاء ار 2 
000 0. : 
فماثل أون أو: أوشكل ا ؛ فاذا سلمنا بوجود اشياء مادية 
فى الخارج » فلا كن لتلاك الاش الأشياء ياء أن ن تخلق ١‏ فرمأ أفكارا : 
لون , الشىء ماده مادة ” 4 20-6 دب 55 يعقل_ 0 ؛ يكون اينما 
شىء من ن النشابه 
ولقد أخماً « لوك » فى تقسيمه صفات الأشماء فسمين : 
صفات أولية م ة فعلا 2 الأشياء 4 وأخرف بأنوبة تنشأ فُْ 
العقول. »؛ ودن أمثلة الصفات الأولية الامتداد : فكل م 
(1) 


ل 


يتصف بالامتداد بغض النظر عن العقل المدرك له » ومن أمثلة 
الصفات الثانوبة الألوان والطعو م ؛ فهذه من صنع العقل وتكو ينه 
وليست مو<ودة فعلا فى الاشياء التى تتصف مها ... يول 
ركلى : إن « لوك » قد أخطأ فى هذا ( فليس هناك أى فرق 
بعن ضف وخر وكلها - امتداداً كانت أو و ا بات 
سات ال سار 

موتدودة قط و الذعن: الدع ودرلة. الشوء 

سم ورعا قبل إن للاشياء المادية جوهراً يكن وراء صفاتها 
وإنه من الجائز ان تون الصفا ت كلها كما بقول « ركلى » من 
خاق الذات » ولكن جوهر الشىء الذى تتعاق به تلاك الصفات 
لآبد أن كارن لاروحود: منترى حارجو رات الت يله 
االو هذه اللفاحة اموه وواضت) ركه وظمدها كذ الى 
1 رهذه الصفات » ما الذى تصفه بالا حمرار و بطيب ن الراحة ومادة 
الطم ؟ أليس المعقول أن يكون اتفاحة جوهر غير هذه الصفات ؛ 
تتعلق هى به ؟ نقول : ريما يعترض مبذا على « بركلى » 
وكززؤيقاء أنتوتاا يه عار العطر لاش سوس التو يده 
على فرض أن الصفات لا توجد إلا فى ااعقل وحده » ولسكن 
5 يب عن هذا الاءتراض , بأن ) الشىء هو ججموعة صفاته 


بن إلا ا ناد فى يدك ثم افرض أنك لا تبعس » 


اك اها 


بج ل 


فس لتم حى من ن فكرة ألعها حة ١‏ صورت 4 فاذا ؤثاذت بعل ذلك 
حاسة الذوق ا التفاحة عبارة عن ملسها » فان 
ققدت حالة اللمس انمحت فكرة التفاحة ولم يعد رد أى 
دان بالثسنة إليك ومع :ذلك أن التفاحة هي صفاتها لا أ 
ست - 

ولا أقل» فانكانت امات م ان الذات كا قدمناء كانت 
فلكرة التفاحة بأسرها من حلى الذات كذلك 4 وليس لما 
معنى من معانى الوجود خارج العقل المشتمل على تلاك الفكرة . 
ومهذا محا «بركلى» المادة من الوجود ء فليس فى حقيقة ة الس 
إلا أفكار فى عقول 

اتسبب_ ل لخ 1 
سس( ؟) قلنا فيا ةق إن فلسفة « بركلى » تتالف من 
خطوتين : الأولى سلبية بنكر فنها وجود الملهة » والثانية إنجابية 
شت فا وحود الكاننات الروحية : ولعد سطنا القول ىه -اته 
السلبية الأولى ؛ وتحن نعرض عليك الحطوة الإمجابية ااثانية : 
>- يقول «بركلى» : : إنه لار يب أن هنالك الات أفكارنا 
ذوات مذركة إنى أعل حل اف أن امكارى كانه فى عقلى 6 
وأستطيع أن اف يرا وأا بين ذالي و بين أفكارى ث6 إدن 
فللعقل وحود مستفل ليا غلك فيه وهو الدى اول شتات 


لم؟؟» ل 


الأفكار فيصل ينها و ينظمها ء ولولاه لظلت مفكلكة لا تؤدى 
معنى » فيكون لون التفاحة مثلا منفصلا عن ممسها » وهذا 
مستقل عن ر متها » وهى ل تتصل بطعمها » وبذاك 
1 يكون هناك فكرة متصلة مترابطة متحدة عن التفاحة » 
اونغفق الكر الا تكون فى العقل نكر التفاحة على الإطلاق 5 


هذا العمل الذى يدرك الافكى الأفكاره ويؤاف ينها ستحيل أن 

16 هو نفسه فده كرة من الأفكار ؛ 4 أنه فاعل والافكر 2 كلهأ 
جد 

قايلة » وهو مرك والأفكار مدر 5 وال اا يات العقل 4 


مجاوس يي 2-2 


رت 4 موحدود ليا ريب ف وجوذه : ؛ وإذن فكل ماق 
ره عقول ومأ ويه من أفكار ‏ ظ 
م حل ولام سينيج و 


0 09 الل هو مديدُى 'اروكفظار : لقد أ «ركا ) و<ود 


الأشياء الادية ؛ ولم يعترف إلا بالعقول وأفكارها » فبديهى أن 
برد على الذهن هذا السؤال : من أن إذن تأتى أفكارنا ؟ إنه 
ليست هناك أشياء فى الخارج تبعثها فى نفوسنا » حتى نقول إنها 
صور لتلك الأشياء » كذلك لم تخلقها عقولنا خلقاً من عدم » 


تكوزن 7 وخداعا 7 حيه نأصعة واحة منظمة ؛ فاذا كانت 


سس مم 


006 إحساس‎ - ١ يلاحظ أن بركلى‎ )١() 


سبدة 5# 3 ره 


3 - 


هذه الأفكار ليست من ابتداعنا يمحن فلابد أن يكون طا سبب 
خارج عنا » ولابد أن يكون ذلك الكاتن مفكراً مريداً » لأأنه 
بغير الإرادة لا يمكن أن يكون فاعلا ومؤثراً فى الناس » و بغير 
التفكير يستحيل أن يدث الأفكار فى عقولنا . هذا ولا كانت 
أفكار نأ منوعة متعددة 8 عا وتعددا لا نبهاية لها » فلإيد أن 
يكون لذلك الكائن قوة لامهائية » وعقل غير دود ؛ إنه لابد 
أن يكون فى دراه امنا 5 على العقول كلها » حتى كن من 
انحفك افكارا شد افى عقول كثيرة فى وقت واحد ...هذا 
الكان جرات). وهذه الأفكار آ ى يؤلفها و ينستها وير بط ينها 
هي ما نسميه بالطبيعة ؛ أما هذا التتابع ‏ الذى حدث بين الإأفكار 
فهو ما نطلق عليه قوانين الطبيعة . وهنا ,ستطرد « تركاى » 
فبترل :انا نينا فضاعة إلى أن يت وجوه د الله بالمحزات 
اللارقة لقرانين الطايية ف الا اتا هذه القوانين وانسجام 
الأمكاو و يني 17 على قوة الله أ كثر مما تدل عليه الوارق 
الشادة :: 2 يقول : إنك إذا معت رحلا يتحدث دون أن 
رامن 1 كت روديو دكيك فور لفان يفت 
ف وحود اله وهو يتحدث إلينا حديعاً متصلا لا ينقطم بأسان 
هذه اعقب أى الأا رت تيدم الانكاو الى نتيا 


سد سم لد 


اله فى عقولنا فى تماذج من أفكاره الخالدة » فهى دليل قاكم 
على اس سان وخلوده 
سر . بريه شنا شيدق 6 0 ركلى» ذهب يفاسفته إلى أن الأشياء 
عا لاتسدو أنكارا وها كران خلذقاك :كن وده 
الفلؤقا قت افيف غترووية لآزئة ايوق لان السك يدو عن 
الأفكار نفسها ؛ وإذن فهو لا يعترف بما فى العالم الخارجى من 
سمبية ؛ لأنه لارى أن الحادية المعينة أ الفكرة المعيئة لايد أن 
لستتبع حادية أو فكرة بعينها» إذهو ‏ يا راك د ان 
أن العلاقات بين الأشياء ضرور بة ليس من حدوثها بد ؛ فكل 
مافى 3 علبلة مق الأفكار تتتابع فى العقل تتابعا نم5 
لو لست 5 5 
أر اد » ركلى “ بانكار 5 للعالح المادى و باثيانه كنات 
الروحية وحدها أن يصد تيار المادية الذى طفى على الفكر فى 
فديرسظفي ١‏ اتتض الختلاون وأن بترو ودوة أن الذى قن 
تفوسنا الأفكار ؛ ولكنه يعود فيعترف بأن الإنسان عاجز عن 
معرفة الله معرفة تامة كاملة » وذلك لأن أفكارنا قابلة ققتط 
| وليست فاعلة » وحتى على فرضٌ فاعليتها » فهى ولاشلك فاعلية 
لاقي ونا كان الله شنار عن ااهل لاض مل نان 


شن 3 


مؤيغير المكن أن لله هدنه الأذ كار القن قنقمها الفاعاية+ 

وها انح بدن ميجل در تب 

الأخرى ؛ فلسنا نمل ء انه الأما دمن ١‏ نار فيا دا 
5 ل 10 ا 

الأفكار التى في عقولنا 

سب ولكن هه هذه إذا طبقت إلى : عهابتها ول تنشهي إلى 


إنكار عام الوح كذلك إ! 


عودالة زع ارزت» الكيد لنادفى لا كيس عرو ا 
عمإنة زعم اب الثىء المادى لا نسب وجوده إلا هن 
2 هاه وأن كل ما هنالاك عن ذلك الشىء هو 
فكرة ف عقل 4 فيأى حقى أقرر أن له والعقول الأخرى 
موجودون وجوداً حقيقيا خارج عقلى » وانهم قادرون مثلى علي 
التفكير والتخيل والارادة ؟ 

السك هذه التقول وزدل النين اله لقيه فتكرة قن ار ” 
فلماذا لا أحك عليه بما حكنت به على الأشياء الادية فأقول : 
إنه ليس لما وجود إلا فى عقلى _ ؟ وبذلك ينهار عالم الروح م 
اندك عالم المادة م قنا من قل؟ 0 

ومهما يكن من أعى هذا الفياسوف » ققد أفلح فى معارضة 
النزعة اللادية » ما كان من أعة اذهب لثالي الذى يتلخص 
فى أن العالم هو ما تصوره لنا أذهاننا 


جاء احبر الي بن ادا ري ركلى » تيح 0 
وى اليت» فاشك هو المتمة ات اتنهى به للذهب التجربي 
الذى قام فى امجاترا ؛ ولقد أراد د ركلى » أن بتحتب 0 
ما وسعه ذلك » ول برد بمذهبه الثالى إلا أن بخلص حقيقتى 
الذاك وانه هن يتول للنافية اللقدام + ولكنة ا كه إل 


مأ تودى إليه مقدمايه من نليحه » كان هو يعجر فك 9 دن 
7 نضعاج لا برضاها ؛ فلقد كان بانتكاره لوجود المادة إنما مهد 
الطريق لإنكار العالم الروسى أيضاً » وذلاك لأننا إذا كنا نمجز 
عن معرقة شىء إلا ف تدركه الجواس 4 فليس من الممكن أن 
سح انه 


عرف وحود العقل ؟ ه_ذله ىو النتيحة المنطقية الى يتضونها 


ذهب التيحربى » وقد اننزعها « هيوم » وجعلها ايا 
لفلسفته كلها 

> لقد قال « بركلى » ان 
صفاتها التى ندركها بالمواس » وأنه لع وراء تلك الضبقات 


0 ل عتصيا 
8 بيه سوست ييه 


ا 0 5 ء د دامت ا فات من خاى اق عقولنا 34 
فالأشياء الماديه الحا ارحية. حديثتث ودر أفة 4 افق فس « هيوم » « 


لا تددم إل إلينا فا وتيت طراض اناد ار اليس 
ْ وكل ما ندركه من تجارب حياتا مجوعةسن إحاسات » سواء 
أكانت اتنة من الخارج عن طر يق المواس » أو من الداخل 
بإصفائنا إلى يواطن_تقوسينا 0 وما دام العقل لا بعلم قط إلا طائفة 
من الإدرا كات الحسية » وما دامت كل أفكارنا إنما تؤلنها 
من الأحاسيس ٠‏ كان سس الستحيل أن د نكون 0 فكرة 
عن ثيء ثىء مأ ما تسكون مخالفة فى توعها لاد ثار المسية) الحسية ( 


“3 باجم لام مسيم 


ليع ا 


9 ولد « دافيد هيوم » فى أدئيره سئة 57 32 ولا عر من 


طفولته وشبابه شيعا 4 إلا أنه درس فى احدى عات سأ 3 


وأنه فى سن الرايعة ب عمسو اعدو اول كعفيوة ا 
« رسالة في الطميعة الأيمة شري 5-6 ؛ولكىن هذا || 01 بأنه له 
أحد لول 1 الاج 20 اك 2 شمو » أن 2 
5 جددرل 4 حخيث لالم القراء ُّ واعنااة عذوانا عبديرا هو 
لالد ايه قَ العم| البشري 44 4 ف لسمرة زاعما انه اسذردء الثااى دن 
مالمسلة مقاللات 0 إصدارها 3 وأقد وقم هذه لأرة اك فا قوق 
فى كتابه من ط ريف الآراء سءدات ف دوائر الفكر.ن حة 


كسم د 


داوية » ولكن الكتاب ظل كذلك خاملا » وقد قال « هيوم » 
نفسه عنه : « إن كنا قل ولدءه المطمعة مثا » . أما ع 
الأخرى فهى : « مقالات سياسية » على اعتبار أمها الجزء الثالث 
من مقالانه » و « محاورات فى الدءن الطبيعى » و « نار يخامجاترا ( 
ولقد 5 اله عل ( هيوم ) بصحة قوية » ووفرة مادية » مكنتاه 
ن مواصلة دراسته وكتابته . هذا وقد عين أميئاً لمكتبة الحامين 
فى امحاترا ظ م عبن 85 غ2ظ2 للسر فى المفوضية الإجايزبة 1 
فى فراسا ادن الذاء إقامته فى بار بس الدوائر الأدبية العالية . 
وأخرا عاذ الوررادة وجيت فقن اخ اعوانية 
. وأما فلسفته : كا قدمناعيا 555 


الع ووو ويا ر - 


بمصيوورة 
نظ هما ا وارائهما مله وتفصياة . 


التى تؤدى إليها فلسفة سافيه. 1 روك كب ؛ مع قبوله لوجية 


)١( #1‏ نوناد الخ.: وابر قار : يذهب « هيوم » إلى 
ماذهب إليه « لوك » من قبله » من أن الفتاضر الى تالت متها 
معرفتنا كلها هي المدركات التتيسوطة الى تتلقاها عقولنا وتنفعل 
مها » دون أن ب ون مده العقول أ أثر فما 3 اليد ثم يقسلم 


« هيوم ») هذه المدركات فسمين م1 الكنا 
وكلذها ف نظره من وع واحد 4 58 الفرق بنهمأ طرق درحة 


لد هسم ل 


القوة نالف وما كل ماف الكن (الآثار الحسية أقرى 
فى العقل أثراً وأوضح ظهوراً » وأما الأفكار فهى عيارة عن 
0 حسية تقادم عهدها فوهنت قوتها وضعفت صورها ‏ 
وما دام الأمس كذلك » فلا يمكن أن تنشأ فى العقول أفكار إلا 
إذا سيقتها “ثار حسية » و إذن فالآثار الحسية هى امرجم الأخير 
الذي تقس يه حة الأفكار وحقمةتها مناخ استطينا أن ترجم 
ظ القكرة إلى أصلها الس كانت صادقة .و إلا فهى وثم واختلاق ظ 
من العقل ؛ ولوس لا أصل نما تاقته حواسنا نم نجنا 
إن هنالك أفكاراً مسكية لا تمائل الاثار المسية ب» ولكن لو 
علناها الثيناها مكونة بون هده من الأ مكار السيظة اق كلها 
مر الأو اتى بع اكتزة ن بوعل ذللك تكون تلك الافكان ار كيه 
صحيحة . . . ويقول ( هيوم » إنه إذا قام الدايل على 0 الآثار 
المسية تسق الأفكار » وعلى استحالة هذه بغير تلك » فد 
585 على مشكلة الآراء اافطرية التى كثر حولها الجدل 
والنزاع » إذ مادامت الأفكار تتبع ثار المواس » وهذه الآثار 
١المسية‏ لامكون إلا فى تارب المياة ؛ إذن فليس مت أفكار 


مفطور عامها العقل دل ولاديه على الإطلاق 
سير 9 0_0 


اللا 0ك 


8ه 


9 فرق (( هيوم ) بعك ذلك بين أفكار الذا كرة وافكة 


7ن 


الخيال » فيقول : إن الأول أنصم وأقوى من الثانية لأنبا 
00 مور مماشرة لدركاتنا » إذ الذاكرة حتفظ بالصورة الأصلية التى 
أدركنا . عليها الأشياء » وأما الحيال فهو يتناول هذه الصور 
المكرية بالتفييو والتتعو توج بونغارة خرف ة إن الذا ارو تاك 
غدل ادلو ار الخيال فلا بقيد نفسه بذاك » وهذا 
يمع فى كثير من الأجهلا: وتلق كعبر من الدعاوى ااتى لمكن 
البرهنة علمها 
سسر_( > ) اموق لعمرفرٌ ببق ابراقار 5 نظ ر « هيوم » إلى أفكاره 
فيراها دايعة الاتصال والاتفصال بعضبا ِ بعض . وقوة الكيال 
م الى تقوم ربط هذه الفكرة ميده " بتلك ؛ وستحيل أن 
تسكون المصادفة وحدها هى التى تعمل على ر بط أشتات الأفكار 
المككة الى تصل إلى الذهن + يل لا بذ أن كرون يكون هثالك 
أساين اريط الأفكارغ وقاغلاة اتتصسل فقتضاها فكرة يفكرة 
ا ى لو شم 1 (( هيوم » ان لدذلك التداعي بين الأفكار 
أسساً لايق النشاءه ا أت ال 6 لمكن شر ابطة الهلة 
0 
علوي | أما النشايه فهو أساس كل العلوم التى ترتكز على 
النداعة اوهل الرهان؛ كلانهو ليهو الإراضة يملعا 
لأن قضايا الرياضة ندرّكها العقل عحرد الفكر دون ان يعتمك 


سم د 


فى ذلك على ما هو موجود فى زمان أو فى مكان ؛ فلو فرضنا 
مثلا أن ليس فى الطبيعة كلها مربع ولا دائرة » فذلك لا يعنم 
المقائق العقلية التى نثيتها ام ركها بالبداهة عن الربع 
أو الدائرة ؟ وأ( العلاقة ال الزمنية أو لكا فتقودم على أساسها 
علوم الطبيعة » وعلى السببية يتمد كل ماله علاقة بالموادث التى 
وام 0-2 
تقار واشدها اتن بالمياة العادية » فكل ما يقم درن 
حوادث بين الأشياء إغما يحدث وققاً لقاعدة السببية » ولهذا 
فإِن « هيوم » مختصها بشطركيير من نحنه » فهو للها تحلياا 
دقيقاً ينتهى به إلى القول بأن الإنسان لا يدري شيئاً عن الرابطة 


بين العلة ومعلولها » وهو يبحث هذا اموضو ع فى فصل مسهب »؛ 


عنوانه : « 000 لي ديرن لبو لالت بو كا 


يي 5 » لأننا ورددناها لأسلها 51 0 ا 
الآثار الحسية ما ينشئها . ول تكتسب فكرة السيبية مالها » 

قوة إلا بالعادة و حدها » فُنّد تعوكد الانسان أن برى حادية 94 
00 بين اخادثتين بر باط مهاه السمبية » إذ توم أن 
الأولى علة للثانية » مع يذ ا نلق من الحياة اناري واه 


١ 


سد ريم ل 


معنا سعتاة أن :هنالا كه ,رانلة طبر وردلة يرن تهاقيت انلا ين 
فكل ما يصادفه الإنسان فى جار به العملية هو جزئيات مفككة 
ليس بينها أية صاة ألبتة » ولسكن إن كان ذلاك كذاك فا 
الذى حدا بالإنسان أن يتحه هذا الانجاه فى تفكيره » ون 
الذى أوج إليه بهذا الوثم الباطل » أى أن صلة السيبية ثر بط 
بين مفردات الحقابق » مع ان هذه المفردات منفصل بعغمها عن 


100 الواقع الخارجى ولا شأن لأحدها الأدر .. نقول إن 


. كانت الت التحربة العملية لا تقدم إلينا فما تقدم من الخأشاهره 


فذقا لفكرة ور انكر ة ارقافة القزة رداول يه ناذا اوقا 
الإسان بادى بدء » وفرضص أنها حقيقة واقعة على الرغم 
من خواضة 4 إن هذه الفكرة لا عكن آن تكون قد هات مق 
ان النفس » لأننا قد قرر نا أن ليس ل لدى الإنسان أفكار فطربة 
#ولدممه اط اياك ن التجارب و بطريق الحواس رامن 

كذلك لا كن ان نشول انما يشييية تقر فى نيا عله الفقل 
فرضاً » لأن امعلول مختلف عن علته كل الاختلاف » وليس فى 
فقذون الفقل أن بس بأن يكون اختلاف المقدمة عن تنيجتمايدمبية 
مقطوعا بصدقها » بل هى - على النقيض من ذلاك - ظاهر 
تبعث على التفكير ولستوقف النظار 0 نت هيمأ 1 حليل 


لوسك ل 


العلة والمعلول الذى ينشأ عنها » لما وجدت أن هذا متضدّن فى 
تلك . إن كر « الماياردو » لا تكاد 5 الكرة الأخرى حى 
نذا هذءاق أطر 25 ؛ فكيت افق الطركة مورق الكة 
الأولى فى الكرة الثانية ؟ إنه ليس فى حركة الأولى ما ستدعى 
الحركة فى الثانية . فن ذا الذى أو إلى الإنسان أن بفرض 
أده غلاقة شروونةالازية الادوة: رادقا الأرل عدا 


والثانية مسبباً ؟ إن كل ما براه الانسان محواسه من هذه الحادثة 


اعمناسان كبا نان 5ه أو الا 2 1 شان اليو اك »م 
ول تقدم له الحواس علاقة بين المركتين » ولكنه مع ذلائه 
مخطى حواسه » وزعم أن بين الإحساسين علاقة علة بمعلول » 
وأن هذه العلاقة ضروربة محتمة الحدوث 
2 نتساءل ) ووم ») : مر * أن حاءت قئادة الفكرة الى 
أضافها الإنسان إلى الإحساسات امتفرقة التى ليس بينها فى الواقم 
حلقات متوسطة تربط الواحدة منها بالأخرى » قتطوع لها 
الإنسان برابطة السيبيةر» وسمى حادثة ما عل وسمى الأخرى 
معاولاً 4 والقيقة انها حادثتان تتا بعتا ا أ كثر 4 وليس التتابع 
بالطبع هده السمنية ؟ قل شال 8 إن الإنسان قل < بوح<ود 
١ -_ .‏ ع ع 
علاقة السببية بين حادثتين لما راى انما تتتابعان باطراد » 


حلت بريه “ار ا سس إل م 
يولكن هذا التتابع مهما اط ردهوا تابع فقط » ولا يمكن أرف 
أيفهم منه أن 35 الأو سيت اللادية الثائية و 100 5 
يقول « هيوم » إنهبا العادة وحدها فى التى ادت بالإنسان إلى 
استخلاص هذه النتيحة » إذ توم أنه مادامت هاتان المقيقتان 
قد ارتبطتا فى الماضى فلا بد أن برتبطا كذلك فى التحارب 
للقيلة . وإذن ففكرة السببية ذاتية محضة » وهى خدعة من 
الميال الذى يميل إلى فرض رابطة بين الأشياء والحوادث ليس 
لما وجود إلا فى العقّل الذى يدركها | 

(:) العال الخارصى وم باطل : يعتقد الإنسان أن 
الأشياء اللخارجية تتمتع بوجود متدل دام » وهى عقيدة باطلة 
و نسجه الحيال ؛ ويرجع هذا الوثم لاطي إلى الفاقة ايحا 
التى أوهمثنا جود علاقات ضرور بة بين الأشياء . يلتى (( هيوم » 
بادى' بدء هذن السؤالين : « لماذا نعزو للاشياء وجوداً 
مستمرا حتى ولولم تكن موجودة ؛ ولماذا نقرض أن تلك 
الأأشياء موجودة خار 3 العقل متميزة عن القوة الدركة ؟ِ« 2 
كسفن النقال الأء ل فيقول ,: إن المواس لا تقدم إلى“ إلا 
إدرا كا جاضراً قتط » فأنا مشلا أرى مكتبى » ثم أخرج من 
غرقتى وأعود إلها بعد حين فأرى اللكتب ثانية ؛ فن أدراتق 


يع 10 جد 


أن هذا المكتب الذى أراه الآن هو تقس المكتى الذى رأبته 
منذ حين ؟ إنها العادة هى التى يحملني على العقيدة بأن مكتبى 
ملقم اروف رولك وات الس أبنت بمطلان ما تونى 
إل العادة به 5 عل الأقل اشكمكت فماء ذاك لأنى 2 
حقيقة الأعس لا أعل عن الكتب إلا ما دلتنى عليه عيناى : 
وهاتان ا تبعثا فى إلا صوراً متفرقة عن الكتب:: فصورة راكا 
فى الصباح » واخرى رايتها فى المساء » وليس لد <حة عقلية 
واحدة أبرر بها أن ما بعث صورة الصباح هو نفسه الذى بعث 
صورة المساء » لقد جاءبى من العام الخارجى عدةٌ « مكاتب » 
فأسرع خيالى الجادع إلى توم أ نكل هذه « 5-5 » الى 
عارك برا عاهة الا ماوع فى اراقكى وراك له وجوه تبتر 
وهذا الوهم الباطلالذى نسحه الخيال ولفقه - بغير سند يدبت 
حقيقته - هو الذى أدى كذلك إلى اعتقادنا بوجود الأشياء 
المادية مستقلة عنا . إنتى لاأعا عن العالم امارج إلا ما فى 0 
من من مدركات ح حسية » فبأى حق أتعدى حدود على وأزع, أن 
ف النكون. اشياء حر هده الذركاق 1 إننا تررق يفطن أ مكار 
وانضحة قوبة ناصعة » فلا نصدق أن تكون هذه الأفكار بغير 
أشياءتقابلها ء و بهذا تمخلق وجودينىكون واحد : أفقكار وأشياء ! 
(11) 


يت 0- 


كلا ! ليس فى الكون إلا هذه الأفكار التى ندركها » 

من الخطل أن نفرض وحود مالا 
000ظظ2 0 على العام المادى » بل 
تعدته إلى العقل نفسه فأنكرته وأزالته من الوجود ! ! هات هذا 
العقل وساط عليه المقياس الذى اذه « هيوم » لمعرفة ما هو حق 
وما هو باطل » ثم انظر ماذا يكون م نأعره ! حن لا نعل إلا طائفة 
من آثار حسية ؛ فكل فكرة مهما جل قدرها لا يمكن ردها 
لومي تللكه الانار الحسية قضينا عليها بالبطلان » تنبع إذن 
فكرة العقل أو الذات وردّها إلى أصاها الحسىّ ؛ فهل أنت واجد 
بين الاثار الحسية ال تى أتتنك من الخارج ما معناه مأ معناه « عل » ؟هل 
تمثل ف رلؤنات)إحان عارك نه العين ١و‏ الأذن ».أو أنة 
غائنة أخرى ؟ كلا !نو إذن فته تقرض لفقل 6اتقوطيك الاذة 

من “قبل ' فلا عقل هناك » ؛دكل مافي الأمى_سلميلة من المشاعس 
والعواطف 5 بعضها به نمدا العامة كوق أن نكرق 
هناك «رذات > أو (رعقل » تمسكها كيف ارت عواعسق؛ 
و بعبارة أخرى ليس لدىّ تلك القوة المزعومة التى أستطيع بها 
أن أخزن طائفة من الأفكار والشاعى » ب لكل مالدىّ هو 
سيل متدفق متلاحق .من اللاحساسات العابرة التى لا بر بطها 


لع ل 


بعضها ببعض أبة رابطة . فأنا الآن فى هذه الاحظة ليس لد 
الاشعوويواحة أوفكرة واحدة #.وفبز معدن دن اقروها 
وغل خرش مكانها » ثم ثالثة فرابعة وهم جراء وليس تمتاءة 

عسكها وجمع بينها كلها فى لحظة بعينها » فأن كان هذا القول 
لا يزال ايا فيمكن وضيحه « 9 السيما » » فالشاشة 
لا بظهر عليها فى كل لمظة إلا صورة واحدة » ثم تأخذ الصور 
فى التتابع » دون أن يكون بين الصورة السابقة والصورة اللاحقة 
أدنى رابطة » اللهم إلا التتابع وحده » و بديهى أن الشاشة ( ومى 
مثل العقل فى هذه الخالة ) لا حتفظ على صفحتها يكل الصور 
فى لحظة واحدة » بل إن الصورة التى تمضى لا عودة لها » وليس 
هنالك حال إلا لصورة واحدة فى لحظة واحدة . ومن تتا 

الصور : تلكا الضنة » كا ان من ” تتابع الأفكار تنأ الجياة الشكر آرية 
وهنا رضحيل اخيى) مق أرق رجود الطل 
أوالذات فى آخر رسالته » بعد أن استغل. فرض وجوده أثناء 
البحث ؛ ققد ز ازعم أن هنالك بعض العلائق التى تر بط الأفكار 
فقال : إن الذا كرة واللحيال عاملان منعوامل هذا الر بط » فسواء 

3 هذء التو ال رما يان الأفكار بالذا 35 أوياطيال 
أو بالعقل » فليس يقدم هذا الاختلاف فى الأسماء من الآمسولايؤخر 


ححد ع غ 5 حك 


0 الكضلةة فلي دمت روحانة ا » لأنه بذاك 
لا نفس هناك ولا روح . ولكن هذا الاعتراض ليس له معنى 
عند ( هيوم'» لأنه قد محا المادة والروح على السواء ظ و 0 
عل كو نما قن كول لا أن با ادهل انين :ووحانية 
أو مادية ؟ ! 1 

سد ومن نتائم فأسقة ( هيوم » ف القضاء عا كل دليل 
فيض عا وحوة انهه فهو ول ف كتانفبوخاورات فى الديانة 
الطبيعية » : إننا لا نمل عن العلة شيئاً إلا أنها الحادثة السابقة التى 
نشاهدها ف خاو ث معاولهما ؛ وإذن فلابد من مشاهدة 
الحادثتين معاً : السابقة واللاحقة على السواء » إننا نستدل من 
وحود لساعة اساعة على و<ود د صانعها » لأننا رأينا الساعة والمام 
كامهما ؛ 1 ادن فوجود الكون لا يقوم دليلا على وجود صانعه 
إلا إذا راينا الصائع وللصنوع جميماً . وهنا عارضه « ريد » بأن 
في الطبيعة علامات كثيرة تدل على أنه يسير وفق خطة معينة » 
ووجود خطة تقتضى وجود سبب عاقل' . فأجاره ( هيوم )6 أنه 
إذا كان لابد لنا من البيحة عب كله لكل شىء ؛ أوجب إد 
أن نبحث عن عله للاله 0 


همة8” لد 


فشك (( هيوم » فى كتاه « مقالة ى المعحرزات «( وقوع 
ينذا ٠‏ الم من أنه لا ينك حي إعدبارن 
لنت ف الأشياء اء والمو 5 وادث ا ا 2-7 ف 
نظلا م معين فلن خالا 7 أ نحدث ف الطبيعة أى ف 
دون أن يسترعى ذلك اتثباهنا أو يشير دهشتنا ؛ تقول إنه بكر 
وقوع السدره رِغم جوازها عملا ؛ محتحا ان التجر به قد دلت 
على أن السكون يسير فى نظام معين » فالمقل أقرب إلى قبول 
استمرار هذا النظام منه إلى قبول كسسره واضطرابه . ولكن 
من حقنا أن تسائل ( هيوم » اذا بعتير اليدرة “كديرا لنظام 
الطبيعة بناء على نظر بته هو ؟ أليس بدعونا إلى اعتمار كل حادثة 
إدرا كا جديداً لا علاقة له بما سلفها من حوادث ؟ وعلى 
ذلك كون اهاوق الذي تسمية هر كيرا التفا م المعهود ؛ مجرد 
إدراك جديد لا يتصل بالخالة السابقة له » إنه حقيقة جديدة 
صادفناها فى محرى مجرابة الحياة العملية . إن فلسفة (( هيوم » 
لأميل إلى وقوع الهوادث اللحارقة غير المعهودة » بل إن مذهبه 
لقنن ١‏ كتربون ناا انه لأارقذى. إلى أت هناك الطانامياً 
في الكون حتى تقول إنه كس رأولم يكسر» لأنه لاس فى أذهاننا 


د سد 


فكرة عن نظام يوتجوة ينل الآشياء اللارجية ؛ .ولا عكن أن 
توجد هذه الفكرة ما دامت كل معلوماتنا عبارة عن إحساسات 
مفككة متنائرة لا برتدط بعضها ببعض فى نظام أو مايشبه النظاي 
رأبه فى الأخلاق : 
ل 

برى « هيوم ( أن ساوك االإنسان عمل ١‏ آلى يض » وليس 
هتالك ما يسمي بالإارادة 0 دك فرق عر نت طنيعة إندان 
ا ل وك مواقفه المقبلة » وهو يزعم أن 
الدافم الاضابق لساوك الإنسان هو اللذة وا واللذة والألم؛ ومهما عيز بهن 
المير والشر ؛ وليس العّل هو الذى بوجه أعمال الإنسان » لأن 
العقل ملسكة نظرية >ضة لا شأن لما بالجانب العملى » وكل 
أثْره هو أنه بوجه الدافع الذى ينبعث من الشهوة أو الرغبة » 
فهو يبين لنا ما هو حق » ولكنه لا يستطيع أن يؤثر فى الساوك 
على حو معن 
إن ما يدفع الإنسان إلى العمل م المشاعي والمواطف » 
وهو يقسم هذه المشاعى إلى هادئة وعنيفة ؛ فالأولى تشمل الال 
والقبح ؛ والثانية تشمل اكه لاون والسروو > 
والغرور والتواضع 


14 سن 


وما دامت أعمالنا تنيجة العاطفة فلا ييصح أن يكون العقل 
حَكَمَاً أخلاقيا » إها امرجم الذى يجب أن يحتكم إليه هو 
20 أخلاقية يعتقد « هيوم ») بوجودها عند الإإنسان » وهذه 
الغر بره 5 على أخلاقية العمل بناء على ما يؤدى إليه من شعور 
باللذة أو الم . فالفضيلة هى ما شير فى الشخص اللذة ؛ أما 
ما يمكننا من الحسكي على أعمال الناس فهى ملكة خاصة عند 
الإنسان يستطيع عا عثار 6 ساره ف بتعوره ايعس لفن 
إحساسه » ويقف ذات موقفه » وحينئد يرى هل ما يقوم به 
غيره من عمل يستدعى القدح أو الثناء » لأنه بذلاك يتخيل أن 
ذلك العمل قد وقع منه هو » ثم ينظر أى شعور قد أثيرفى نفسه » 
أهو شعور الزهو فيكون العمل صالحاً ؟ أم هو شعور اللمجل 
والضعة فيكون غير صالم ؟ فاستحسان العمل أواالشيكنانه يكون 
بح ا ا 
على ساوك الناس ؛ وليس صحيحاً ما يقال من إننا حم بناء على بناء على 
اها ترام صالحاً » أى أن مقياسنا هو <سب(الذائم » لأننا قد 
متدح عملا قاء م نه جل منذآ لاف السنين . » أو عملا باسلا يقوم 
به أحد أعدائنا ؛ مع أنه قد بتعارص مع مصاحتنا 


لفنسيق القول أن الفعنياة فى :ما تضق فى النفنين الرط 


د ارة5؟ سب 


والادة : ومعى ذلك 9 الخير هو مأ ينفع 6 ولكن )0 “موه ( 
ذرنا أن تأخذ كلة المتفعة بمعناها الفردى » فإنه يريد بها المتفعة 
العامة » فا يعود بالمير على أ كبر عدد تمكن من الناس أفضل 
مما بنفع فرداً واحدا قتعا ؛ ومن هنا جاء تفضيلناللعدل والإحسان 

0 شحخص معين فى حرفة ما 4 لآن الأواين؛ 7 نفعهمأ 
هذا ويقرر « هيوم » 3 للفضيلة “وامها وللرذيلة عقامها غ وهما 
اللذة أو الام الل قم تعن عمل التقيلة وا نم1( ةبلك 
وليس 7 من واب أو عقاب 0 هه 0 العاحلة 0 الذى 


-- _ ة 
تصيلب صاحب الرذيلة ف نا و 1 1 ا 1 


ها 


لم يشهد 2 الفكر فلسفة بلغت من السيادة ا على 
الأفكار فى عصر من العمصورما بلغته فلسفة 2 عا نويل كانت «( 


0 م157 لاحنسم رت لز اي اجات 
من النفود فى ك نْ التأسع عشر ؛ فلقد عخض ذلك الفياسوف 
بعك سرتير” قضاها فى العو المتدرج الهادئى المعزل » عن 
ا ا 0 الم 
كتابه الثهو نقد الءةل الخالص الذى زلزل قوام التفكير 
السائد » والذدى لايزال أثره قويا عميقاً حتى اليزم » فم تكن 


5 


به > 


5 ذأ هع؟" 
ا عن 
الأمس ادي أ 0 فشن #ازوالق 
نادى مها شو بعهور “ليلس ونبلس اف الاموجات جات سطحية يتدفق. 
تها تيار ة و 500 » هو تيا ”ا الفلسفة الكاثنية الذى ما بزال 
بزداد عبقاً وانساعا حتى بومنا هذا ؛ اقم نينشه بكل ما جاء 
به« كانت6»6 ع ثم أضاف عليه 5 أجب شو بنهور ذلك 


حب ص اط ومسو ب وت لع 


الكتاب إعجاباً بأأشديداً حتى قال عنه إنه أمم كتاب فى الأدب 
الألانى 4 وعنذه أن الرحا بظل طفلا حى يفهم «وكانت) ع«( ! 


ومأ ادا هزا أن نمتس العمارة الى قألها « محل ») عن 


« سمبينوزا » » فنقولها عن كانت ل تكون فياسوقاً فلايد 


أن تازوش ماجاء له « كانت «( أولا .. .بو ادق .فا أحكانا وإذق ما اححانا 
الفستتطداه امات تتح ائظة ل --االااططتسط اتاسطلف..القلات0: 


أن تأخذ فى دراسة هذا الفياسوف دراسة متقنة دفيقة . ولكن 

حدار رأن تعمد من فورك إل كفب « كانت » تنك عليها 
بالقراءة والدرس » فان فيلت بهذا ا للطريق ؛فاأنت 
ظافر بشىء» لأن اللط الستقيم ف الفلسفة كا هو 
السياس_ة ب أطول الطرق بين نقطتين ؟ فان أن دت أن تقر ١‏ 
« كانت »ء فآخرما جب أن تقرأء هو « كانت » نفسه لأند 
بعد ل أ إلى السهولة والوضوح » بل راح يتحدث فى 
3 الأمغلة التتى «وضح مابقو 0 0 زاعماً 


عوص: والتواء دون أن السو ق 


04 68هم” لم 


أنها تطيل كتابه بغير جدوى + إذ هو يقصد بكتبه إلى الفلاسفة 


المترفين ؛ وليس هؤلاء حاجة ارا ام ومع ل لاك 
قد كان نين بهذلا فق ضاق ما مندرا + قنك حدث أت 


« كانت » قد بعث بالنسخة الحطية من كتابة فى « د امل" 


الخالص » إلى صديقه هرز :»11 ليطلم علها » وكان «هرز » 
حم ل ا ل ل ل ا سم 
يدا ف متعمقا فى دراسة الفلسفة معروفا لسعه 3 اططلاعه وعى تأمله 6 


و لكنه مع ذلك ل يكد يقرأ الكتاب إلى نصفه حتى أعاده إلى 


صاحيه_قاثلا : .إنه يخ - نفسه د وي ا 
| :امكتايي .... فإن_كان هذا شأن + ناخد الفاسفة - فة ظ اذا 


ا 


1 صأ: ن ؟ لايد شان 0 وحدذر 4 ون نندا 
ل عع ل 22س 


السير من قط لتافة ع هامثه ث5 رعيدة عن قله وأمأيه ٠‏ 


.نلتمس ثغرة لننفذ منها إلى حيث ذلك الكيز الغلق 1 بوالسر 
اصسير و3 


)١(‏ من «قولتير» ل 


لقدكان من أثر الصيحة الداو بة التى هتف مها « فرانسس 
بيكون ل«( أن اندفعت أورويا بأسرها (ماعدا روسو ) ندى الع 
وتكمن بالمنطق ل غخل كلها يترطن الأتنان من مشكلارت.. 


ل ؤوهم” د 


ولقد على الفرنسيون فى ممجيد العقل فى العصر الذى يسمى 
بعصر التنو بر » والذى مثله فولتير» إلى حد أن اذ المار بسيون 
ف تورتهم اع ا تننا: ععر ةين نساء باررس » وأظلتا” | 
علها أ 2 « إلهة العقل » ليداوا حيدم إياها على اطراحهم 
لأساليب التفكير البالية » واعتناقهم للمقل وحده » به يستهدون 
قوقز أن كين لغيره عليهم سلطان ؟ ولقد استتبع هذا السك 
بالعقلومنطقه الكفر والإلحاد والنزعة المادية فى ا مجلترا وفىفرنسا 
على السواء . فال « هو بز » فى امجلترا : « ليس فى الوجود إلا 
ذرات فى فراغ » » وأخذت المقيدة الدينية فى فرنسا تتقوض 
وتنهار» حتى زعموا أنهم أنزلوا الله من مدكوته » فى نفس الوقت 
الذى أنزلوا فيه أسرة البور بون من عرشها » وطفى الإلحاد فى 
ناح أعي ينا ر بود )علدا ف الأندسة عرد د 
به رجال الكنيسة أنقسهم ؛ وهكذا غاض الإيمان فى فرنسا 
عند #0 :وسداة المقل وانتصير 
ولككويهذه المحية الشقة الف شد دك عو انين عضر 
التنوير على يدى ثولتير وأقرانه لم يطل أمدها ؛ فليس من اليسير 
أن بزعزع إعااً حمل معه التفاؤل والأمل ؛ قد مد جذوره 
ف أفئدة الناس وقاو .هم . هيهات للعقل أن يقتلم بعاصفته هذه 


هه" 


الدوحة المتأصلة الراسخة ؛ ولهذا لم يلبث الإعان- الذىظن العقل 
أنه قد طاح به واه أن عاد وشك فى أهلية القاضى الذى 9 
عليه بالزوال . . 0 لا نتناول هذا العقل نقفسه الذى وضع 
ضع الحكر بالاختيار » كا تناول هو الدين من قبل 
بإلتجربة و والامتتحان 1 العقل الذى يأى عليه غروره إلا 


ع ا و 0 00 
مسي سس صصص س0 


٠. 
لاحم‎ 


أن غيم عفيدة عمَرت 1 لاف السنين 3 وتغاغلات ف ملابينف 
التفوض © اهو 5 فصل صادق لا ينطق إلا بالحق ؟ أء 5 
عصو من عقا الإنسان » وهو عو 0 1 عقو ار تت دور 
يقيود وظيفته » محدود بقواه ؟ قد حان الوقت انحا ع القاضى ؛ 
نم لايد أن عتحن هذه الحكة القاسية الى اي بكلمة عل 
إعان فيه الأمل البنسم الزاهى ؛ هاقد جاء الين « لنقد العقل » 
١‏ ا 
على بدى « كانت » 


(؟) من دلوك » إلى ولاه 


لقد هبد « أوك ع و ا وخيوم 0 ال لطريق. اك 1 
الى بر يدها للعقّل م( د ارهد ند المقل لأول مر فَْ ل الشكر الحديث 
مس سي يي وم ا 1 


٠‏ إلى نفسه عتحنها و متبرها في كتاب 0 أو ُ 6 « مقالة فى العقل 
ا ل ] الوسائل ان بو فنك 


إلمها » ووثقت مها هذا الزمن ١١‏ 


بل '» فم تعد تأتمن العقل » 


لم 0 00 
فقدانتهي «لوك» إلى إنكار الاراء الفطرية» التى بقول 


ا ا ا ل لد 
أن البق عققو لاذة الطذل كرن كالسفهنة الببتت اي عام 
0 شيء ء وقابلا للاتقعال بالبوا: اعث الختلفة » فاذا ما مرت 
به عاو :الياة _ فيه أثارها ؛ وطريق تلك التجارب إى. 
العقل مى_المواس وحدها » وليس ) فى حتايا امل أثر واحد 1 
تناك رن الطرانى أولا قال إن ا ارضيية .تنتقل إلى الذحن 

0 .ولد هذه الإحساسات شتى الآرا 1 
والأفكار ؛ وما دامت الأشياء الادية وححدها م الى عكر 

أن تنتقل عن طريق الحواس ؛ إذن فكل معاوماننا مستمدة من 
الأجساءالمادية دون غيرها ؛ ومع ذ ذلاك أن الادة عند « لوك » 


ممح .١‏ لهس نحم صؤقافاك عماس ١‏ 7 
هى كل : 3 


ألعة 


«( | وخطا بعد ذلك خطوة ح, ة حريئة 6 7 
1 عقدماتا” 0 وك ( ولكنه اختلف و إياه ف النتيحة . 5 قل 


«درك» ان قسارانا حي إمشتقة مما حبىء عن طريق الخوأس ؟ 
إذن فتحن لا .بدرى عن اليثىء الحا ري إلا الاحساسآت الى 


46 


تنبعث إلينا منه » والأفكار التى تتولد من هذه الإحساسات 
عند وصوا إلى الذهن ؛ ل 
إليِك ضوءاً عن طريق المين » وهذه راحتها تجيئك عن طريق 
الأنف » وذاك طعمها تعلمه عن طريق الذوق » وذلك ماسها 
وشكلها يصلان إليك عن طريق أعصاب اليد » فاإذا تناول 
هذه التفاحة كفيف البصر عل عنها كل شىء إلا اونباء وإذا 
كف فاقداً لحاستى الشم والذوق بيغا اقتصر ع التفاحة على 
0 فإذا توطنا أن أمصايينه أصديف بلقلل 
ف 1 انك جاهنا ودرة اللقاحة فى هديا 
قدمت إليه من وسائل الإقناع ؛ فلولا المواس لما كان للأشياء 
د لات كات كت 5 ب تردد 


وأشفق على العقل كه ه] يوم 
تأي أن يقف عند هذا الحد التواضه ب و 000 : 
إلى العقل ععوله فألقام فى هوة العدم . ماهذا المقل الذى ينشيث 


000 ا 2 
ال الور 0 ااه 00 
لا أكثر ؛ وإذن فقد انمار المقل كم 
.انهبارت المادة من قبل ! وهكذا قوضت الفلسفة بفؤوسها كل 
شىء » ثم وقفت بين تلك الأنقاض المر بة لا جد وقوداً بذ كهاء 


2 رذهنية لاأة 


فقد ضاع العقل وضاعت المادة » ول ببق لها منهما شىء !! قرأ 
(١‏ كانت ترجة ألمانية لكتب | ( داقيد هيوم » فروعته هذه 
التتيجة التي قضت على الدين عا اق لاروح 
فلادين وإن كان لامادة فلا ع ؛ روعته هذه النتيحة الهادمة 
اهوت سه واستسلامه للا راء القديعة على حد تعبيره ... 


هاله أن بعلن الم والإعسان إفلاسينا 4 وأن. يساما لما تفسيهما إى 
,الشك ؛ فأعمل الفكر في وسيلة النجاة والإتقاذ 


اه من « روسور» إلى « كانت» : 


/ ييبأت العمل سنتهى إلى مد 
- 00 ظ فأجاب” 5 أن المادة 0 ظ 


"هم سد 


الذى سدده إلى صدر الإلحاد سيرد إلى ره فيقضى عليه » لم 
نكن م اه هذه المحة التى 0 مها النادة هدم مادية 
لللحدين » ستبطل كذلك المقل - أى الروح - فتهدم 
روحانية التدينين !... فقد كان أجدر ور كان أنه قارف 
الملاحدة الماديين الذين ينشثون المقل, إسلاح جر ٠‏ فيزء 


ّ( 
" م أن العقل ليس هو الحَكم الذى ينتهى ا م وادعاء . 
إذ ماأ أ كثر النتائم النطقية التى ينتهى ! 


الفقل » 0 كيل 
بشعورنا وفطرتنا إلى رفضها ؛ ولد س هناك ملإببرر أن أنيذ ما يليه 
عل شعورى وفطرقى لأستمع إلى إملاء العقل المنطق وحده » مع 
أن هذا العمل سيوك من د الع عدا 5 
يناه ...نعم ان لمن كتير ها كن يد 1 شد وأفضل هاد ‏ 
لاس فى الحياة الدنية ؛ ولكن إذا اشتذت اياك نواه 
تلإيد اركب اثلا إلى الشعور والفطرة ستليا الارشاد ‏ 


هذا ما ب به حان حاكٌ روسو ١701١‏ # لاا ( 
الذى وقف وحده فى فرنسا بحارب 7 ويعارض الالخحاد 
الذى جاء 4 عصر التنوبر.. 


كان روسو شابا سقما ١‏ يستطم أن ينزل ببنيته العليلة 


/ام” بت 


لمان انك و اناه اللناولةا ان فاك ضيه 
لفار ل تتكين رعق مامز ب كا لا قرام للاعاكه اللقة اه 
إلى عالم ملاه بأحلامه وخياله » وفى سنة ١759‏ أجرت أ كادعية 
« دبحون » مسايقة بين الكتّاب ف رسالة موضوعها : «هل 
أدى تقدم العلوم والفنون إلى إفساد الأخلاق أم إلى إصلاحها » » 
وأطذك :انارق الذائر مت فل ركه :مقالة وفوا لائرة . يوقلا 
جاء فى رسالته تلك أن الثقافة أقرب إلى الشر منها إلى امير : 
يا تنشأ الفلسفة تهبط الأخلاق « ولقد شاع بين الفلاسفة 
أنقسهم أنه منذظهر رجال الع اختنى أسحاب الشرف » » « و إنتى 
لأصرح فى يقين أن التفكير مناقض لطبيعة الإنسان » وأن 
لعل الك جيواق هافق انه لين لقان ال هرة أن 
يطرحوا هذا المقل ياوا تعتفوا ارلا ل برياضة القلى :راق 
إن التعلم لا فرج من الإنسان نبيلا فاضلا » ولكنه غى ذ كاءه 
فقط » والذكاء أداة للشر فى أغلب الأحيان ؛ تسعريك أن 
نعتمد على الغريزة والشعور لأنهما أولى بالثقة من المقل . 
شرح روسيرق قصته المشهورة « هلواز الجديدة » زأنه ف 9 
الشمور على العقل شرحا مفصلا 
وهكذا حمل «روسو» لته على العقل » ود الشعور ورفع 
3 


لدااهرة5” ده 


ممت مشأ رحتق تيدل ( البذع ) « اللودة » فى « صالونات » 
بارس » وأصبكئتمرسيدات الطبقة الراقية يباهين برقة شعورهن 
رذن لابين د أن كاف إفتركل لخر القت نولمكي 
ونتنج عن ذلك" أن وات وجوه -الأدب إلى العاطفة بعد ان 
كارت مدارها الفكر م -استيقظ الشسور الددينى. فى النفوس 
واشتدت- اعفاسة له 

.._وخلاصة الدعوة :التي نادى مها «روسو» هى : أنه إذااً مكن 
للمقل. اف لد ف لله وأن يشكر الخلود » فإن الشعور 
يو يدها » فلاذا لانصدق الشعور الفطرى هنا بدل أن أن نستسل 
إلى هذا الشك الجارفي#الذي يؤدى إليه العقل ؟ 

قرأ «كانت » ما كتبه « روسو » فانصرف إليه بككل قلبه ؛ 
حتى إنه حين بدأ فى مطالعة كتابه « إميل » ألى أن يغادر 
داره إلى نزهته اليومية المعتادة قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب » 
ول يكن امتناعه عن الخروج أعساً يسيراً » وهو الذى أفرغ 
حيانه فى قانون من حديد » فلا يغير من مجرى ساوكه إلا 
لأعهان الاسياندة 

وجد « كانت» ف ١:‏ روسو» رجلا بريد أن شق لنفسه 
طرياً ياتنه به من الإحاد الذي خم يظلامه امالك على تفوس 


أ هذه المهمة الكير ى ؛ أراد 52 نقذ 


١‏ لصي حيار بح م ل لصم وذ اموه * ل 5و5 


مخاص الم من الك -. فك فكانت تزه سالكة 


مرولكن من هو )0 2000 ١)‏ ؟9 لي 


د ولد فى كونسبرج 201111 فى بروسيا سنة ئي؟7١‏ « 


وإذا استثنينا فترة قصيرة قضاها فى التدريس فى قرية قريسة 
0 كاذو عمط يرا ارال حيانه » وقد كار: _ 
ضثيلاً حيلاً هادثاً » اندر من أسرة فقيرة هاجرت من سكوتلادده 
قبل ولادة الفيلسوف ببضع مئين بق السنين وكا: نك امفعورا 
فىجماعة دينية محافظة » سك بالعقيدة الدينية ا شديداً 
لاهوادة فيه ولا تسامح » فانغفمس فياسوفنا إبان الطفولة فى 
الدبن من الصباح إلى المساء » فأدى ذلك إلى نتيجتين : الأولى 
أن هذا التطرف فى العبادة قد أحدث في نفسه رد رد قعل فاعتزل_ 
اللكنيسة فى رجولته » والثانية أن هذه النثأة الدينية قد طبعته 
على ال الك ب امن ناحية ؛ وحفرانه إلى صيابة الاعان ., من أغارة” 

رق ع اباط .اوس و لون 


الإبطاد من ناحية أخرى _ 1 
ولكن كيف شبى لشاب يعاصر )0 فردر 8- إل كك « 


لج لس 


و« ثولتيز» أن يخرج نفسه من تيار الشك الذى طنى على ذلك 
العصر بعوة حتى تمر جميع الناس ؟ لاع ١1‏ ستطم « 2 أ ان 


نجذب نفسه |( عله اليائكن فى زمانشدوائو اعدق الاردد <تى عن 


أراد أن ينقض آراءمم » ور بما كان أشد الفلاسفة تأثيراً فى 
نفسه عدوه امحبوب < داقيد 0 ؛ وسوف ترى فما بعد ننيجة 
هذا التحاذب بين إعانه وك عصره » وكيف أدى به ذلك فى 
آخركتاب أخرجه - وسنه تقرب من السبعين - إلى التجاوز 
عم| 0 له حياله من محافظة و إعان » إلى إباحية كادت تؤدى 
إلى موبه اول نحمه شيخوخته وشهرينه ؛ ا « كانت ») فى 
أخريات أيامه فيخيل إليك أنك إما تستمع إلى « ثولتير» ! 
ولقد قال « شو نهور» إن أدل ما ندل على تسامح « فردر يك 
ال كبر» أن كن و ١‏ به « نقذ العقل 

الخال » » أولعل «كانت » قد أحس أنه وجد من التسامح 
ف إخراج كتابه على مافيه من آراء مالم يكن ليجده فى أى مكان 
ره أوفى حك أى ملك غير «فردر يك» ع فأهدى كتا:ه هذا 
إلى «زدلتز 26011 » وز برالمعارف فى حكومة «فردر يك» تقدراً 
لحذه الجربة التى أطاقو ها للناس فى إبداء ما يعن لم من الاراء 

سر وفي ١66‏ عين « كانت » حاضراً فى جامعة كونسبرج ظ 


حم ا ؟ بد 


وظلت الجامعة خمسة عشرعاماً ترفض أن تعيئة | أستاذاً ميا : 


6 


0-7 إذا كان عام ٠‏ عين أستادا للم اميق ود 


#كككت 


الي ل ٠‏ الثر بية و أخرج 


فى هذا الموضو ع كتاباً كان هو نفسه يقول عنه إن به طافة 
“كيرة نوو الكراء«القيقة شيو انه لوقك م يستطم تطبيقها فى 
لدريسه » ولكنه مع ذلك كارت مدرساً ناجحاً من الوحهة 
العملية » وكانت له منزلة رفيعة فى نفوس تلاميذه » ومن_بان. 
آزائه العملية أن بوجه المدرس أ كبر قسط من عنايته لافئة 
التوسطة من التلاميذ » لأن الأغبياء لايجدى فهم ' الجهوةاء 
والنء وابغ لا يحتاجون ن إلى جهود غيرهم اا 

ولقد كان الناس يتوقمون كل شىء إلا أن مرج هذا 
الأستاذ المادى” المتواضم نظاماً جديداً فى الفاسفة يز له العام 
أجم نعم كان الناس نمدترن ال كوه إلا أن شير «وكانت » 
ع بآرائه » وهو ذلك المبى” الذى م يسى ' قط إلى 
جد ؛ بل إنه هو نفسه لم يكن يتوقم اقسذي ليما ابن 
إليه » قد كتب وهو فى سن الثانية بة والأر بعين يقول : « لقد 
شاء لى حسن الطالع أن ١‏ كن عاق تافو يا رو كن 
معشوقتى ل تطلعنى حتى الآن إلا على قليل من حسنها » 'وكان. 


0 


يتحدث حينئذ عن البحث فما وراء الطبيعة أنه هاوية سحيقة 
لاقاع لها ولا قرار » وأنه محيط مغلم لا شطآن فيه ول اد 
قلق بشر ةا وق خضمة ج نواه كيرا ىا يكيان أموالحة 
نظلم فاسفية بغير جدوى . ولقد ذهب «(كانت » إلى اد من 
هذا فى يأسه من الميتافيزيقا بأن امهم كل من يشتغلون مها بأنهم 
ما يسكنون من تأملاتهم أأراجاً عالية حيث المواء شديد 
فيعصف بآرائهم الحيالية ويذروها هشما . . . قا لكل ذلك عن 
البحث فيا وراء الطبيعة كانه لم يدر أنه سيخرج للعالم أقوى 
ما شهد العالم من الميتافيز يما 

وقد كان فق #النست الأول من جكاته أميل إل الضف ىق 
الطبيعة منه فيا وراءها » فكتب عن الكوا كب والزلازل والنار 
والرياح والأثير والبرا كين ووصف الأقطار والأجناس البشرية 
وما إلى ذلك » وكانت نظريته فى الأجرام السماوية قريبة من 
النظربة السدعية الى ارتاها « لابلاس » 2 ومن آرانه ا 
الكوا كك كليا قد سكم الأحياء اوس كتوتا #واملها 
عن الشمس فيه نوع من الكائنات العاقلة أسمى بكثير من 
سكان هذه الآر ص » وذلك لأنبا أقدم عر » وإدن فقد أتبح 
لها أمد أطول للنمو والتكون . وله كتاب فى الأجناس البشربة 


ا - 


( هوتجموعة الحاضرات التى ألماها فى حياته ) قال فيه إن الانسان 
لابد أن يكون قد تحدر من أصل حيواتى » وأنه قد أصابه كثير 
جدًا من التغير والتطور » ويستشهد على ذلك بأمثلة منها أنه 
لوكان الطفل فى العصور الأول من حياة الإنسان برخ عند 
ولادنه كما يصرخ اليوم لما استطاع الطياة نوما واعد اه لآن 
صراخه كأن سيدل الميوانات المفترسة عبل مكانه فتهحم عليه 
لتلتهمه » وإذن فيرجح أن يكون الإنسان اليوم الفا كل 
اخالفة لما كان عليه بالأمس ٠:‏ كم إستطرد « كانت ») فيقول : 
«كيف أحدثت الطبيعة هذا التقدم وماهى العوامل التى ساعدتها 
على ذلك ؟ إننا لا ندرى . . . وماذا يمنم أن سوق المضادفة 
'ورة عظيمة فى الطبيعة تؤدى إلى انقلاب هذه الحالة الخاضرة » 
فيعقبها مرحلة ثالثة يتهذب فبها الأورامح أونان» أو الشمبائزى » 
فيرهف من نفسه أعضاء الشم واللمس والكلام حتى يبلغ بها 
هذا التركتي: الدقيق الذئ أدر كه الكان التختررى شاف إن 
هذا عضو مسكزى يعينه على الفهم فتتقدم تلك القردة تدر ما 
بفضل ما تنشئه من : لكر اجواعيه ») ولعل ا ( 0 
المدس لما قد حدث ف المستقبل ‏ أن يذ كر لنا رأبه بطريقة 
غير مباشرة فيا حدث فى الماضى عند انتقال الإإنسان من حالته 
الحيوانية إلى حالته الحالية 


ا د 


مكذا أخذ « كانت » غوف إنشاء فلسفته نموا بطيئاً . 
ولقد سار حياته على تظام مطرد دقيق « استيقاظ ثم شرب 
القهوة 2 ثم الكتاية 3 اد ظ 3 الغداء» 3 التمزه » فلكل 
من هو ء ساعته الحددة » فإذا وعد وئيل «وكانت » 
عمطفه الرمادى وعصاه فى بده » وَل بتحه ناحية الطريق 
الصغير الذى تكتنفه در الزيزفون ؛ والذى لا يزال سمى : 
« نزهة الفيلسوف » عرف الناس أن الساعة قد باغ منتصف 
الرابعة ماما وضبطوا ساعاتهم » ول يمتنع «كانت» عن نزهته تلاك 
فى صيف أو شتاء » فإذا أ كفهرت السهاء وتليدت بالسحب التى 
تنذر بالمطر » ر أت خادمه الكهل 2 لامب 12110 »© شعة 
حامالا مظلته حت إيطه 

وكأ االتتمرق تست اليه كينا كان كهازة إل 
امبالغة فى وقاية نفسه من المرض » لأنه أيقن أن وقابته لنفسه خير 

ون افيا لاطنب ...نينا التطاع أن سر انين اا + 
[ وقد كتب فى سن السمعين - 0 0 الثليك 0 
1 2 ا 506 


حوة أجل هذا كان لا سمح 5 لأحد أن نكامه وهوق زهوته 


هةع؟ ل 

(لأن الكلام سيدعوه إلى التنفس من الفم) » وكان يقول فىذلك : 
إن الصمت خيرمن المرض بالبرد ... وهكذا كان كانت فياسوفا 
فى كل وو ف بعيياتهدوق اونا عاض آله كاف شبد لنقنية 
طريقة خاصة فى ر بط جوار به ! وكان يفكر فى كل شىء تفكيراً 
طويلاً ديا قبل أن يقدم عليه » وقد فوت عليه هذا التفكير 
الزواج ولبث عزباً حتى مات » فقد كر مرتين فى الزواج 5 
ولكنه أطال التفكير فى المرة الأول حتى تقدم للسيدة التى أراد 
الزواج بها خطيب آخر » وأطال التفكير ا الثانية حتى 
انتقلت من أراد خطبتها من كونسبرج مع أسرتها قبل أن يصل 
الفيلسوف إلى رأى فى الزواج مها 

وظل «وكانت ») مدى حيانه را كد ويكتب) 
وقد أحدثت كتبه من الانقلاب فى عالم الفاسفة مالم يحدثه أى 
او 
نقد العقل الخالص 017 ع 5 01 عناوتاى ع1 : 

هه رو ا 


الأواون إلى أنا ١‏ ص مامطة لمقلا العقز افر 54 ا 
العم الأقيلفة انا بواسطة الإدراك واسطة الإدراك بالحبى . فستحيل أن يحصل 


3 


ذلك » والتحر بيون يتكرون نحصيل المعرفة بالعقل المحض 
ولكن لم يتعرض أحد المذهبين لمسألة إمكان امعرفقء فكلاما 
السك فظوي ننه اراك قل تلا رن عل سدرفة الأ خدالة 
ولكن لما كان هذا الوثوق بالعقل وبقدرته على محصيل الحقائق 
قد اتهى إلى الشلكء فد أخذت الفلسفة تتناول العقل تفسه 
بالنقد والامتحان 


0ك 


حسى و بذلك نشأت فنالة جد يد ةن .هل كن المعرفة ؟ و إذا 
أمكنت فا حدودها ؟] تنحث العقليون والتجر بيون هذه أله : 
بل امنا ان نا لور كا ومدلذة الأخوا براسطة الإدراك 
لكين ونا واضيعلة القفك: 

هه حاء وكانت ) ف خضع العقل له لهدا | التحليل النقدى لنقدى ء وهو 


موحي محاح + ٠‏ 6< جل خسء. سح حيهرد 


لاءريد به أن باجم العقل أو أن يتك كره. #ولكته آراة أن 
شين 2 ل ستطء بع العقل المااص أن مضل العرفة » 


يقصد بالعقل الخالص ذلك الذى إلا بستمد فى تحصيل العرفة 


على التحرية أو باحر نا لق نتن ادليه اخ 


طميعته وتركينه ؛ وبعمارة ارق فشك أراد وكانت » مهدا 
سيج وج ب جح و كك يس حمس سس مي وير ل ا ا ا اك 1 


الكتاب أن برى هل فى طبيعة المقل التى فطر علها ما يمكنه 


ا 0 


دن الوصول إلى بعص المعرفة دون اعهاده 
سه 1 


عم ا «أوك» وذهمت |إايه المدرسة 


8 
0 
ِ/ 


6 0 ؟ فلقد اتتدت 0 596 عه ريده 0 الى 


“من | نكار وج دأ رياو 1 ات 
ايوم من إتكار جود العقل. ١‏ 
الم 01-2 أن عقل 


الإنسان ليس إلا أفكاره متتابعة متعاقبة » وأنه لا يجوز لنا أن 


5 فأجان « كانت ») بان هذه انا 6 
الالال و ا لكا لهم 
قنتعي لا د عر الى لح دكات لاه كا 


« وسور 


افترضها 1 اد رع أن كل ل الإسان نستق من أحاسيس 
متفصلة وك لاتريط عقا يكن مدل ١‏ 0 


9 افعون بتأوه اعسات نآن فثااث وهكذا 4 وطبيجى 

- 2 قو ال ا لا ل لو باك ٠‏ اللا اد 
هه بسكم العلييل الملفككة لا ددل على أن هناك نتابها 1 4 
وقانو روه لخر عدتضاه الأشياء ؛ وطبيجى | اذا س4نا . 5 أن 
نتهى إلى أن. التتابع الذى عرض لإحساساتنا فى اللاضى قد 
؛ وبذلك تنهدم السيبية التى مى 


قد يظهر مأ ينقضه و ب 
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؛ ولا يعود هنالك علة لايد أن يتيعها معاولما 
9 م حن نسل أن بقين المعرفة : ن مستحيلا اوكانت كل 
المعرفة تأتينا من الحس ومن عالم خارج مستقل عا لا يَدَلنا فها 
موق الامق اخعباها فده انه يرس ا مطردا لا شيل 
التقؤة اقول الف لو كان هذا هو تعقو الفوافة ليخد ليله 
ُتيحة ((هيو م» من أن يقين المعرفة مستحيل ؛ ولسكن ماذا يقول 
1 0 يننا فوجدنا فى أنفسنا معرقة | تمد من التجربق 
المسية » معرقة شق بصحتها ويقينها حتى قبل أن نصادف قى' 
المياة أنة جربة وقبل أن ويستقبل الذهن إحساساً واحداً من 
العالم الخارعى ؟ أذلا رن الحقيقة المطلقة ن الحقيقة المطلقة وال المطاق تمكنين 
وفى مقدور الإنسان ؟ و إذن فلنبحث أولا لنري هل تلاك هذه 
المعرفة المطلقة التي لا تشمد فى وجودها على الحواس والتحربة ؛ 


ألا ؟ ذلك هو موضوع الكتاب الأول من النقد» وتاك مى 
المسألة التى قصد إلى. محتها » وقد أورد فيه « كانت » حليلا 


بارعا لأصل الأفكار وتطورها » ولطبيعة العقل المفطور علا » 


35 يول عن ع كتانه هذا : « لقد قصدت بهذا اليِكتاب كتاب إلى 


/الكال ؛ وإنى لأقرر فى نقيق انلك أن جد مسألة واح ده من 


بسائلماورا. الطميعة إلا ألفيت حلها فيه » أو على الأقل وجدت 
مهد 000 لسدءدن ك2 على حلها ع«( 


ون» ل 


1 هات هذه الأحاث التى يقدهها « كانت » لا تتخذ 
بوضورع اذراستها تفن الأعياء الى'تهلق بها التزفة ##ولكتها 
تتناول بالدرس عملية التعرف ذاتها » فهى إذن فوق تلك الأشياء 
وخارجة عن نطاقها » فهى لا تعالح موضوعها على النحو الذى 
عالمته به الدرسة التحر بية التى اقتصرت على أرن داتنا على 
هآ ديت اننا اء قيام العقل بعملية اللعرفة » بل هى تبحث فيا هو 
ا لتيل برف » أعف ف الشط الا ياف اقل 
حتي بذكن من . إن « كانت » لاسحث فى فى كين ت َم 
المعرفة 1 517 ممنبة فيبحث كيف يكن للءقل أن 
يعرف » ومن_هنا أطلق على أيحانه اله اسيم « ماة 


لمنصع لمعه دوع ]1 (( 
اي دوعتت 
0-6 فى « نقد العمل -١‏ تخاألم » سحث لى في إمكان العرفة المعر قة 
العقلية القي لا نجيء ء عن طريق الت عرية » بل الى تكرن 
موجودة قبل التجر به » وهو لا بريد يكتابه هذا أن كرون 
دراسة فما وراء الطبيعة » بل هو بريد أولاً أن شق بأن || 
3 وراء الطبيعة ممكن فإذا تبت 5-6 يكون ؟ 
وإن اتتهى إلى جواب إيانى فعندتك 58 البحث فها وراء 
الطبيعة حين ينتهى كتاب نقد العقل . . . وما كان من امعاوم 


ءا لس 


أن كل ضروب الل هى عبارة عن أحكام ينها الإنسان للاشياء 
أو ينها عنها .كات ف استطاعتنا أن قول إن سسسدث هيذا 
الكتابٌ هو هل فى المقل أحكام نشأت فيه قمل التحر به دون 
ااا ل سمسسية 
ا ناة من العالم الخارج ؟ ولسنا تريد يذلاك الأحكام التحليلية 
أ تى لا تزيد على أن نير ما هوكائن فى الخير عنه ب تقول 
عن الجس أنه هو مأ نتصف بالامتداد »؛ وعن 00 م يأنه 
ما ل بع داحااد فى أن هذا الضرب من الأحكام 
ف ملسور العقل حيو أن يلحأ إن اللتحر به الاسية 4 لأن هذه 
لا تضيف إلى عامنا شع كديد ا وأ كثر ما تؤده هو توضيح 
مأ نعأمه : ؛ إما تريد الأحكام ال نساء أنية نانية الى خرن لشىء جددك 
الى الك روعية كا نانفك 1 م بالثتقل » واللخط دم 
ار الطرق بين تقطتين.» إأقهل 0 النو ع من الأحكام 
3-7 
الإنشائية الى أ س" م لشىء حدرد عرل. يقد ف 
متناول العقل الحرد الخالص مون ان كيدها من انلار 3 ؟ هذا 
هوموضوع كتاب « نقد العقل الخالص» الذى نستطيع أن نصواع 
الغرض منه فى هذه العبارة الوجزة : هل الأحكام الإنشائية. 
السبابقة للتجر بة فى مقدور العقل و إمكانه ؟ و إذا كانت كذلاك 
ها وسيلة بلة إمكانا ؟ 


“ع الس به رجريي و 


حت 01 م 


ولكن هذا السؤال سرعان ما يتفر ع إلى أسئلة ثلانة : 
42 أ - فالر ياضياتث كلها لها تتألف من هذه الأحكام الإنشائية ؛ 
فأنت لاتشك بأن م ل ؛ ل النتيحة التى 
وصات إلها لفورف مف 2 فى مقدماترا » فلا السبعة موجودة 
فى المدذ ثلائة » ولا هى موجودة فى العدد أر بعة » وليس فىكلا 
الرقين ما يدل على أن جمعهما إلى بعضهما ينتج م متهي إذن نهد 
تبرعديد أخونا عن قدا لا يتضمنه ولا نحتو به ": كذلك 
أنت لا تتردد فى الحم على الخط الستقم ؛ أنه اقفن الوط 
ين اتسين رن اوها لدع لا وعد فراخط لحت بوذن 


فهو جديد منشأ . . فالرياضيات أحكامها إنشائية وهى من إنشاء 
ا 0 


كذلك | 7 اللي الت لا 0 
اللواتن فيه فخا أنقاها | العقل| المالفن .ف :الوق تنه 
أحكام الشائية أى تشيق عدا حديدا «ثال ذلك فولنا :) 

بد أن ب يكون له ا فهذا. حك عتل 1 محتج إلى / 
التجرية الحسية. مرق فته » وإذن فقد تفرع من السيؤال الأصلى 
سؤال فرع ثان هو : كيف أمكن معرفة امم لطبي الخالص ؟ 


' لم لدت 

عه اح وأخيراً هنالك بعض القضايا التى فى فوق متناول 
ظ المن مكل قولك : إرت الر ف خالدة» فهذه | أيضاً فها أفها حك 
إنشاق انغاه اقل الخض- مستقلا عن التحر, التجرية » وحتى هؤلاء 
الذين يتكروكابذاهة يكل عذه القضية » فم عل الأكل اد 
بسطوا لأنفسهم هذا السؤال » ومجرد إلقاء السؤال فيه احتمال 
أن تكون القضية سحيحة » وإذن يتفرع من السؤال الأصلى 
سؤال فرعى ثالث وهو : هل المعرفة لليتافيزيقية التى تس. و على 
ال حسوسات مكنة 1 3 1 


0 1 4 ه س 4 
والجواب عن هله الاسئلة الثلاية رن الجزء الاول من 
كتاب نقد العقل وهو أمم أجزاء الكتاب 
5 
ولكى يبيو عن فاده الاشدلة فى إمكان المعرفة نظر 


١ 0‏ ظ' ( ْ 92 0 077 احور يارت اذ الحسية باستقمالنا 


! تعد 
بم (؟) للدد امات الف الم اختيارنا 
مما يأنى إلينا من الاحساسات اما بلاعنا وما محتاج ! إليه » « فلا 


هد فك عد 


عكن بأنة حال أن تكون التجرية هى الميدان الوحيد الذى 
تنحصر عقولنا فحدوده » فالتحر ب تدلناعلىما موا » ولكنها 
لاتيم الواقم لايد بالضرورة أن يكون عكذا : ولايكون 
على صورة أخرى ؛ وهى اذيك لا تمدنا قط بالحقائق العامة ؛ مع 
أن هذا الضرب من المعرفة هو ما تيز ع إليه عقولنا بصفة خاصة ؛ 
فالتجرية توقظ المقل أ كثر مما تقنمه ) ومادام العقل فى مكنته 
أن يصل إلى الحقائق العامة مع ا من التجر بة » فهو 
.إذن مصدر ر العم إلى جانب التتجر بة . ولعل أنصم كال ذل مل 
وصول العمل إلى المعرفة 00 التتجر بة هو مثال الرياضة 
ل نما يقينية » ويستحيل على التجربة أن تنقضها يوماً مء فلقد 
يجوز لك أن تتصور الشمس مشرقة من الغرب فى الغد ‏ وأن 
النار قد تتيدل عللها الظروف فلا تعود قادرة على إحراق عصاك 
الحشبية » ولتكنك لا تستطيع بمسال من الأحوال أن تتصور 
أن العالم سيحدث فيه ما يجمل 0 راثنين واثنين , لاتساوى اويةة 
م يق ااه ة ثابتة إلى الأبد ومن الأزل ؛ ولاه محتاج 
لكسها إلى تجربة» لأنماحقيةةمطقة ضرو رية لازم الحدوث ؛ 
والتحر به لا دنا إلا باحساسات متفرقة وا عدا 0ك 
لابطرد تتابعها » فقد نجىء فى غد على غير النظام الذى جاءت به 
(16) 


2447 ع 
اليوم أو أمس . إذن فهذه المقائق الرياضية أشاما)سيه 
ضر ورتها منت ركيب عقولنا الفطرى » من الطريقة الطميعية التى 
٠.‏ م 
تعمل على مقتضاها ) إد ان عمقل اللإسان ليس قطعة من الشمع 
ع". - 
تعمل تجا ا أن علك لنفسه شيئًا 3 ولاو 


ويشستقها كيف شاء 00 0 


الآثار المسية فى فويضى » فيتناوها بالتنظى حتى تصبح وحدة 
0 كة » ولكن كيف ل له ذلك ؟ 
كيت بحس « كانت» على ذلك الس وال < رن الات 
عدولدممف م 
الأول 0 0 ظ كي ) » وهو ببحث فى اللر- 357 لول" 
ولسمى 7 9 نطق اساي ب 2 ' 
الأحاشيس :تعن وضوها إلى العقلى .وهو بقسم هذه المرحلة الثانية 


ممما 
مح م لمم لو ل ل م م 


إلى فرعين : حم لمه ة دنيا م من ألفهم 5 السممهأ 0 التحليل || سأى «( 
د دص وين 

ومسآمة عليا » ويسممها « الميتافيز يقا 0 

الفرعية الثلاثة التى ذ كرناها من قل : ؛ امن السانى يجيب 


د -4من. كا 


عن كيفية إمكان المعرفة الرياضية » والتحليل الساى يجيب عن 
1 ة إمكان معرفة العل الطب طبيعى الخااص » والميتافيز يقا السامية 
يجيب عن إمكان المعرفة اليتافهز ينية غ قذ غير اليه 


الحمس الساأىى عناعطادعة لوأمعلمءءدمة1 : 

بسمى « كانت » هذه المماحت (( ساميّة » لأنما تبحث 
كسيد مدل وساله ‏ ودرضن قواقيق الفكر القعازنة اللوووية: 
فى إن عات قوق اجرب الحسية وأمى منها» « إثن أسهى 
حوث المعرفة سامية إذا كانت لا 0 بالأشياء تدر ما تعىق 
انكر ا الفطرية عن الأشياء ») - يعنى إذا كانت تمى 
بطرائق العقل فى وصل ماتأنى به التحربة من ١‏ ثار حسية 
وتحويها إلى معرفة ٠‏ وات الت ف لات - 
الفكر الناتحة : 

(الأولى ربط الأحاسيس الأتية من تلاز رجه والتوفيق 
5 ظ » وجمعها عط بها فى قالبى الإدراك ألأسى - | 8 
لكان والزمان 0 


(. لوالثاتيٌ : التوفيق. بين تلك المدركات_السية التي انتهينا 


ةيف 


ل صا له ما سم سف 
وحن الآن تتناول المرحلة الأولى « الحس الساعى » بالبحث 
ين قصل د ْ « إحساس » شعور الاونسان وعوود اح 

الإتراك عل لعلف اراس ؛ د افيف فنا الأخياء الطاريية 

اظيا عل الننانه أو راحة ف الأنك» اموا فى الآذن:: 

أو حرارة على الجلد » أو لمعة خاطفة من الضوء على شبكية العين : 

يي ير 1 كر رك اع جل كدر 4 

الأولية التى تمدنا مها التحر بة » وهى التى تكون لدى الطفل فى 

امه اال ينا ان ا ل ل 

الإحساسات « معرفة » مادامت مفرقة مفككة لا يرتبط الطمم 

الذى جاء عبل الاسان بالضوء الذى أثر فى العين ولا بالراحة التى 

سلكت طريق الأنف 2 . ولا تتجمع كلها حول « شىء » 


معين ؛ فاذا ما ##معت هذه الاشتات الخسية حول « شىء » 
١ 5‏ ده 


هذه 


ف المكان والزمان حولت إلى عل ومعرفة ؟ فليست راتحة التفاحة 
ول ديا ولام أو الوه النبدتك متها ر أرقا ) وخدمة 
أ وشفظها عل النن الذى مكردق شكلها > مدر فة ء ولكق إذا 
لطم واللون والشككل كلها فى مجموعة واحدة 
متعلقة بشىء معين ؛ كان إدرا كنا لمدا م الثثىء» هو المعرفة » 


أسمتةت عجير وريه بسيو سهنت::؟ 


ما انحدت الرانحة وا 


2 جم يه و مر 


بلعل 
لآننا عندئذ لا نشعر عؤثر على حاسة سب » بل ندرك شيا : 
وهذا الإدراك للشّىء ف مجموعه هو ما لسميه بالإدراك الحسى 
كول :الأعواين_ ال اذراك مون نهناء: مول اله 
كيف تتتحول الإحساسات إلى إدراك حبى ؟ 
8 تتجمع المؤئرات الحسية المتفرقة الى مالك إلى الذهن 
سبلا شتى حول شىء بعينه ؟ إن لون التفاحة يدخل من بأ 
غير الباب الذى يدخل منه طعمها » وشكها بأنى من نافذة غير 
النافذة التى تأتى منها رانحتها ؛ فن الذى يتناول هذه الاثار الممعثرة 
عند وصوطا إلى الذهن » فيضمها بعضها إلى ب+.ض » و يكوكن منها 
( تفاحة » ؟ أم هل تسارع هذه الآثار فتجمع بعضها إلى بعض 
عانة دون أن بوم اب" إلى 0 غايدة هنا ؟ 


4 إن هذه الإحساسات التلفة تصل إلينا من خلال قنوات 
شتى » إنها نسلك ألوفا من الأعصاب التى تمتد من الجلد والءين 
والأذن والاسان إلى المخ . فانظر إلى هذا الخليط التضارب امتنافر 


عبد ريا امس 


هل ال جدرة المدل ورا م فيها وكيوا عتمتا مدعو 
الذهن إلى الاننياه إليه !! فاو رك هنا المع الحنشد وشأنه لظل 
فى تعدده وفوضاه عاجرا أن يرتب نفسه و ينظمها حيث يصبح 
قرنا وقوه وسق ع ا فظنا يز ظائقة كفرقاون اسان 
لقان المي ف سباحة الققال من قبالق اليكل :وايتويذه؛ ارق 
إذا وعبت السائل حاتي فقها فرق الاثدة ١:‏ كانت 
اتستطيم من تلقاء نفسها أن ترتب نفسهاء ثم تتحول إلى فهسم 
للموقف » ثم إلى عن يدل ال الوه ليسم لهم خطة السير ؟ 
كلا ! بل لابد لما من منظر ومشر ع » لايد لها من قوة لا تتلق 


31 اليه يوي 
1-0 
لوم ا لجار 56 


الرسائل وكنى ؛ بل تنناولها قتصوغها فى معني من المعاتى 
وجدير بنا أن نلاحظ ا ليس كل ما 52 من الرسائل 
يقبل ء مما يدل على أن الأعى لا بقتصر على استقبال هسب ؛ 
كيين الو تراك اق وف وان عسيك هذه الاعظلة 
ملابين ؛ هنالك عاصفة من المؤثرات الحسية الآتية من الخارج 
- 0 لحي وات لوصول إلى انمن ظ 
من ا الإحساسات لواره ردة! لنا اما كن . 5 ا 
فى إدرا كات حدسيه ة تنأاسب التو الذ هيه الي ذاه اللحظة 


سيولا ل 


العينة » كا تختار من بين تلك الاحساسات ما نرى أنه ل 

بالمطر. . افْرض أ ساعة تدق الآن أمامك أثناء قراءة هذه 

' الصفحة » فهذه الدقات تبعث موجاتها الصوتية التىتقر ع أعصاب 
4 » ولكنك مع ذلك لا تسمعها » فإذا ما توجهت بارادتتك 
إلى الساعة سمعت دقاتها جلية 1 »مع أنها لم تعلعما كانت 

22 انظر إلمرهذه الآم | الرلقاة إلى جانب طفلها برها 

به اتج الأغيرات الماعنة تمن حورلا #ولك و ل 

خرك ضخيرها شركة خفيفة : و شبن ممسة خافتة » نبذت من 

نعاسها فزعة » مع أن صوت الطفل أضأل من جلبة العربات 

والمارة » فهذا دليل على أن العبرة ليست فى رد الا<ساس ع 

ولكن لابد كذلك مر القوة التي مختار هذه الأحاسيس 

وتكسها مالا من ممنى ‏ فالأ متوقف على غرض الإنسان 

العم وله 0 ا ؛ فثلا وراك رق )ددتم») 

مكتو بين أمامك على ورقة » ثم قصدت إلى جمعهما ؛ كان النائم 

فىذهنك (حمسة) ؛ فاذا قدت ال فوسنا: كن النائج (ستة) 

مع أن صورة الرشين ؛ أى اللإحساس الذى ينبعث منهما إلى العين 

هو هو فى كلتا الحالين لم يتغير » إتما الذى تغير هو الغرص؛ » 

فاستتبع ذلك اختلافا فى معنى إحساس بعينه . . . إن التداعى 


ك0 5 


بين الاحساس والأفكار ليس متوقفاً فقنط على التجاور فى المكان 
أو التقارب فى الزمان » أو التشاءه أو التكرار أوما إلى ذاك » 
بل إنه خاضم فوق ذلك كله إلىي غرض العقل » فإحساساتنا 
وأفكارنا خدم لنا تنتظر دعوتنا فلا يأتى الأثر الى أو اافكرة 
إلى أذهاننا إلا إذا احتجنا إلها فدعوناها » و إن إدينا قوة تقوم 
0 » وهذا التوجيه » ألا ك1 


إدرا كات ا ما || زمان والكان ؛ ؛ سكا رتب 
القائد السنائل ال ترق البيه من اطراق عرةة عدن زكانيا 
الذى كتبت فيه ومكانها الذى جاءت منه » و بهذا يستطيع أن 
يفهم موقف جيشه فيصدر أوامره تبماً له » كذلك العقل يرتب 
الرسائل الحسية التى ترد إليه من الالح الخارجى حسب زماتها 
وسكانياء فيعزوها إلى هذا الثىء أو ذاك » و إلى الحاضر أو إلى 
النافن يدو بذاك 5-2 وى أرتفها هته ارتسا اول عله 
إلى إدراك حسى له معنى ١‏ ولكن ليس الزمان والكان اللذان. 

شيفهما العقل للا ثار الحسية الواردة إليه شيئين موجودينٍ في 
الطارج ؛ ولكنهما صوراابتكرها العقل امون عل الادراك» 


عرمت سنس 2 حص لحت وريدجم مهاسع مهي 
. لحار ومسحهم 7ك وس مهاد لقحمام هلح نهو 
ما طريقان لوضم المنى فى الإحساس , أو ها ما وسيلتارتف 
للإدراك المسى | 0 
كن نتلق مادة الوحساس الحام من الخارج قنصمهاأ ف دورة 
بوعناس ساد ير ؛.اذن فالمادة مكتسمة . أما 
الصورة الى اللا 
5 0 
نجربه 4 المادة حر بية 4 أما الصورة خالصة 4 وكلاما يك ونان 
الإدراك المسى ؛ فكل | إدراك حسى هو عبارة عن مادة جاءت 
من الكارج ها كتسيت صورتيا في المقل ؛ فتحن لا 58 
المدركات الحسية 4 ولكنا نصفها فقط ”ا لصم النحار الثدة كن 
قطم الحشي ؛ والأداتان التان نستعملهما فى صنع الإدرا كات 
الحسية من الإحساسات ها الزمان والمكان » الزمان الذى بواسطته 
عسل وار 


الا 


عع الأثار الحسية ف 1 ولعانت” 6 دج فى تتكون مها لياه 


ا لم مس ب 0 


مترابطة متصلة 4 له » والكان الدى بواسطته اور ين كاور بين العام والاون 

وأ ورا أمة احتى تتألف منها التفاحة . . والزمان و ان والمكان لا حيئان 

لكا من الخارس التحارب. اللسية؟ ؛ ولكتهما 5 قدمنا 

موجودان ف العقل بطبيعته 4 وابةذلاك مأ تصفان به 4م ن ضرورة ؟ 

فلسنا ستطيع أن تشكر زه 6 أ وأن نر د منهما الأشماء 
ا 

والحوادث التى تقم فى التجربة ؟ وكا أنهما لم يأتيا ء ن التحربة 


' حت كى/؟ 


الحسية » كذلك ها ليسا فكرتين مجردتين استخلصهما العقل 
ما يصادف من جزئيات فى الخارج » لأن وجودها لا يستازم 
وجوة غدة أرملة وعدة أمكنة لك تمل إلى الكرتيا يل 
الأمس على النقيض من ذلك » إذ لابد لك لي تفكر فى عدة 
أروقة » وعدة أمكةة أن يكون لديك بادى” بدء « زمان «( 
و 0 مكان. » . ومما ذل ء 
فينا ره فى الخارج » أنك لا تستطيم مشلا أن 
تفرق بين مكانين إلا بالنسبة_لشخصىك »ء فلا يمكنك أن تفرق 


0 
٠. 


ا؟ ران ذائيتان 0000-0 


بن وضع الله اطتنرة بورض ضور ا فى الأرا قبلا لراك ان 
هذه ناحية اليين » وتاك ناحية اليسار ؛ والبين واليسار 0 
اعتماران ذاتيان يتعلقان يتملقان بالشخص الا الراني » وأنت مضطار أن تلجأ 
إلمهما فى التفرقة بين الوضءحن ؛ لأنه ليس هناك صفات مكانية 
موضوعية مستقلة عنك عكن استمالها فى القييز بين 


0 2 
الإحساسات إلى إدرا كات حسية » ولكنهما #تافان فى أن 


لم صما 


عله 


د را 0 


نستعمل صورته فى تشكيل الإحساس الذى ؛ يأتى إل إلينا 


من الما حفقط ؛ أما الزمان فهو قبل كل شىء يستخدم فى وصل 
مشاعى الشخص وحالاته المتعاقبة لكى يتكون منها فى النهاية 
ذات ممع أن اللمكان_خاص عا تدركه في الخارج » والزمان 
خاص ألا با تدركه ني باطنك . ولكن لما كانت تاك 
الإحساسا تالخارجية التىثر بط نا ببعض بواسطة «اللكان» 
يتعها دائما اع اماق ذاعلية ار اقنة ونول) كاك هيده 
الإحساسات الداخلية ‏ يا قدمنا - ترتيط وتتنشكل بواسطة 
وتاك » ؟ فالزمان إذن صورة ( غير مباشرة ) للإدراك الى 
المارجى أيضاً ؛ فوضع الملاف 0 أن الكان لايسته.ل 

ف الإحساسات الخارجية فقطء أما الزمان فيستع.ل فى 
الإحساسات الداخلية والخارجية على السواء » الأولى بطري شه 
مباشرة » والثانية بطر بقَة غير مباشرة ٠‏ .ويعنى ذلاتك أن الإزمان 
أثملي من لكان فكل الظواهى باطنية كانت أو خارجية 


الاج سر ل رن 


زمانية 4 أى تصاع صورة الزمان 4 وااظواهص الشخارحية كانه 


أبضاً ؛ أو بعبارة أخرى : فالظواص الهارجية تقم فى الزمان 
والكان كاه ؛ والتأملات الباطنية الباطنية : تمع في فى الزمان . شب 
و اضِح أنه مادام الزمان والكان أداتين ستخدههما الإنسان 


حك ع سد 


فى تكوين الإدرا كات الحسية فهما ببطلان 1 ما امتخدها 
غير اللين + ايها لسر ياأغأ واهي. 94 لني نتأ» كنه 
الثىء الذى وراء ظاهره : « الثىء ىد فى ذانه » ؛ و إذن فالآشياء 
فى ذواء الع ان او نلا اليف قد زرك 
بالحس » وكا أنك لا تستطيع أن ترى بعينك إلا ما هو مرلى » 
كذلك لا يمكنك أن تصب الزمان والكان إلا على ما هو حسى 


وما دمئا قد علدنا يما سيق أن الزمان والكان ها صورتان 


يجعملان المدركات المسية فى ما فى ؛ فاذن ينتج من ذلك أن 


كليها فووة ااا فيا مم احم متعلقة بمكانها أو زمامم 
مستمد من فطرتنا » ول نعتمد فيه على ما أَانا من الخارج 1 
المواس . وعلى ذلك فكل القضايا الرياضية مشتقة من طبا' 

عقولنا » لأنها تتعلق إما بالمكان أو بالزمان » وهذان ا قلنا قد 
خلقناها بأنفسنا من أنفسنا » فالهندسة مختص بالمكان » والاساب 
يتوقف على إدرا كنا لازمان » لأنه أعداد امار عن 


تكرار الوحدة » والتكرار معناه التعاةب 0-0 ؛ وهذا هو 


اع عا لم نهد ص مل 


لزمن . وعلى ذلك فالبادجى' الرياضية لم تأت لنامن الخارج ؛ 
ولكنا خلتناها من أنفسنا » فهى إذن فطرية لاتمتمد على 


- م5 دا 


التحر بة » أعنى أنها خالصة مجردة » ويستحيل أن يثبت خطئها 
أو ان ذذ بظهر فيها شىء من ال تناقض . ومعنى ذلاك كله أن الرياضة 
باعتمارها عاماً خالصاً مكنة العرفة ؛ ما دام الزمان واللكان 
جودن فينا بالفطرة » وبذلك يكون « كانت » قد أجاب 
عن السؤال الأول 
تضم نما سبق أن )0 
والمثالية_ء لأنه مم ١‏ 
جارج كادة الم فة الأولية » جد و 
فاعلية العققل واشترا كه فى صياغة تلاك الا الإحاسات فى مدركات. 


حسية ؛ هو واقعى مثالى لان أنه برى أن أن الأشياء المكانية موجودة 
5006 تِ مجرد ظواه » ل ني أساس وجودها هو الكان 
. الذي _يقع . فينا | وتخلقه عقولنا 

هاحن قد مجونا بالرياضة فأثيتنا بقينها بعد أن طاح مها شيك 
١‏ دافيد هيوم » » فتري هل نستطيع ذا في بقية العلوم ؟ نم 
ذلك مستطاع لو أثبتنا صحة قانونها الأساسى » قانون السمبية الذي 
مؤؤاة أن الدلة القئية كوي داعنا أن قسا عمال بكي 11 
أقنا الدليل على أن هذا القانون فطرى موروث تمليه طبيعة عتوانا 
كا مى امال في الزمان واللكان لثبتت علوم الطبيعة كا ثبنت 
من قله ارياصة 


ل22ظنئ. ييح شا | رسيم اياده ١‏ سنت لج ساس حت ابر | 
التحليل السأى عناتزلهمة لهأمعلمءءدمه:1 : 
7 ا متختتععظى 1 

اول « كانت » فى هذا الفصل أن يجيب على السؤال 


الثانى وهو : هل فى فطرة الونسان ما مكنه من معرفة قوانين 
الطبيعة ؟ وبهذا ينتقل « كانت » ببحثه من مدان التجررة 
الفسيح إلى غرفة العّل الضيقة امظلمة ؛ ليرى ماذا يصنع العقل 
المدركات الطريية ال تكوققك فيمها عاد اليفاهى ١‏ ثان مدي 
ن العا 1 الخار جى. فيقول : : إنه كم 0 أشتات الأحاسيس المتفرقة 
قد يدك بفشل صورق الإفانروالكان سكن منيا مذركات 
حسية » كذلك بتناول الفكر هذه المدركات الحمسية نفسها 
قيصيها فم لديه من قوالب ذهنية » فيؤلف بينها وينسج منها 
مدر كاف عللة واحكانا كله ؛ وعتندئذ فقط » أعنى عندما 
تتكون فى العقل هذه الدركات الذهنية ؛ » يكون فى المقل محتويات 
تكرية» وأما قبل ذلك فهو فارخ خال . .. أى أن العرقة الصحيحة 
لاتيداً إلا بتحويل اللدركات الحسية إلى مدركات عقلية_» 
إإذ العرفة ممناها التشكير فيا لديلك_من إدراً در كتحي © 
1 ا بغيز إدراك حسى يظل ارخا كذلك الإدرا كات 
الحسية إذا ظات كذلك دون أن تتحول إلى مدركات عقلية 
فعى عمياء 


س 146 م 


وهكذا يستطيع العقل با لديه من صور ذهنية أن يرتفع 
بالمعرفة الحسية للاشياء إلى معرفة عقلية لما بين تلاك الأشياء من 
علاقات 3 ف اين ال تهذب التحر بة التى 
تو الشاعق ظريق الطواين عق #ميرها عدا يو إذن تالش 
الذى تصوره « اوك وهيوم » قطعة قابلة من الشه شمم لشكاها 
التتحربة 5200 شاءت » براه «وكانت » فعالاً ع 
النجرية فيبوعيا وينظهها ويسوغها ف فيكر مسج خذ مثلا 
نظام فكريا كفاسفة 0 اا «( كم ساء 01 د ان 
أن يكون هذا النظام النسق الشامل قد ثم والفايط ننه الك 
وأن ما بناه هو المفردات الحسية نفسها التى جاءت إلى عقله من 
م بزاح 4 ؛ لب فمال ؟ 
فى دار 08 5 يت النطافات فد انتقرت فوق 
أرض الغرفة فاختاط بعضها ببعض ف غير نظام » فهل تصدق 
أن فمتكدورها أن تتجمع وو خلناء قم :و أن هاف فى نظام 
أمجدى كل نوع فى صندوقه الخاص » ثم يسعى كل صندوق 
إلى مكانه فيستقر فيه ؟ ! هذا مابر يدنا دعاة الشك أن نؤمن به » 
فهم يطاليو ننا أن نعتقد بأن أخلاط الاعاسيين إذا وصات إلى 


العمل اننتظطاعتة. من تلماء نفسمهأ أن لدوب نفسهأ م( ون تنتظم فى 
فكر متب ! كلا » إنما تأنى الإحساسات فى خليطها وفوضاها 
| .حساسات في خليه 


فتنحول الى فدوكات حسية منظمة ونصه أشراء 4 تتحول 
هذه إلى مدركات عقلية 1ل انا عي رن علما 


اعم رجن بد ب سوه جووجن موسمو جيب ا مجوررويه: 0ك ١د‏ احج و اتا انان عد ب حانن تست ننجي ا به ماب إرييا حي ل 
ىو 


فن ذا الذى أ كسب ذلك العاء 0 هذا 
لتنظم | م يأت من الأشياء نفسها ء لأننالا نع تلك الأشياء إلا با 
نتلقاه من أحاسيس ل ينا فى ازدحام وكثرة وفوضى 
سالكة إلينا نوافذ عدة » إنما الذى أ كسيها هذا النظام .وهذا 
الانحاد هو العقل بما بتصد إليه من أغراض ؛ و إذن فلقد أخطأ 
0 درك ») حينقال إنه « ليس ف العقل شىء إلاما كان فى المواس 
أوله ( ان 0 يبننز » على حق حين علق على عبا عبارة 0 ةليك 26 
0 مني: الا العقل نفسه » . .. فلو كا: نت الإدرا كات ة 
قادرة وحدها على أن تتفم فنا بطريقة آاية فير فكر منظم و 
ول يكز ن للعقل أثر فعال فى محويل " فوضى الاين إلى 0 
الفشكر ؛ ذماذا تقسرآن ل 
الأول متوسط الذكاء و.برتفم الثاني اك ذؤوة اغلسهة والمشكة ؛ 


سس ايارم د 


الا !لا يد آن يك ون هناك عمل ؛ ولاب أن ٠‏ ن اذيك 
سس يعي 


لمقل صو أو قوالب نثأت فيه بالفطرة ول تأنه من التجريةق» 
عكنه عاأت بصغ الإحاس في فكر قفن تلاك ا 


مس 60 
مووي ساي جص سه سات 


وصياغته: غته قآثون اللة العلة وللملول ؟؛ ا 8 تأسؤال 0 - 
للعقل ل أن يطبق صوره الذهنية علي !/ الأشياء الكسية 0 يصوغها 


على نسقها وغرارها ؟ إن تللك الصور عقلية خالصة ؛ وهذه الأشياء 
حسية حتة » فهل 5 يكن للعقل واس على ما بينهما من خلاف 
أن يتصلا وبتلافيا ؟ نجيب « كانت » إنه لايد من مرحلة 
فتوسظة تل هدين انين أحدم بالآخرء و يقبط : إن هذا 
الوسيط هو و المي » . فاقد عمفنا فى الفصل السابق أن 
الزمان » قالب ذهنى تنشكل فيه كل الإدراكات المسية » 
فلكون « الزمان » فطريا فهو إذن شبيه بالصور المقلية فى 
نويا و صرذها ؛ ولكونه صورة للحس فهو يقاسم الأشياء 
الحسية فى صفاتها » وعلى ذلك يكون الزمان حسيًا وعقليًا فيتمكن 

الاق لين لعز ارق نيمو الجدة جو لسر السشيين 
لاعية اجر دان : ا لعل هاشرف نيا منتباءن وخلاف . 


ومعى ذلك اضرو العقلية 2 انور ف الأشياء ار 4 بل 
00 00 


ل 
حتاج :فى أداء مبمتها إلى وسيط 

ليس ماف العالم من نظام مو<وداً فى الطريعة نفسها » إعا 
نظمه الفكر الذى عرفه وأدركه 1 ولقلة حسب قوائينه هو 
التأضلة فنه غ1 أ ألة ليس للعالم الطبيعى قوانين خاصة يسير 
عقتضاها غير القوانين والصور الذهنية التى يعمل مها العقل ؛ 
فقوانين الأشياء هى قوانين الفكر » والعلاقة التى تر بط الأفكار 
بعضها ببعض فى نفسها العلاقة التى تر بط الأشياء » فإذا كنت 
ترى العقل سير فى حكه من القدمة إلى النتيحة ؛ فإن الأشياء 
إنسير من العلة إلى العلول » ولاغرابة فنحن لانمل الأشياء 
الحارجية إله بالفكر » ولهذا الفكر قوانين يجب أن سير على 


أساسها » بل الفكر هو قوانينه » فبديوى إذن أن تكون تلات 
للقوانين العقلية فى نفسها قوانين الطبيعة » أ وكا قال دحل : 

ل تس ب م 

)0 إن فوانين المنطق وقوانين الطميعة شىء واحد ل«( 
إدن ثقوانيف الع واضولة ضرور به ستحيل علمها 
الاختلال ؛ لأنها فى فى قوانين الفكر ء وقوانين الفكرٍ مفطورة 
ءال نسدد 

مه 2 نشأت من طبيعة نكريةورامة . ٠‏ ومعى ذلك أن نس 
واد ا 1 
القوانين الى سارت ع أي إساسها التحر به فى الاي والخاضر 


سمنوزيتع” و يده : 2 ويا - 0 جرلا رجانه ينار 


ستظل لخييحة حة إلى الا الأبد 4 ومهذا نهار 7 اع الغنك بك الذى بنا بنأه 


مجني عطس إ.د ج2014 


1. 


2 


« هيوم »...فأ ه. 

ولكن جب على العقل أن يقف فى تصوره عند حد التجربة 
الحسية » إذ لا يعكن لأفكارنا أن تمتد إلى كنه الأأشياء وليامما 
- إلى الأشياء فى أتفسها ‏ فإذا ماحاولنا أن تعرفها بنفس 
الوسائل التى نعرف مها الظواهر ( أى الزمان والمكان والسمدية 
وغيرها ) تورطنا فى التناقض والخطأ » و إقامة الدليل على ذلك 


هو موضوع : « اميتافيزيتا السامية » 


البح ثالساىفما وراء الس ء6تءء21ز© لمأمعلمع5مة]1 : 


وليكن إذا كان الم 1 
خالدة » فذلك على شرط ألا يتعدى الإنسان بعامه مدان التحربة 
والظواهى » لأننا لا ندرى من الأشياء إلا ما ظهر انا منها فى 


ا 
يسدحه د عدت 


جر يتنا .. ٠‏ فالعالم ع فه بنال قد اشتر فى تشييده عاملان » 
لمن لا الع برو اراشياء شمر من ناحية أخري ؛ العقل بما 
ا 
تزثر ف أللواتن واطراق الاعمات:. لطا القء كا مولن 
قد يكون مخالفاً كل الخالفة للثىء الخارجى قبل أن يجىء فى 
دائرة حواسنا » ويستحيل على الإنسان أن يعرف كيف كان 


لو ا 


ذلك الشثىء فى أصله وحقيقته » لأنه لا يعرف إلا ما يصادفه فى 
جر بته ؛ فان وقع « الشىء فى ذاه » فى حدود التحربة زول 
أثناء مروره خلال المواس والفكرء « إننا تجهل ماهية الأشياء 
و<ميقتها المستقلة عن إدراك المواس حهللا ناما . إننا إيا دذرى 
من الأشياء إلا كيفية إدرا كنا لها » ولما كانت تلك الكيفية 
خاصة بنا لم كن هن الفترورى أن يفترك نبا كل الكاننات 
واذا: نها ولريب عامة دين البشر جميعاً «( 
ْ 0 أله 5 تعرقة لا ريد عل > زمة معن ع الاحساسات 
8 ارتأى هيوم ) وحّدها العتل ( وذلك ما" ثافات هيوم ) بأن 
حول الاحساسات إلي إدرا كات حسية ) ثم الاد, اكات الادية 
حك اقل ودح سس 1 أل كموي 1ه 
المدات ليا و مكار و إذن «الابر اليه آنا نعو عبارء 
عن أفكارنا 2 ولكن يا شغي إن نفم كن هذا رقي 
« كانت ) قل أنكر و<ود المادة وو<ود العام الخارجي 4 ل 
عرد داعا يزعم أننا لا تعرف شع قيايا 
عذبا كتين أن أنها موجودة » وأن كل ما نصل إليه من عل 
يعاق كقزر هاه ا قبا لدينا عنيا ف | خدانبات بققطر كدير 
من كل شىء قد خلقته صّوّر الادراك الحسى والعقلى . فنحن نلم 
ايم بسد تمل إل تكرة » أناماذا كان الثىء قبل هذا 


2 


التحول فهذا ما نمحر عنه كل العحز . وإذا ظن 1 أنه يبعا 
الآعياء فى فنا أن > فى فى حقيقتها فهو ساذج مخدوع , 
والفلسفة أشد من العل اتخداءا إن زعمت أن مادة الل كلها 
لا تتألف من مدركات الانسان الحسية والمقلية» بل من 
اغبا فيا | ظ 
24 إ 
وسنى ذلك أن كل حاوئر بذلا الم أو الدبن فى أن 
يصل إلى المقيقة النهائية محاولة نظر بة فاشلة » لأنه لا يمكن للمقل 
ان يتعدى الظواهى السية » فان مضى الم والدين فى ذلك تورطا 
فى التناقض والحطأ . ووظيفة « الميتافيزيتًا السامية » أن تبين 
موضع الخطأ فى محاولة العقل أن يتتخطى دائرة المس والظواهر 
ون يدخل فى عالم الأشياء فى أنفسها مع أنه عالم يجهول ... 
فا إذا حول المقل أنيجك هل الكل عدود أو لانوثى.- من 
0 وقم فى تناقض وإشكال لأنه سيحدل نفسه 
مضطرًا إلى رفض الفرضين كلاهما » فنحن من جهة نتصو ا 
وا كل عيد شع بوك منه وهكذا إلى ما لامباية ؛ كم يتعذر علينا 
من ناحية أخرى أن نتخيل اللانباءة فى ذاتها ٠.‏ كذلك لوحاول 
العقل أن يعرف فل 05 ااي وقم فى الإشكال 
نفسه ؛ لاننا لا نستطيع ان نتصور الازلية التى ليست لما نقظة 


كوج د 


الغداء ع زا كذا ق الرقك فيه الآ عكع أن عور لهلة ماضية 
نسمها بدء الزمن ؛ إذ لا يسعنا إلا أن نشعر بأن قد كان قبل تلك 


ه 


الاحظة الأولى شىء . ثم لو تساءل المقل هل لسلسلة العلة والعلول 


بدء ء أى هل للعالم علة أولى نشأ عنها ؛ أمكن له ارد يجيب 
الإجاب والتتى مما » فبالايجاب لأنه لايستطيع أن يتصور 

5 0 الا ع اااي وار دس اتات ماضن 
الما... هذ ه كلها مشا كل ومتناقضات لا يمكن العقل أن يتخلص 


منها إلا إذا وضع نصب عينيه أن المكان والزمان والملة لبت 

.إلا وسائل للادراك الحسبى والإدراك العقلى » و بغيرها لا تكون 

لنا جر بة ولا معرفة ؛ ولكن لا جوز حال من الأحوال أن نتومم 

أن الكان وا نانيو السدة ادا 0 عا ع ٠‏ ممستقلة عن 
0 


ا يربلا “و لمهم 


فهمه إلا إذا صغناه مار - لزه مان 7 - وا السببية قا - : 
لنا فلسفة ككبحه إذا فاثئا أن هذه لحنت أشياء وافعة 6 ولكنا 
طرق السو الفا رم بوكبينها قد 

- كذلك لو حاول اللاهوت أن يبرهن بالعقل النظرى أن 
0 0 الاوز عل ) 0 » الفساة » أن الإرادة 


دوة» ب 


الوجود هو الله ٠‏ تقول لوحاول اللاهوت ذلك لوقم فى مشل 
إشكال العل » ويجب أن يذكر اللاهوت أن « العنصر» 
و« السيبية » و« الغمرورة » كلها.صور عقلية ووسائل 5 
لعل فى تبويب وتنظيم التجرية الحسية ؛ فهى إذن لا تكون 
ديحة 0 عة إلا إذا طبقناها على الظواهى المسية التى تأنى مها 
التحربة . أما إذا تعدينا ذلك وطبقناها على المدركات العقلية 
يات اللطاً والتناقض » وعلى ذلك فلا عكننا أن برهن على 
حة الدين بالعقل النظرى 

هكذايتهى الكتاب الأول فى النقد ء وكا ننا « بداقيد 
هيوم » ينظر إلى هذه النتامج التى وصل إليها «كانت » والتى أراد 
مها ان سسنى ما هدمه « هيوم » ) ببسم أنسامة ساخر ة ! علام 
- هذا سير الفموق الد اراد .أن 7 5 3 


ب إلى لباب لأشياء أء وحميفتها 07 رس 4 ا انيد 


العم ِ ٍ ١!‏ نمزم أن حر به ادع وخاودها بك و إله 
7 ى استعدى 4 العدر نا 6 عليه الدا 7 4 00 ا 


واتتخوا علية :4 واراذوا أن ينتقذوا 2 من الفياسوف » 


-5 


فأطلق كل منهم ع ىكلبه اسم : : «وعما نويل كانت ( 

ولقد قارن « هينى »مأء1] » ات » الضئيل 
التحيل و « رو سمير » امرو ع الجبار » فال : إن « رو سمير » 
يقتل إلا ملكا و بضعة آلاف من الفرنسيين - وهى جريعة 


امنابع واس الألانى أما « كانت » فقد قوض 


جه اياك لمحم ع ل سمس فم جد يتين صصص 


العائم التى يرتتكز عليها باء اللاهوت « لشد ما يختاف مقر 
هذا الرجل عن آزَائْه المدامة التى زازلت العام ! فلوكان أهل 
كونسبرج قد قدروا كل ما تستتبع 1ك روس خط الارتاعوا 
لوجود هذا الرجل أ كثر مما بروعهم سفاك لايقتل إلا الكائنات 
البشرية » ولكن الناس كانوا من الطيبة بحيث ل يروا فيه إلا 
أستاذاً للفلسفة » إذا ماخر ج فى ساعته الحددة هزوا له وءوسهم 
حيونه نحية الصداقة » وأخذوا يضبطون ساعاتهم » 
كر 

نقد العقل العملى «وكدع لهء عدر 5ه عسوتاتقك ع1 : 

إذا كان الاين لا يمكن أن 0 على أساس اس من العلم والعقل 
اذا عق أن كن الأساس الى يل عليه ! ؟ اليب «كانت) « 
إنه يجب أن برتكز تمن الاخاذق » لأنك إن أ أت 
0 عل مد بون الأحقوت اللفل عرطنه سات قدنب 


لو ل 


لأخطر الأخطار ؛ فلنترك العقل هنا ولنشيد الإعمان على ما هو 
فوق العقل 4 عل الأخلاق 40 ولكن ه 2 ب أن .تكون 0 
الدبن الأخلاقية مطلقة مستقلة يذاتها  »‏ ؛ غيِرٍ مستمدة ٠ن‏ الجر بة ش 


لمعيه ار ضةلالشك» وألا يفسدها المقل ببحوثه و قضاياه 0 
أن استمد القاعدة الأخلاقية من بأطن النفس مماشرة ؛ وإذن 
فلايد أن ن تكون لدينا مبادي' أخلاقية فطرية تنأ في الإنسان 
بطبيعته فيستلهمها ويستوحها دون أن ياجأ فى نحديد. 000 
إلى عل أو تحر به » فكا أثبتنا أن لارياضة مثلا أساساً فطريا فى 
0 سينا الآن اقيق أن لتقل لاله 
عكنه بطميعة تكو , بنه أن قود /١‏ الإورادة ( ون مهدمها إلى أقوم 
الساوك بق غيز أن إستئير فى ذاك بشىء خارجى محسوس أ 
أن نبين أن قانون الأخلاق ناثى, فينا قبل التجربة » وأنالأواص 
الأخلاقية. التى لا مندوحة عنها لتَكون قاعدة للدين عامة 5 
مستمدة من فطرة الإونسان 
وإن يجارباللياة لتنهض دليلا قويا على وجود هذا الماعث. 

الفطرى | للاخلاق ؛ فكانا بشعر شعوراً قويا واضاً لا لبس فيه 


أن هذا | العدل ا 4 وأن ذ ذلك صواب_ 2 اعهما اشتدت أمامنا 
دواعى الإغراء ٠‏ نم » قد إستسل الإنسان للخطأ ولكنه لابسعه 


ةع د 


رغم ذلك إلا أن يشعر بأنه مخطى' » ققد أرتكب الجرعة : 
عدم اودكا ءناغررة اخرض :افا ذلك الندوت»الذ رده فينا 
ظ ل لا ينفك اد أن شيل علي بحو يصح أن 
1 0 الباكير آنا في ان اقطب 5 الذى : 


لقع الاب هيد #ذرت اللاة الالاغية أو اتسينوك ا قد 
اونا فى كارية ( ولأ مكون سني للنحاة منها إلابالكذب» 
وقد| كدئ 1 للنحاة ؛ ولك « با اوؤية لتفدين الكذب ( 
اق لا اعى فا لبن الأموال أن كرن اكد انوا اناه 
لأنه عثل هذا القاورن ستنتفى الوعود » وهذا لا يتفق وحياة 
الكامقوواةا وق اع ىدس أه لكر ل أن ١‏ “كلاب 
عق وو كن انكدن ف صالى 

وهذا القانور َّ الأخلاق الفطور ف نفوسنا 2 5-3 س خير 3 


العمل ا ع عمة م.٠‏ ن ناج طيبة 4 أو ما فيه فيه دن ن سحكلة 6 إعا 
م هري جاء 57 ا تأغين 4 الواجب 6 دفص النظر عن 


ابه ل 


نتاتجه وحكلته ؛ ولا غرابة فهو لم يُستمد من التجر بة الشخصية» 
ولكنه فطرى طبيعى فينا » فلا خير فى الدنيا إلا إرادة الاير , 
وأقصد مها تلك الإرادة التى يجىء وفقاً لقانون الأخلاق المتأصل 
فى نفوسنا » ولا عبرة لما تعود به تلك الإرادة اليرة عاينا من 


00502 إل 
عر 3 جد 3 


الواجب « فليست الاخلاق فى ما يعامنا 


ألم ص 


- السعادة 4 اعا هو 


يما 
ا 4 0 4ه بعلن حد نايد ده )») ) و 
د 1 0 
ات تمصك ان سهادة | ناس 30 فاتنشد الكال 6 سدواء جاء 


0 8 تمده 0 5 لصم 8 
0 0 0 و :9 سي 7 0 
دس سعادة 0 > 0 2 م ١‏ له ع 
يساك عه ن ري تدا 7 
تل الإاسانية - مدعواء 6ت عت ف شحدك أوفى أى 


“3 بلصعسم 


اخ ص 5 سر ا قطان د 
وسيلة فط » ١‏ 5-0 ايكون هذا المدأ 0 يتنا 
فان فعلنا فسرعان ما تخلق لأتفسنا مجتمعاً مثاليا كاملا» ولا سبيل 
إلى لق ذلك الجتمم الكامل إلا.أن تعمل لو كنا بالفمل 
أفراداً فيه » و بهذا نضع قانوناً كاملا فى حياة ناقصة فتككل . قد 
تقول انها أخلاق شاقة عسيرة - تلات التى تريدك على وضع 
الواجب فوق السعادة ‏ ولكها هى الوسيلة الوحيدة التى ترتفع 


دس جو 


م 

بناعن هذه الميوانية التى نعيش فا » وتسير بنا في طر يق الله 
عن 4 الجى بعيس قفعها ) وسير با ىق طر ١‏ 

7 وجدير 27 أن نلاحظ أت هذا الصوت الماط: نى الذى ينادى 
بالواجب. يوم دليلا ير إرادة الانسان لأنك لا انس تطيم 
ا" شصور فكرة الواجب دونب أن تتصور الإنسان عر في| #تار 
من ساوك . خربة الإنسان التى استعصى علينا إقامة الدليل عليها 

ا 0000 َ م 0م 
بالعقل النظرى عكن البرهنة عليها بالشعور بها شعوراً مباشراً 
إدا ماوقف اد سان موقف الاختيار بس فاو جر 8 ولمد ظهر 
لنا أن أعمالنا تنبع قوانين ثابتة لا تقض فيها ولا تبديل » فنتوهم 
أن ذلك برهان على عدء اختيار الإنسان لساوكه » والواقم أننا 
رق أعنيا لذاامنظيةا مطردة ع لها ذرلة قاضها تابيط 
المواس » وقد علمنا أن العقل محبول على صياغة كل ما ئنةله 

. إليه المواس فى صورة السيبية فيجعل منها علة ومعلولا ؛ واسكن 

ٍ 06 السملية مدن عع عمولنا 4 والنقتة 2 الأشياء 3 الأعمال 
ذاها دوقي انا قوق انقو امن اق تنتهها ,ا فعا 5 
نستعين مها على فهم جار بنا الحسية ؛ فالإنسان حر فيا يعمل رغم 
دا رقزن الخال هو سيية ظاهرية او ضع لشهوء ذو الاو رة ولا 
عكننا أن قم عليها الدليل 

وكا استنتحنا حر بة إرادة الإنسان من صوت الواجب الذى 


0 


253300 


عاعه » كذلك ك نستطيع أن نستائج منه خلود تلود الونسان ظ 
فحن لشم بهذا الملود ولكن لامكننا أن أن تنم عليه الدليل . 
إن المياة تعلمنا كل كل توم ؤرسا بل قووسا ,الهلا عفان لبه 
ولا ثوابٍ للمحسن » بل إنها لتعامنا كل بوم بأن افتراس الثعبان 
ها الدني دنيا من رقة اْمامة 0 ا السرقة 
والميانة والفدر كثيراً ماتكون أجدى 0000 
.والاحسان » فل ركان محر د النفع الدنيوى والوصول إلى الغاية 
.هوكل ما بير القضية؛ ل كان من المكة أن يُكون فضلاء ... 
ولكنا نرى أننا على الرغم من هذا كله نشعر بصوت عر 
إلى الفضيلة وعمل المير» حتى ولول يؤد ذلك إلى افع » فُكيف 
عكن لهذا الشمور بالمى أن يميش إن لم تكن نحس فى قرارة 
نوها هذه الكياة الدخدا افبيك» لاف من الكاة وان 
هذا 8 الدنيوى ليس إلا مقدمة اليلاد آخر وبمرة وبعث <ديد . 
اذا ليع لصوت اق والفضيلة إن لم نكن نمس بأن تلاك 
الطياة الأخرئ الول أمداً » وأ نكل امرى' سيحرّى فا با 

سوير أطنانا بسافنة؟ 
وهذا الدليل نفسه الذى أثبت حرية الإنسان وخلوده 
ا عل ودود انه ٠‏ لأنه إذا كان 5-00 


١ 
يضمن العقيدة في الجزاء فى الستقبل أى فى اللاودع إن الود‎ 
لآند أن يشبعه فورض وجود عله متكافئة م معلولا » أي لابد لايد‎ 
ا تاسمه سس بي سي‎ 
التسليي وجود الله . وليس هذا كذلك برهاثاً بالعل ؛ بل هو‎ 
مستيدمن_شعورنا الفطرى بقانون الأخلاق » وجب أن بوضم‎ 
هذا الشعور فوق المنطق النظرى الذى ل ينشأ إلا للءالجة افظواهص‎ 


الحسية . إن عمّولنا تبيح لنا أن كته انيوراة الاضناء © ١‏ 
وشعورنا الأخلاق - عابنا هذه التنيدة ولد صاب« روسو 
حين قال : « إن شعور القاب أسمى من منطق العقل 1 
52 ) ران تله ١‏ ان ا سا خاصة نه 
لا عكن أن يفهمها العقل » 


لان والعقل 1 عر 25 مضو كك 00 
يكن «وكانت ( فم انتهى إليه من إثبات الدن عل 
أسامق الشعور بالواجمبٍ الأحاوق وعد رجعيا أو جيانا ؛ بل كان على 
النقيض من هذا جريثاً بلغ ا أ ف إنكاره أن يكون الدن 
فاع هل النقق ءا ولتد اثار ما ذهي اله تصدين حسر لدت 
افحدره ا لشعووت كرا من رطان الي فى ألانا و والبايا 


لتكت الى نو تتم 
عليه بالنّد والاحتحاج 3 ولقد تطلست هذه العاصفة من الفياسوف 
شخاعة ناذرة 0 عن اشر وشو فسن النادية 
والستين كتابة « تقد المح » », تلم كتابه الذى اصدره وه 


0 


هْ ل ى0ة له ل 
ن « الدين فى حدود العة 0 ( 
م 0 
000 2 كر 5 
5 عر 
غانه بشمد] 00 حو 1 


. 0 0 


دي مما 


00 


1 نهأ نسير إلىقصدٍ معان 0 فينيغي. أن كر ر أهها | من ناحية 
ل تيدى كثيراً ١‏ من دلائل !١‏ العبث والفوضى ... نم إن فى 
الطبيعة جالا ولكن على حساب كثير من ألوان_التعذيب 
والموت ؟ ! إذن فظاهى الكون و إن بدا جميلا فليس هو بالبرهان 
القاطع على وجود اللّه » فصلى رجال اللاهوت الذين يعت.دون 
فى دليلهم على هذه الفكرة أن ينبذوها » كا أن على رجال العلم 
الذن 58 افى نبذها و 1 احها أن يستردوها » لأنها مع ذلك 
مفتاح جليل. ا | كن م ٠‏ ال وانب الغامضة 5 

فلا شك أن الم اا اه 00 
لج زانه, 590 رحال - امود 2 ١‏ م 


التخرى بان 0 معي فشصذده الكل 4 10 إن قالوا لاك انقدوا 


/! 5 اللمالرة 
معمسم عه ع عار مانام مسد ره معك )ر 
أنفم م.», هذه المغالاة ق لبة اكياة 4 نه هده 
م توه طم علط هله 
ول ممه حدة 
المعالت ع ند 27 0 
سم يقول «وكانت » فى هذا الكتاب عن الدن والقل : إله 
ده باه 0 - أساس ه كك 0 -- 6 بل ص 
5 كتاد 
الكتب القدسة وكر 07 500 اه 05 5 0 
عن دن داري 4 1 ول شن أن يكون د دو نفسه اعَكم الذى 
برجم إليه فى صياغة قانون الأخلاق ؛ أ 227 
تأنى الكتب القدسة متمشية مع ما يمليه الششعور الأخلاق المفطور 
فى الاإنسان 4 . وليس هذا الشعور هو الذى ريما 11 لي 


الكتاب المقدس ( وإن قمة ة الكنائس والمعتقدات 2 عقدار 


ما تعاون الجذ س البشرى على الرق الحلق » أما إذا انقلب الدين 
اللتطالفة مرخ المقائد والملتوسي الدك 2 ” م وضءت هذه الءقائد 


والطقوس فى ميز لَه أرفم من الشعور الأخلاق 4 كانت 2 

المقياس الذى يقاس به الدين قبل أن يقاس بالأخلاق » ققل على 

الدءن السلام . . . ان الكئسة الطْقيقية ف جماعة م٠‏ ااثاس. - 
9 : إل اسه التعيعية في . ل العديرن 
بح م -- - 1 

عهما تقسموا شيعاً وأحزاباً ‏ اتفقوا جيعا على اتباع قانون 

الأخلاق الشترك بين الناس ء ولقد عاش المسميح ومات ليؤسس 


للش جح وتنا امد 


جماعة كهذه » فكانت تلك الجاعة هى الكنيسة المقيقية التى 
اضبييا نش شك القيافة الووضة #ر ولك نات 
بيننا كنيسة أخر ىكادت تطفى على تلاك الفكرة النبيلة : 
« لقد قرب المسيح ما بين مملكة الله والأرض » ولكنا أخطأنا 
فى فهمه فاستيدلنا عملكة الله مملكة التسيسين ! » 

قد عادت: الطتوس..والعقائد. الشكلية كلت حل _الحياة 
الخيرة الفاضلة » و بدل أن برتبط الناس بعضهم ببعض برباط 
الفوق القنبيوا أل دهي راخدا بلتوقياق النفوس دروا 
من الورع الكاذب » وحسبوا أن الإنسان لا يسترضى رب 
السماء إلا هذا الرياء »كا مما الله حا 1 من حكام الأرض !- 
هذا و إن الممحزة لا يمكن أن تؤيد الدبن » ولا خير فى دبن 
بريد أن يعطل قوانين الطبيعة التى تدل على صعتها التجار ب كلها 
“.وول دكن الكرارف الى عل باثائن. ارت تفي 
الكنيسة أداة طيعة فى يد حكومة سيئة » وأن يصير رجال الدين 
الذين من واجمهم أذكتد ويلاق الافانة وروا 
بالإيمان والأمل والإحسان - أدوات اظل سياسى 

لقدكان «كانت » فى نشر تلك الآر اء جر 3 شديد ار أ 
لآن هذه الالة التى يصفها شي ما كانت عليه بروسيا وقتئذ » 


)١( 


الل د 


إذ اعتلى العرش فردر يك وليام الثانى خلفاً لفردر يك الا كبر 
الذى مات سنة 17,8 » وكان الملك الجديد وععا حايدا / 
استمرىء حر به الرأى التى شحعها سلفه العظر » فأقال « زدامز 
عزاو زا وواللا رق أ كان قود لهالا كوف 
الحركة الفكرية » ونصب مكانه رجلا مر الطائفة الدينية 
0 فلترمعصااة زا » ©» فكان هذا الوز ير الدينى اط ع للملاك 
الجديد من بنانه ؛ تفيل كل قاو من قوة لطمس معام 
المرية الفكرية التى أخذت تنتشرفى بروسيا » وس 


1 
التقالية الدينة الركية ال 'التسياذة والنقوذ. 4 وأضهر فى سن 


2 
أن بعيد 


0 قانوناً يحرم على أنة ينونه أو قايعة أن 0 ما لا يتفق 
مم تلك التقاليد الدينية » وأنشأ رقابة شديدة على كل ضر وب 
النشر) وأعين بطرد كل مدرس يهم بالزندقة ... أما «كانت » 
فك اول ايكون ا وتصية ترك لازي انيه 
بأذى: + لاشعد © قالغنة رخدل فى برعال البلذظ الذي 
عندئذ - شيخ جوز » لا يقرؤه إلا قليل من الناس » وهؤلاء 
التلرلون ل موقا ترؤون ولك ا اندو 5ك 
"كتاهاعن الذقت وان سيل الابناد ب يسير الفهم لم يفالت 
دن يد الزتاءة »داموت الطنة اق تندق قر الكاكن آل 
تقوم بطبعه 


/#/او”مما د 


وهنا ثارت ثائرة «كانت » » واشتعل قاط ازور 
ذلك :المكيل الذى كاقيلة النتسين مخ عرو حت وأرمسدا 
الكناتع ال عضن أصيةقائه. نر هذا ) معيك كروطف 
الذائعة هراك و كانت (« ينا » خار ج حدود وزوسيا حرق ولاية 
الدوق « فهار» الذى عرف بارائه الحرة » والذى كان عندئذ 
بتعهد الشاعى الفيلسوف « جويه » » فلما عامت المكو مة 
البروسية 3 بطبع الكنا 00 سل الملك إلى «كانت » هذه 
الرسالة ع : 

« إن ذاتنا السامية قد ساءها إساءة عظيمة أن تلاحظ 
أنك تسىء استعال فلسفتك قتزعنع و تحط رامن أم ار اء 
اللكتاب القدس والديانة السيحية » فنحن تأمرك بشرح 
موقفك على الفور شرحاً دقيقاً » وإن لم تمتنم فى الستقبل عن 
مثل هذا الإبذاء » بل إن لم نستخد ميخي يواميك وعلمك فيا يتفق 
مع واجبك حتى يتيسر لنا القيام ولجنا الأمدى نبت أقول لو 
استمررت فى معارضة هذا الأمى - فلتتوقم من العواقب 
مالا رضى » 

فأجاب «كانت » بأنه يجب أن يكون لكل عالم الحق فى 
كرك أحكانة فى الامو الدينية » وأن تكون له الجر بة فى 


سد يوبا لم 


إذاعة ارائه فى الناس » ولكنه يعد فى جوابه هذا أرن يظل 
صامتاً إيان حك هذا الك - وقد نحا بعض الؤرخين باللامة 
على «كانت » لهذا الإذعان » ولكنا يجب أن نتذكرأن فياسوفنا 
كان قد بلغ فى التيعيق عاو 4 عميز عل ”تاك الشيقيفه 
الهدمة أن تنازل وت اشل هد افضاد فى آنه قلدوفى الاقية 


بالصمت بعد أن بلغ بلغ للعالم رسالته 


فى السياسة والسلاء الداحم 62 

نهنا عل الللكزية البزروضية ارفك تابح ب مع 
« كانت» فيا اذاصية سن ارارق الذي هل عات قا 
زندقة » ولكنه يكن در: اين أن تعقو عنه وقد امهم 0 
جاني زندقته الدينية بالزندقة السياسية أيضاً ؛ فالثورة اافراسية 
كانت قد صاحت صيحتها السكبرى التى زلزات قواتم العروش 
فى أوروبا بعد أن اعتلى فردرييك وليام الثانى أريكة اللاك فى 
بروسا كلاف سني للشاني اجن 51 يعاق ف ومين ال 
التقرب إلى الملك بأحائهم التى تؤيد الللكية الشرعية » ما عدا 
« كانت » » فقد قابل أنيا ٠‏ الثورة بالبشر والارتياح رغم تقدمه 


فالسن ٠‏ وقل قال عن 0 : لأصدقائه وعيه 6 أه دامءتان )0 أستطيم الآن 


سنس © وى “ا سند 


ان أقول مأقاله « سيموث 2معممز5 » : « 9 ! 3ه لعمدك 
د ‏ م متة 
وكان « كانت » قد نشر فى سنة ١786‏ عضا ودرا 
لنظريته السياسية بعنوان : « لدأ الطبيمى لانظام ااسياسى » 
وعلاقته بفكر ة التاريخ الدولى العام » » وقد بدأ هذا الكتاب 
بالبحث فى موضوع النزاع بين الفرد والمتمع » ذلك النزاع 
الذى فزع له « هوبز» وانكرة ؛ أما « كانت » فد أقرهذا 
التنازع بل أوجبه وحتمه قائلا : إنه لا مندوحة عنيه لاطراد 
التقدىء فلو بلغت النزعة الاجتاعية فى الأفراد أقهي حدودها 
ركد الإنسان وحمد نشاطه » فلابد مرن الارعة مه الفروية التى 


ل مسي ل 


وجب التنافس » اد بفيوذلك لا تيا للدشرا لياة والغوء فاولا 


هه 


وحب متدادل ؛ وممل ٠‏ ل ده الحياة 2 يفتل ١ ١‏ د 0 م هأ 
للظهور » )0 فنحن مك ضيه عل 3 0-7 3 من ص اي 
اجتماعية أدت إلى اشتعال الغيرة » و إلى رغبة لا تنتهى فى الماك 
والقوة 6 إن اللإنسان بود لو م يكن بلة4 وس الناس شىء 
من التنافر » ولكن الطبيعة كانت أعلٍ منه بما ينفع نوعه » فعى 
تريد التنافر » حتى يضطر الإنسان إلى إظهار قواه فى كل حين ؛ 


ا ٠.‏ إآثممط 6 ب 


وإى يدك موأهيه الطميعية بغجر انقطاع ( 

فليس التنازع من أجل البقاء شرا » ومع ذا فقد قيده 
الناس بميود القوانين وحدود العادات والتقاليد »؛ ودن هزا 
نشأت وتقدمت الجاعة المدنية » و إن النزعة الفردية فى الإنسان 
( أى جانبه غير الاجتاعي ) هى التى دعت الإنسان أول الأمى 
إلى الاجتراع 4 لأ الفردية ١‏ لستص حب الاعتداء و اسل القوة 
وحص الذات 6 95 فأراد اللامرع أ ءقى معدم 00 بعص 4 فألفوا 
اع ( ا أن 0 مانت اللا احئاعى نفس كه هو الذى 
1 دولة الآن إلى اسك رد نه م٠‏ ن حيث علاقتها بالدول 
الأخرى ؛ والنتيجة أن كل دولة تتوقع دائما من الدول الأخرى 
أول الأمى » والتى اضطرتهم إلى التعاقد فى انحاد مدنى ينظمه 
القانون » ولقد حان المين للاء أن تفعل ما فاته الأفراد ٠ن‏ 


١‏ ان 
0 4 فتخر ج من حالتها الطميعية الوحدية 6 ف له عا قل بعدمأ #0 
لحفظ السلا 4 واإربف ات التار يح ومعنأه هو الل دن 

مترافل إدارة الماام ا واو ارت إلى ارك الت ار 


كوحدة وجدته حمق خطة خفية للطبيعة ديرتها وقصدت إلبها ؛ 


7 لشت 


أ اإكدها أن يسود فى العالم نظام سياسى 0 لكل الات 
وا وأهب ال وضعت بدورها فى الإنسانية أن 3 غوا كابلت 
فإن ل بسر التاريخ فى هذه السبيل لكانت الدنيا فى سيرها أشبه 
ما حكون سيسيفوس ونانامنزوز5 » الذى أراد ا يصعد إلى 
قة الجبل حجر ضح مستدير » فكان كلا قرب من القمة عاد 
الحجر فتدحرج إلى بطن الوادى » ننم لولم يسسر التاريخ نحو تلاك 
الغاية التى قصدت إليها الطبيعة لما كان إلا عبثاً دور فى 

ا 

و أشكر ١ك‏ نت » فى هذه الرسالة السياسية من اوت 
« حكامنا لا علكو ن من المال ما ينفةونه على تعايم الشمب . 
فتك خسضوا الوارد كلها لساب اطرية الثادمة 6 وهات أن 
تعدن الأمم دتااعك اع كل عدم اليو القاعة فيوما اها 
«كانت » فى هذه الصيحة ؛ ذكانك بروسيا فيه نكاد حال 
الشعب كله « إن الجيوش القائمة تثير شهوة المنافسة فى الدول » 
فتتنافس فى عدد جنودها » وليس ذا العدد حد يف عنده » 
و سبب ما يكلف هذا من مال » يصبح الل فى مبابة الأأعس 
أ كثر ناما من كروك تهيهرة :8 بولدلاكه كيرا بها مكون جوصوة 
لبرش يدا ل كروي عدائرة تقل فليا اللذول: 520 افدلين 


موس ا 


من هذا القبء 4+ :.وذلك لأنةق وين الزن نكيف الاين 
على نفسه فى شبيئة ما يلزمه من مدد » إما ا من أرض العدوع 
أو اغد من أرط فر اطيه ‏ ود زد كاله الأخيرة تومن 
إرهاق مالية الدولة فى الصرف على الميش 

ويرى «كانت » أن النزعة إلى المروب التى تملك الدول 
الأورو بيه رجم فى معظمها إلى 'وسع أورو با فى أمريكا و إفر يقيا 
وآنسيا »كا ينشأ بين اللصوص من معارك على الغناتم » و إنه لما 
بروعك أن ترى ماذا تفعل هذه الدول الأورو بية التمدنة إذا 
ما استكشفت أرضاً فى إحدى تلك القارات » «إرف مرد 
زيارتهم لتلاك الشعوب تعتبر ى 7 ه لغزوها » فهم عند 
باكترا عر ص بوط ال ل انارق 5ن 
بلذد لآ عالكها أذنع واعتهووا يسكانا الأضلنين كية فرملة.: 
وقد وقم هذا كله من أمم نات لذ اسراح تورعيا ولذواهاء: 
فبينا هذه الأمم تسق الظر كلاو ريك أن لند ةقينا مره 
اصفياء الله » 

ولقدعنا « كانت » هذا الشره والاستيداد إلى المكومات 
الأوجاركية فى أوروبا » إذ تسربت الأسلاب والغنا 5 00 
قليلة » أما إذا قامت الدعقراطية » وأخذ كل إنسان بقسطه من 


سس ا 


القوة السياسية » فإن غنائم السرقات الدولية ستوزع تو زيما 
واسعاً عادلاً بين أفراد الأمة كلهم » فلا يصيب الواحد إلا مقدار 
ضئيل لابغرى » و إذن فلمادة الأو لى من شروط السلام الأبدى. 
هى هذه : « يجب أن يكون الدستور الدنى لدنى لأية دولة جمهوريا». جمهوريا » 
ولا جوز أن تعان حرب إلا إذا استشير ام واطنون جميعا عي ( فاذاا 
أعطينا دؤلاء الذين يقومون بالمرب حق والار .بين اد[ ظ 
والقتال. ؛ فلن يعود التاريج إسطر بالدماء » آم | إذا لم يكن الفرد 

ضوافي الدولة حسب لرأيه حساب » أعنى انل كن المسكومة. 
جمهور بة » إن تقرير الخرب 0-6 أعون تى ع المكومة 
القائمة » لأن الاك لايكون فى مثل هذه المالة مواطاً كبقية: 
المواطنين » ولكنه يكون مالك الدولة » ولا بصيب شخصه من, 
الأرين ا لتاخيازة او انق دن فك اذ فى سالب يم وكاو 
ف تقوو سن ااال والولام :اذك فا أهون هليه أن: 
يقضى بالحرب كان الأمس لا يزيد على تقرير رحلة للصيد ! وأما 
تبر برها فا عليه إلا أن يركن فى ذلك إلى الميئات السياسية التى 
لا تتردد قط فى أن تقدم للملك ما يريد من خدمات ! 

لقد بعث انتصار الثورة الفرنسية اول الاهصس روح الأمل. 


ع 


فى نفس «وكانت ») فرجا ان يم النظام اجهور 7 1 روبا حميعأ »> 


دعاس د 


وات لسود الدعقراطية ويزول الاهتهاد والاسترقاق 4 وان 
ينشر السل أواءه فوق الربوع ؛ فوظيفة الكومة م معاونة 
كو الفرد علي المو لا أن تستذله ونستغله « فاحترام كل 3 واحب 


“إ فت تيت ولوس يزه لوي ايح اسم وى :+ نح عمل ع وب از8011لالا0لي.. بج ولط لاد الع فد شان 


باعتمار 2 غاب مطلقة فى حد ذانه 0 انه و انها لجرعة ضد شرفت 


+420 ختت كما ارقا جلي © نيتو هديو و يما 7جوصون ٠‏ عورد جح - 


الإنسا ان نتخل من الفرد_وسيلة لغم 520 أما كان » . 
وعل_دالك. فان. «كانت ») بدعو إلى المساواة بين الأفر اد فما 
يتا لم_من. فرص أ عو و وات بازاف بجر 
شروت الانها زو اشناوف اق الا والظقاق وهر يكال كل 
الامتيازات الوراثية باتتصار حربى ظفرت به الأسر الممتازة 
2 الأيام الماضية 

ظ ظل «كانت» ر عم شيو خيه لسرا للدعقراطية وار به 
فى الوقت'الذى كادت يجمع أورو با كلها على مقاومة الثورة 
الفرنسية وتدعبم التووان الحكية 00 يشهد التاريخ قبله كهلا 
شايع الحرية بحرارة الشباب وحناسته كا فعل » ثم غلب عليه 
ضغف الشيخوخة ووهنها فأخذ يذبل ويذوى ويتحول إلى 
بعاذاحة الكورلة الى ا قليف اخوالاس اسن نيفق 
الجنون » وأخذت قواه تتفانى ومشاعره تبرد <تى كان عام 5 1.٠‏ 
كا نكاجينة نما ومع فأسل الروح هادثاً » وسقطكم 
تسققط ورقة ذابلة فى االخريف 


0 


تقد ونقدر : 
ل ل © 


هذا هو البناء الشامخ الذى :شيده «كانت ( وله من 
نطق » واليقفيزيقا» وعم النفس » والأخلاق » والسسياسة ؛ 
فليت شعرى ما شأنه 7 بعد أن وقف أمام العواصف الفاسفية 
قرا كاملا نا م تذل منه إلا قلياا » قلا مزال الفلسفة 
« الكانتية » حت اليوم قائمة قوية الأركان » إذ شقت الفاسفة 


النقدية مجرى جديداً فى تاريخ الفكر فنيرت من أجاهه » و إذا 


5 ول ا ها ثىء من الوهن ٠‏ ها ذاك الا لاف التفصما 8 والعرص ا 


دون الأساس والجوهص 
2-8 ير 


اط 
فأول هأ يد عليه من و<حوه النهد فكرانه عن لكان 6 
فهل 5 أب «وكانت «( فم ذدب إليه من أن الكان دوره 


ذهئية ستعملها 0 لصماغة اللا<ساسا تِ ا أ ا اس ةايم 
لجا كر م اي 0 


أن يجيب على ذلك بالإمجاب وال اه فهو كذات لأنه فذكرة 


اي لل يمي اا 0ه و ا مه 


ذهنية نال فارغة حتى مهلها ادرو 2 4 اد 3 س معءنى 


779 9 لواو وبي ... 


ا 
المكان اغا بعينهأ ف موصع مءين بالسمة ان الشخص الدرك 4 
أو هو مسافة تقفاس بالنسمة إلى اماد 5 "و اس تحيل على 
الانسان أن يدرك الأشياء الخارجية إدراكا <سيا إلا وهى فى 


7 


5ن ؛ واإذن فلاشك أن المكان صورة ضروربة لابد منها 
الحارج » وهو ليس كذلك لأن نمت من الموادث ما بقه 
7 دون أن يدركها الإنان إدرا كا حسيا » وفى مثللى 
هذه الخال يكون لكان مسقلا عن الادزاك امبو ولا يكن 
قال « كانت » صورة عقلية يستخدمما الإسان فى صياغة 
المدركات المسية ؛ ومثال ذلك ذورة الارض حول الش.دس » 
فهذه تتم فى لكان دو ن أن مدركها الإنسان يحواسه ؛ فليس 


ب م زعمه «وكانت من أن الإنسان يتاق إحساسات 


لا مكانية فيخا لع عليها عقله المكان » بل الصحيح بده 
الكان : 5 5 أرقت الذى الدرك. فيه الأشياء السة 


واحاحس براح يواسيع الميواى 


١‏ وك ا عن امات حميفقة ة ذائية 526 6 0 هو كذاك 


دشتو موجود ف لاوج بنص انار عن الإنسان ؛ ؛ فهذله 
الشجرة المعنية ستنمو ثم : تكتهل * ثم تذوى وتتلاثى سواء أدركنا | 
نحن مور الزمن عاليها وقسناه 0 ندر ااا 

قد ياد «كانت 4 فم يظهر اه حل عل أرلف 
الكان ذاق عفص دول ل#بوجرة فق ار كساة وابخق 
من نتاعح الذهب المادى » لخْشى أن يقرر موضوعية الكان ولا 
نبايته فينتج عن ذا وجود اله 5 لكان » ووجوده فوالكان 


فعا ماديته 


سس لاس ل 


وما هو جدير بالملاحظة هنا أن الال المديث قد انتهى 
بنظرية النسبية ل فى , ما قاله «كانت» ع ن الزمان والكان ؛ 
إذ 0 انظرية النسبية أن لكان الطلق والزمان لاطاقٌ ليس 
ورد 5 7 لكنهها رخو ان قط ذا وس ناك الاعناء 
والمواد ادثء أى أ: نهما صور اللإدرا كات المسية 
4 كذلك يؤخذ ع « كانت » ماذهب إليهم,: ن أن اللحقيقة. 
لاق من حيث الثبوت واليقين لام قال 00 غ» ( هيوم » إنها 
لا بزيد ص اال ورجيح ؛ ققد ا الأحاث الفا المدرثة 
مؤددة 7 ل ( رمي «لكانت» اد 0 الرأى القال 


ووو ب ١‏ السماسون ومسو - لس انمالحا احمرو انوطعا نا و بجوي وي نو 


إن كافة العاوم حى الرياضيات الدقيقة 4 0 ف حينم 4 
كفة الاحتالي 
وأصبح العم 2 رححان | حم فون أن بطااب #ميقةه 
مطلقة لايه ادرك ان هله مستحمله 6 وى ىو كاك موحودة 
س ل نسان حاحة إلمها 
دام ماألى به مداخ ») برهنته على أن الاونسان 
ا صفعحه 0 1 1 1 التجارب مأ اء 4 بل هو 
فاعل إعإلى يتلق التتدا رب الحسية بحا ر مهأ ف يريك و ينمأ 


عا لديه من صور ذهنية اه بك .. ولكن هنالك من 


راس ا 


تكن فى فطرية هذه الصور الدذهنية 6 انه فى وجودها عند 
الإنسان قبل أن يصل إليه من الخارج إحساس ما . فيقول 
« سمتسسر » : إن ذلك قد يكون يا ف الفرد ؛ ولكنه خطاً 
بالنسبة للجنس كله ؛ أعنى أن الإنسان كنس قد استمد ذه 
الصور الذهنية من العالم الذارج » ثم ورّئها لأفراد؛ وهنالاك 
من يقول إن هذه الصور الذهنية يجار فكرية» أوعادات كوتتها 
بالتدريم الإحساسات ثم المدركات الحسية ؛ فأصبح للا نسان 
بعد تكو ينها القدرة على الإدراك الحسى والعقلى ؛ ويقول هذا 
الفريق من المفكر بن إن الذا كرة ( أى الحرورنانيية الحفوظة 
فى الذهن » والتى جاءت من الخارج على مى الأيام ) هى التى 
م الاحساسات التى تأتينا عن طريق الهواس الختلفة » وهى 
لى تكلها وقوه وعوكنا ا مدركات حسية » ثم ول 
هذه المدركات الحسية إلى أفكار . فالذا كرة ص الى سيب 
ماللعقل من وحدة وتماسك ؛ و إذن فوحدة العقل مكسورية. 
لامو هو بة م قال « كانت » » وقد يفقّد الانسان ما ير من 
وحدة المقل فى بعض الخالات كالمنون مثلا ؛ وعلى ذلاك تكون 


سم هيه 
©_وقد تناول الناقدون نظربة «كانت » فى الأخلاق » فأدكر 


سي سس ل 


انان 0 5 عادر له . ن أخلاقية ومأ 3 ذهب اليه 
«كانت » ولكنه مستمد ثما | أودعه اجتمع فى الفرد من و 0 


تتوص عب با ل 1 


للساوك . : فالأخلاق اخلاقيم ا إى ل نسان م 3 ل قن العرة 
الكقيرة لتطور أمتد ردحا طْ ويلا من الزمان 4 وليست الأخلاق 
عامة مطلقة » ولكنها قانون لاسلوك مو و يتطور بما هو ملاهم لمياة 
التاعة »؛ وى متغيرة بتغير طميعة الجماعة وظرو فيأ . فالمزعة الفردبه 
كلذ تكزق متثاقة للاخلاق ف شعن كا ضزو ا الفذو 6 :كنا 
تكوق كوو الوا لل ف اعة امه هادئة للرق والنشاط ؛ فلوس 
هناك عمل خير فى ذاته كا شيل «كانت » 


أن كاد ا ميعع 0 الأول ه: 5 قال عه الخييك 
النقاد : « انك 5-0 «كانت » كا نك فى سوق ر بغية 
كنك أن تشترى منها ما نشاء » حر بة الارادة وجيرهاء المثالية 
وتفنيدها , الالحاد واللإعان باللّه ٠»‏ فهو أشيه شىء «بالحاوى » 
الذى يستطيع أن رج من لاه الفارغة كل شىء » إذ تراه 
ستخر ج من فكرة الواجب إلا وخلودا وحرية » . ويعتقد 


لجس سد 


2 : مور ( أ « كانت » كان ف حفيقة الأم رشاكا. شاكا نبل 
الققائك لشيس 4 ولكنه وقد فى .أن بهدم عقائد الناس إشفاقا 
على الأخلاق العامة من ع الفساد : « إبه زعزع اللاهوت القاكم 
على العقل ع 2 ترك اللاهوت الشععى دون ا إكسه ) لايل دعه 
.باعتا ره عفيدة مملية على الشعور الأخلاق . 3 أدرك 
:الحطأً اتاج من هدمه للاهوت العقلى » ؛ فأسرع إلى اللادوت 
الأخلاق يست.د منه بعض الدعاتم الواهنة اللؤقتة عسى أن يظل 
البناء قاتما حتى يكن من الحرب قبل أن 7 ع عليه الأنتقاض » 


ولكن مبما يقل النقاد من إعان كانت »من أن يطل 
الحاداً ؛ فان طمحة الفيلسوف فى مقالته عن « الدين فى - 5 0 
«المقل انلها الص » ندل على إخلاص شديد » وإعان قوى ؛ 
ولقد كتب «وكانت » الى أحد أعودقانة قو : ته 
كثيراً ما أفكر فى أشياء وأوتن رقن بصحتها . ٠‏ وأسكنى لا أجد 


فى تفيبى الشجاعة لاتصريح بها ؛ ومع هذا 1 ل على أناقرل 
شيعا الاأعةيد بصحته » ؛ اسن بمحيب أن تتضارب اراء 
كانت )لا كتنت :زسالته العظيمة من ءوض وتفيق > وقد 
كل فى هذا الكتاب بعد 1 ه: ١‏ لقد أعان المتدينو ن بأن « تقد 
«العقل الحالص » محاو عار بريد مها أن بزعزع يقين المعرفة . 


- 


وقال الشكاك : إنه ادعاء فار غ يحاول به أن بينى صورة جديدة 

من امود الدينى على أنقاض الأنظمة الجديدة . . 7 
يعتقدون فى ما فوق الطبيعة إنه حيلة 0 ِ لا ين لتى يدوم 
علمها الدين و إقامة اللدهب الطيق. بال الطمورن: : إنه دعامة 
جديدة لفلسفة الإيمان التى غتضر . وقال المادهون : إنها مثالية 
ريك ان تنقن عقف اللادة بوقال الوعايون. اله ونيد 
لا مبررله للحقيقة وحصرها كلها فى الأجسام المادية » . والواقع 
أن عظمة الكثان ص و وجهات اانظر م ولئله قد 
وفق ينما وكهر كلقي فى وحدة متاسكة ظ 


ضٍ 7 ف مكل عهدها الاضى 


دتيهام 


95 


